


وروي ابلفعة كل2ل322جؤجؤجججج+3+3+)))ااااااااةةتا اوريرزة العلمية 
المدينة العلمية 
ا 0 
شيخ الطريقة» أمير أهل السنّة» العلامة مولانا أبي بلال محمد إلياس 
العطار القادري”© الرضويّ الضيائي» دام ظله العالي: 


(1) قامع البدعة حامي السنّة شيخ الطريقة» أمير أهل السنّة» أبو بلال» العلامة مولانا محمّد 
إلياس عطار القادري الرضوي دامت بركاقم العالية ولد في مدينة "كراتشي” في ؟ 
رمضان المبارك عام 7595١ه‏ الموافق ٠955١م.‏ عالم, عامل» تقي» 6 عات المباركة 
مظهر للنشية الله عرَّ وجل وعشق الحبيب المصطفى صلَى الله تعالى عليه وآله وسلّم» مع 
كوثة عايدا وزاهداء فإنه داعية للعالم الإسلامي وأمير ومؤمّس لجحمعيّة "الدعوة 
الإسلاميّة" غير السياسيّة» العالميّة لتبليغ القرآن والسنّة» محاولاته المخلصة المؤثّرةة من 
تصانيفه وتأليفاته: المذاكرات المدنيّة (أسئلة ‏ حول أهم المسائل الدينيّة اليومية) 
وامخاضرات المليئة بالسنن النبويّة» ورسائله الإصلاحيّة في الأردوية كثيرة» ومن بعض 
رسائله يترحم إلى اللغة العربية» منها: "عظام الملوك", "هموم الميت"؛ "ضياء الصلاة 
والسلام", وأسلوب تربيته أدّى إلى حصول انقلاب في حياة الملايين من المسلمين؛ 
خاصة الشباب» وأعطى هذا المقصد المدن بأنّه: 

"على محاولة إصلاح نفسي وإصلاح نفوس العا لم" إن شاء الله عر وحل 
ولتحقيق هذا المقصد انتشر الدعاة المستفيضون منه إلى أنحاء العالم, المزينون بتاج العمائم 
الخضرء والمعطرون ب"الإنعامات المدنيّة" (السئن النبويّة) في "القوافل المدنيّة" (قوافل 
تسافر للدعوة إلى الله عرّ وحل) للدعوة إلى الكتاب والسنّة. فالشيخ مع كونه كثير 
الكرامة فهو نظير نفسه في أداء الأحكام الإلهية وأتّباع السنّة» نه صورة للشريعة 
والطريقة العمليّة والعلميّة حيث مظهره يذكرنا بعهد السلف الصالح» وتشرف بالإرادة 
من شيخ العرب والعجم ضياء الدين المدي رحمه الله والخليفة للمف الأعظم لباكستان 
مولانا وقار الدين القادريّ رحمه الله» والمف وفقيه "اند" شريف الحق الأبجديّ رحمه 
الله 5 جعله تخليفة لهء» وأعطاه الخلافة ع عدة من المشايخ من الطرق الاخكرى 
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دروس البلاغة ل الديئة العلمية 

الحمد لله الذي أنزل القرآن: رعلم البيان» والصلاة والسلام 
على خير الأنام سيّدنا ومولانا محمد المصطفى أحمد المحتبى» وعلى آله 
الطيبين الطاهرين» وصحبه الصديقين الصالحين. رحمتك كاارحم 
الراحمين! .... و بعد: 

فإِنْ سيّدي ومولائي؛ إمام أهل السنّة والجماعة:؛ عظيْم 
البركة» عظيّم المرتبة» محدّد الدين والملة» حامي السنّة» ماحي البدعةء 
عالم الشريعة» شيخ الطريقة» باعث الخيّر والبركة» العلامة مولانا 
0 الحافظ القاري الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن كان 
عاد لات ررح فين 007 نبيلاً وفقيهاً ذكيّاء لا مثيل له 
نكاما لاد رح عار لجار عل را كان 
يتفوق في العلوم الجديدة والقديمة بالمهارة التامة» وتصانيفه قد نينفت 
ل ل ل عر لله ل ار ال ره 
في علم الفقه والحديث والتفسير. 

وكب الامام الى الت رفعتها في العالّم كثيرة» منها: "كنز 
الإيمان 2 ترجمة القرآن" وهو ترجمة لمعاني القرآن الكرم إلى 
الأردويّة» وتعد هذه الترجمة أجمل وأكمل عمل في حقله وهي مفخرة 
لهذا العالم ودليل على سعة اطلاعه لل افر را دريف 


كالقادرية واجدشتية والسهروردية والنقشيددية بيد ف الحديث النيوي الشريف» لكنه 


يعطى الطريقة القادرية فقط. سال عر ور أن يغفر لنا بيجاه هؤلاء الأولياءء مان 


تت 41١‏ خض 
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الطبة الأولى 
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طبع (جمادى الثادي) 
2 اه 01272011 


عدد النسخ: 2000 


طبعة (وبدبع الثادي) 
:65 اهار 011113 


عدد النسخ: 2000 
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الموضوع: البللاغة 

العنوان : ل وقققل البكة 2 

التأليف : حفئ ناصف, محمد دياب 
سلطان حمل مصطفى 0 

الإشراف الطباعي: مكتبة المدينة كراتشي 


التنفيذ: " المدينة العلمية" جميية 07 
شعبة الكتب الدرآاسبة 


عدد الصفحات: 184 صفحة 

جميع الحقوق محفوظة للناشر» بمنع طبع هذا الكتاب أو جزء 
منه بكل طرق العم والتفل و الترحمة, والتشح والكتشعيل 
الميكانيكي أو الإلكترونى أو الحاسوبي إلا بإذن خحطي من: 
مكتبة المدينة» كراتشي» با كستان 

هاتف : 1389/90/91 1-492 1+92-2 

فاكس: 02-221-4125858+ 

البريد الإليكترون: أعم. نحطو[ 5اء0815:2 )هنما 


إسلامي) 


دروس البلاغة د لس دلب الدينة العلمية 
ومنها: "حدائق الغفران" المعروفة ب"حدائق بخشش" تقوم هذه 
المنظومة على مديح النيّ صلى الله تعالى عليه وسلم وذكر معجزاته 
ا ل را ل م ال ري 2 دراك 
الكريم أو من أحاديث ال صلى الله تعالى عليه وسلم وسيرته ما جاء 
في الكتب الموثقة عن حياة سيّد المرسلين وأخحباره» وهكذا له ديوان في 
اعرية السدى + 'يساكين الششررن". 

ومنها: "العطايا النبويئة 4 الفتاوى الرضوية" وهذا 
الكداب ختوي على اد ادن لد كرراء رفت علد المشائل 
المستندة والتحقيقات النادرة» والأبحاث العجيبة» حينما سأله السائل 
ا ا ل ل 00 اش 
والإنكليزية» فلهذا عندما يطالعها العلماء الكرام والفقهاء العظام 
يتعجّبون ويتحيّرون من عبقريّة الإمام في كل حين ومكان. 

وكتب الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن مشعلة 
الطريق للمسلمين إلى يوم الدين. 

متا عر رون شير الدهرة العاية فر كد عر الساضة 
"الدعوة الإسلامية" لتبليغ القرآن والسئة تصمم لدعوة الخير وإحياء 
لسن رإشاعة عد الشراك ف العا ولاداء هذه امور 22 ففكل 
اسك انين ا سا عر تيبي السيية. 
وبحمد الله تبارك وتعالى أركان هذا المجلس وهم العلماء الكرام 


حك 1 يكت 
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دروس البلاغة به للب الدينة العلمية 
والمفتون العظام كثرهم الله تعالى عزموا 3 20 لإشاعة الأمر 
العلميّ الخالصيّ والتحقيقي. 
وأنُشأوا لتحصيل هذه الأمور سنّة شعب» فهي: 
(١‏ شعبة لفيضان الصحابة 
شعبة لكتب أعلى الحضرة؛» إمام أهل السنة» حجدد 
الدين والملة» حامي السنّة» ماحي البدعة» عالم الشريعة, 
الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الر حمن. 
0١)"‏ شعبة لكتب أمير أهل السنة 
-2٠)20*‏ شعبة للكتب الإصلاحية. 
١)‏ شعبة لتراحم الكتب (من لغات إلى لغات أخرى). 
١١)‏ شعبة للكتب الدراسية. 
١٠)‏ شعبة لتفتيش الكتب. 
٠007‏ شعبة للتخريج. 
ومن أوّل ترحيحات مجلس "المدينة العلمية" أن يقذدم 
التصانيف الحليلة الثمينة لأعلى حضرة:؛ إمام أهل السئة» عظيم البركة, 
عظيم المرتبة» محدّد الدين والملة» حامي السنّة» ماحي البدعة» عالم 
الشريعة» شيخ الطريقة؛ العلامة» مولاناء الحاج, الحافظء القاريء 
الشاه الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن بأساليب السهلة 
00 لعصرنا الحديد. 


للك ارم بسك 





لس إماجايس: "المديتة العلمية " جمعية (دعوت إسلامي) 


.01/312153 . /لالثانانا 


يب .ل + ةة+<<+797979يج+#ة+ةتتة لاا الا 
وليعاون كل أحد منَ الإخموة والأعوات في هذه الأمؤر 
المدنية ببساطه» وليطالع بنفسه الكتب الي طعت من عل برعت 
من 02500500 
أغطا الله عر وجل احالس الأحترى لا سلبما 'السديية 
العلميّة" ارتقاء مستمرًاء وجعل أمورنا في الدين مزيّناً بحلّيِة 
الاخام ا يله ير اندر واعطانا الله اغر وجل الشياءة فين 
ظلال القبة الخضراء إمن المسجد النبوي على صاحبها الصلاة 
والسلام)؛ والمدفنَ في روضة البقيع» والمسكن في جنة الفردوس". 
آمين بحاه الي الأمين صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. 


رمقان الماك 2١1215‏ 


للسح- إماجاين: "المديتة العلمية " جمعية (دعوت إسلامي) 
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دروس البلاغة للح مقدمة الشارح 
مغد مه الشارح 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي الهمنا بدائع المعاني وغرائب البيان وعلمنا دقائق 
المثانى وعجائب التبيان» والصلاة والسلام على من اصطفاه 
بارأرضان إن كانه يتان 0 اراس وان؛ واعساء . الككاب 
ما أفحم به فصحاء عدنان» وبلغاء قحطان» ومن الحكمة ما مرّق 
به حكم اليونان» وعلى آله وأصحابه الذين حاز واقصب السبق 
ِ كل ميدان» وبعد! 

فيقول أحوج الخلق إلى الغين الباري أبو الأفضال 
محمد فضل حق الرامفوري أصلح الله حاله وأحسن مآله. لم 
رأيت كتاب «شووتكق البلاغة ») الذي ا جماعة من الذين هم 
اليد الطولى في العلوم جلها ولا سيّما العلوم العربيّة والفنون الأدبيّة 
لتعليم طلبة العلم في «الجامع الأزهر» الواقع ف «مصر» نظرت بعين 
التأمّل فيه فوحدته حاوياً مع اختصاره لما حواه مطوّلات فنّ 
البلاغة من وال ان مع كثرة مسائله من 
المناقشات والزوائد وواقعا ترتيب حسن لم يعهد في كتب 
المتأخرين كما يعرفه من طال نظره في كتب المتقدّمين ولذا اشتهر 
اشتهار الشمس على نصف النهار وطارة القبول والدبور إلى 





000 
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دروس البلاغة + ب بب - #سسسسس ‏ فلققل ما االشارح 


الأقطار وجعله أولو العلم والبصيرة من الكتب الي تقرّر دراستها 
ف ا مدارس «المحند» من علم البلاغة» وهو إن كان جزل 
العبارة فصيح البيان؛ لأن عامّة امحصّلين في هذا الرّمان يحتاحون في 
كشف ودائعه إلى الشرح والإيضاحء ولم يقع له شرح إلى الان؛ 
فلذا تواتر علي التماس جماعة من طلاب العلم والكمال بلسان 
جر سان ان كيال شرح د مياه كل ع ره 
خحرائده» نقابه فأحذت في شرحه بعد أن ذذفة رحلا راحرت 
أخرى للا رايت الأقدام عليه أحري م ل 
المصنف في الإيجاز والاختصار ومعرضاً عن التعرّض لما لا مدل 
له في حل الكتاب من المباحث والأنظار فجاء بحمد الله تعالى في 
زمان يسير كما استحسنه الأحبّاء وارتضاه الأولياء اللهم اعتم 
على ما عملته بختام الرضاء والثواب» ولا تجعله عرضة لكل طعان 
ومغتاب» واجعله ذخرا إلى يوم الحساب» على كل شيء قدير 
وباحابة الدعاء جدير. 


الشارح 





0 
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دروس البلاغة ب ب م حع نس خخطبة الكتاب 
خطبة الكداب 
بسم الله الرحمن الرحهيم 

الحمد لله الذي قصرت عبارة البلغاء» عن الإحاطة معان آياته 
وعجزت ألسن الفصحاءء عن بيان بدائع مصنوعاته والصلاة 
والسلام على من ملك طرف البلاغة إطناباً وإيجازاً وعلى آله 
وأصحابه الفاتحين يديهم اك ارد 

وبعد! فهذا كتاب في فنون البلاغة الثلاثة سهل المنالء 
قريب الماحذ» برئ من وصمة التطويل الممل» وعيب الاختصار 
المحل» سلكنا في تأليفه أسهل التراتيب وأوضح الأساليب. وجمعنا 
فيه خلاصة قواعد البلاغة وأمهات مسائلها وتركنا ما لا تمس إليه 
حاحة التلامذة من الفوائد الزوائد وقوفاً عند حدٌ اللازم وحرصا 
على أوقاتهم أن تضيع في حل معقد أو تلخيص مطوّل أو تكميل 
مختصر فتم به مع كتب الدروس النحوية سلم الدراسة العربية في 
المدارس الابتدائية والتجهيزية. (والفضل) في ذلك كله للأميرين 
ار ل و نكاما فسا لطر الجارف اعطاق 
عن مهاد الراحة في خحدمة البلاد الواقف في منفعتها على قدم 
الاستعداد (صاحب العطوفة محمد زكي باشا) ووكيلها ذي 
الأيادي البيضاء في تقدّم المعارف نحو الصراط المستقيم وأدارة 





4 
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دروس البلاغة د + سسسحححححجس الخيططياة الكتّاب 
شؤها على المحور القويم (صاحب السعادة يعقوب أرتين باشا) 
فهما اللذان أشارا علينا بوضع هذا النظام المفيد وسلوك سبيل هذا 
الوضع الحديد حفيقا لرغائب أآمار البلا وول أمرها الناشي في 
مهد المعارف العارف بقدرها مجحدد شهرة الديار المصرية» ومعيد 
شبيبة الدولة المحمدية العلويّة (مولانا الأفخم عباس حلمي باشا 
الثاي) أدام الله سعود أمّته وأقرٌ به عيون آله ورجاله وسائر رعيّته 


عمسم 


امين. 


المؤلفون 
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ال اس اير اوري 
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دروس البلاغة ب فهرس الموضوعات 
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وري للستت تن بي: 
علوم البلاغة 
مقرمة ف الفصاحة والبلاغة 


الفصاحة ف اللغة تنبىئ عن البيان والظهورء يقال: «أفصح الصبي 
في منطقه». إذا بان وظهر كلامه؛ وتقع في الاصطلاح وصفا 
للكلمة والكلام والمتكلم. 

(مقدمة) أي: هذه مقدّمة؛ فهي خبر لمبتدأ محذوفء ولذا نكرها؛ لأن الأصل ف 
الخبر التنكير إفي الفصاحة والبلاغة) أي: في بيان معنى الفصاحة والبلاغفة 
وأقسامهماء وإنّما جعل الكلام ان المراد بالمقدمة هاهنا ما يذكر 
قبل المقصود؛ ليرتبط به ذلك المقصود, وينتفع به الطالب فيه؛ ولا شك أن بيان 
معنى الفصاحة والبلاغة مما يرتبط به مقاصد هذا الفن» وينتفع به الطالب فيها 
(الفصاحة في اللغة تنبئ عن البيان والظهورء يقال: «أفصح الصبي في منطقه» إذا بان وظهر 
كلامه) رايق يقال: «فصح الأعجمي» و«أفصح» إذا انطلق لسانه» وحلصت 
لغته من اللكنة وجادت فلم يلحن» وهذا المعنى وإن لم يكن نفس البيان 
والظهور لكنه يؤول إليه بنوع من الاستلزام» فلهذا قال: «تنبئ عن البيان 
والظهور». ا يقل: «هي البيان والظهور»»؛ وأشار به إلى أن المراد هو مطلق 
الدلالة سواء كانت بطريق المطابقة» أو بغيرها من أنواع الدلالة (وتقع في 
الاصطلاح وصفاً للكلمة والكلام والمتكلّم) لكنّ بالمعنى الذي تقع وصفاً لأحد هذه 
الموصوفات لا تقع به وصفاً للآخرء بل بالمعنى المغاير» حتّى صار فصاحة المغفرد 
والكلام والمتكلم كأنها حقائق مختلفة» غير مشتركة في أمر يصلح تعريفا 3 
0 1 


لكك 000 للك 
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.و 


دروس البلاغة + #-#ل ل ‏ --س ب مميِيَ ل مإ 
)١١‏ ففصاحة الكلمة سلامتها من تنافر الحروف, ومخالفة القياس, 
والغرابة؛ فتنافر الحروف: وصف في الكلمة يوجب ثقلها على 
اللسان وعسر النطق يماء نحو: «الفش» للموضع الخفشن, 
و«الهعخع» لنبات ترعاه الإبل» و«النقاح» للماء العذدب الصانفي, 


و«المستشزر» للمفتول., ومخالفة القياس: كون الكلمة غير جارية 
على القانون الصرفي 0 


فصاحة الكلام والمتكلم؛ لتوقفهما عليها: (ففصاحة الكلمة سلامتها من تنافر 
الحروف, ومخالفة القياس: والغرابة) أي: من كل واحد من هذه الثلاثة» حتّى لو 
وجد في الكلمة شيء منها لا تكون فصيحة. وَإِنّما انخحصر فصاحة الكلمة في 
السلامة من هذه الثلاثة؛ لأن المخل فى فصاحتها إِمّا عيب ف مادّتها وحروفهاء 
وهو التنافر» أو في صورتها وصيغتهاء وهو مخالفة القياس» أو في دلالتها على 
معناهاء وهو الغرابة؛ إذ لا يتصوّر فيها شيء آحر سوى هذه الثلائة يكون مخلا 
بفصاحتها (فتنافر الحروف وصف في الكلمة يوجب ثقلها على اللسان وعسر النطق 
بها) الظاهر أن الثقل في الكلمة سبب لتعسّر النطق بماء فهذا العطف من قبيل 
عط اسن عل الديك. ويكمر أن يكرت ملف تفسي؛ يباء على أن التثل 
ف الكلمة ليس إلا عسر النطق با (نخو: «الظفش» للموضع الخشن, و«الشعخع» لييات 
ترعاه الإبل. و«النقاح» للماء العذب الصافي, و«المستشزر» للمفتول) أي: نحو وصف 
هذه الكلمات؛ ليكون الخال مطابقًا للممثل له 0 هذه الكلمات متفاوتة في التنافر 
وإيجاب الثقل؟ فبعضها ك«هعخع» متناه فيه» وبعضها كهمستشزر» دون ذلك 
(ومخالفة القياس كون الكلمة غير جارية على القانون الصرني) أي: لا باندراجها فيه ولا 
بكوها في حكم المستثناة منه» وبيان شذوذها عقيب بيان القانون» فنحو: © 


ل 5 ل د 





للح |مجلس: "المديئة العلمية" جمعية (دعوت إسلامي) 


أ . 01/316153 . اناالا 


دروس البللاعة الل مال تمل 
كجمع «بوق» على «بوقات» في قول المتنبي : 
إن يك بَعْضْ الئاس سَيْفا لدَؤلّة قفي النَّاسِ بُوْقَاتَ لها وَطَبُوْل 
إذ القياس في جمعه للقلة «أبواق», وك«موددة» في قوله: 

إن بهي لَفَاهُنَهَدَةَ مالي في صدُوْرِهمٌ من مَوْدَدَة 
والقياس «موذة» بالإدغام, والغرابة كون الكلمة غير ظاهرة المحنى. 


«أَيَى يأبَى» من الشواذ الثابتة في اللغة الواقعة في كلام الفصحاء ليست من 
المحالفة في شيء؛ لأنّها فى حكم المستثناة (كجمع «بوق» على «بوقات» في قول 
المتنبي : 

إن يلك بض الئاس سَيْفاً لدتولة 2 قفي لاس بُوْقَات لَهَا وَطَبِؤل 
البُوق بالضمٌء هو الذي ينفخ فيه وجمعه للقلة «بوقات»» كما في البيت على 
حلاف القانون (إذ القياس في جمعه للقلة «أبواق») وللكثرة «بوائق»» والمراد 
ب«بعض الناس» في البيت نفس الممدوح, يع «سيف الدولة» (وك«هموددة» في 


قوله: 

ِبر بيلققَام” زَقَذة مالي في صُدُوْرِهمْ من مَؤْدَدَة 
والقياس «مَودّة» بالإدغام) والقول بأن مخالفة القياس في الشعر جائز للضرورة 
الشيرية را عدي اقياء لأن الخرار لا فاق انقاء الفعاة فيان عبر ما 
الألفاظ مع كوا جائزة مخلة بالفصاحة» وهذا ظاهر جدًا (والغرابة كون الكلمة غير 
ظاهرة المعنى) أي: غير ظاهرة الدلالة على المعنى الموضوع له فلا يصدق هذا 
التعريف على المتشابه وا محمل» حتى يازم اشتمال القرآن على الغريب؛ لوقوعهماء © 


)١(‏ لثام جمع لثئيم ناكس وبخيل» زهدة جمع زاهد من زهد بالضم ناخحواهاني حلاف رغبت 
؟١‏ ص. 


لتحدة ‏ السك 
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ووو البلاغة 7ب 77 سسسب ميل مإ 


٠ 


حو: «تكأكأ» بعمعنى «اجتمع», و«افرنقع» بمعحنى «انصرف», 

و«اطلخم» بمعنى «اشتل» . 

؟) وفصاحة الكلام سلامته من تنافر الكلمات مجتمعة. ومن 

ضعف التأليف» ومن التعقيد مع فصاحة كلماته. 
ودلك؛ لأن كلا مهماء وإن كان غير ظاهر الدلالة على المعنى المراد الكثه ظاهر 
المعنى الموضوع له؛ لسهولة انتقال الذهن منهما إلى معناهما الموضوعان له (نحو: 
«تكأكأ» بمعنى «اجتمع», ودافرنقع» بمعنى «انصرف». وداطلخم)» بمعنى «اشتدٌ») فإن مثل 
هذه الألفاظ لعدّم تداولها فيما بين العرب العَرْباء ليست بظاهر الدلالة على 
معانيهاء بل يحتاج في معرفتها إلى أن ينقر» ويبحث عنها في الكتب المبسوطة من 
اللغة (وفصاحة الكلام سلامته من تنافر الكلمات مجتمعة) بأن لا يكون ف 
اجتماع كلماته تنافر» وإِنّما قال هذا؛ لأنْ المعتبر في فصاحة الكلام هو سلامته 
من تتافر كل واحدة من كلماته الأخجرى» لا السلامة من تافر اجدراء كلملة 
واحدة؛ فإن ذلك من فصاحة الكلمة (ومن ضعف التأليف. ومن التعقيد) والمراد 
هاهنا أيضاً هو سلامته من كل واحد هذه الثلاثة لا من المجموع من حيث 
ابجموعء؛ ودلالة هذا الكلام عليه أظهر مما قال في فصاحة الكلمة؛ لأله أتى 
هاهنا بكلمة امن» فق كل والحد من الدلالة رقن الظاعر أن نكر اعرف لط ىن 
مثل هذا المقام يؤذن بذلك» ومثل ما ذكرنا في فصاحة الكلمة من وجه الحصر 
يحري في فصاحة الكلام أيضاء فعيبه في مادّته: تنافر الكلمات» وف صورته أي: 
التأليف العارض على الكلمات: ضعف التأليف» وفي دلالته على معناه: التعقيد 
(مع فصاحة كلماته) حال من الضمير في سلامته» واحترز به عن مثل قولنا: «شعره 
مستشزر»؛ فإله وإن كان كلاماً تحاليا عن تنافر الكلمات» وعن ضعف التأليف» 
وعن التعقيد إلا أن فيه كلمة غير فصيحة؛ وهي «مستشزر»؛ لأن حروفها متنافرةة 2» 


الك 
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دووس البلاعة بسحب حببببب بج شعي امإ 
فالتنافر: وصف في الكلام يوجب ثقله على اللسان, 

وعسر النطق به نحو 

في رفع عرش الشترزع منلك يرع - وَلَيْسَ قرب قَبْرٍ حرب قر 


كْرِيُمٌ مَتى أَمُدَحُهُ أَمْدَحُْهُ والوَرَى 2 معي وَإذا مَا لَمنُهِ لَمْيّهِ وحدي 
وضعف التأليف: كون الكلام غير جار على القانون 


فلا يكون كلاماً فصيحاً (فالتنافر وصف في الكلام يوجب ثقله على اللسان» وعسر 
النطق به) براء كاناميهدا الثتقل وعسر النطق اجتماع مجموع كلمة مع أخرى, 
أو اجتماع بعض حروف كلمة مع بعض حروف من الأخرىء فقوله (نحو: ف 
رَفْعِ عَرْشٍ الشّرْع مثلك يَمْرَعُ) وكذا قوله: (وَلَيْسَ قرب قَبْر حَرْب قَبْرُ) من الأوّل؛ 
إذ لا شك أن منشأ الثقل فيهما التقاء مجموع كل كلمة مع مجموع الأحرىء 
وقوله: 

كر مق أنشفة نك 1 وى "تي وإذانا هشه ددني 
من الثاني؛ لأن موجب الثقل فيه اجتماع «الحاء» و«الهاء» في كلمة معهماقٍ 
كلمة أخحراى» وإن كان محخرد الجمع بين «الحاء» و«الهاء» بدون التكرير لا رن 
بالفصاحة. (وضعف التأليف كون الكلام غير جار على القانون النحوي المشهور””') مع 
كونه مما جوّزه البعض. فإنْه إذا كان عفالفاً للقانون الجمع عليه كتقدم المسند © 


)١(‏ فضعف التاليف ينشأ من العدول عن المشهور إلى قول له صحة عند بعض أولى النظرء 
فإن حالف تأليف الكلام القانون المجمع عليه كجرٌ الفاعل ورفع المفعول وتقديم المسند 
المحصور فيه ب«إِنّما» ففاسد غير معتبرء والكلام في تركيب له صحّة واعتبار. ١١‏ منه. 


مح كلك 
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دروس البلاغة + ب _ا.... سس د. ‏ سح ص ل محللسلس سل مقدمة 
ك «الإضمار قبل الذكر» لفظا ورتبة في قوله: 


جَرَى بَنْوْهُ أبَا الغلآن عَنْ كبر وحُسْن فغل كما يُجْرَى سنماز 


احصور فيه ب«إِنّما» في قولنا: «إِنّْما قائم زيد»؛ فإن تأخيره واحب بالإجماع 
احا اي وفيا رد لون لاني اي اماي 
ينشا.... إلخ» (١كالإضمار‏ قبل الذكر) أي : ذكر مرجعه (لفظا ورتبة) وكذا معنى 
يا أن القانون هو تقدّم المرجع بأحد هذه الو جوه الأربعة» فمخالفته الجا 
يكون إذا لم يتقدّم المرحع بشيء من هذه الوحوه؛ لا بأن لم يتقدّم لفظا ورتبة 
فقطي لكل المصلف آراد ب (والذ كر رتبة» مقابل الذ كر 1 وهو معنى عام 
شامن للذاكر على ل اه وباالجملة إذا كان الإضمار في كلام 
قبل ذكر ثر جقه بأحد هده الوبجرة الأريعة كان الناليل امعفاء كما رل قرلكه 
(جَرَى بَنُوْهُ أبَا الْغيْلآن) كنية الرحل الذي جزاه بنوه (عَنْ كبر) أي: بعد كبر 
ف«عن» هاهنا ممعنى «بعد»» كما قيل في قوله تعالى: «لئر كبن طبقا عن طبّق 4 
[الانشقاق: ]١5‏ (وَحُسُنٍ فغل كما يُجْرَى سنمارٌ) قيل: هو اسم رحل رومي بين 
"المخورنق" وهو قصر بظهر الكوفة للنعمان الأكين فأعجبه وخحاف أن يبنى لغيره 
مثله» فرماه من أعلى القنضر فمات» قضرب العرب. به المَثل فى سوء المكافات» 
فقالوا: «حزاه جزاء سدمّار)» ققد ذكر فيه ضمير «بنزة» قبل ذكر مر ججعه» 0 
«أبا اليلان: لفعا و رية ومعنّى 1ه أمّا الأول فظاهرء وأما الثان؛ فلأن الذكر 
رتبة عبارة عن أن يكون المرجع مع كونه مؤخُرا لفظا في رتبة التقديم» وتقديره 
ك«ضرب غلامّه زيد»» على أن زيداً فاعل» فإن مرجع الضمير في غلامه وهو 
زيد وإن كان مؤعرا بحسب اللفظء لكنّه مقدّم بحسب الرتبة والتقدير؛ لكونه 
فاعلاء والمرحع هاهنا؛ لكونه مفعولاً في رتبة التأخير» وأمّا الثالث فلأن المراد 
بالذكر معنى هو أن يذكر ما يقتضي معناه وإن لم يذكر لفظه» كقوله تعالى: © 


6 كران لش كك 
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.و 


دروس البلاغة +-- - - - بي ي يي يي يس لمق هم 


والتعقيد: أن يكون الكلام خفي الدلالة على المعنى 
المرادء والخفاء إمّا من جهة اللفظ بسبب تقديم, أو تأخيرء أو 
فصل. ويسمى: «تعقيدا ١‏ لفظيًا». كقول المتنبي : 
جنا َم ليغا به يهم .هيم على الحسب الأغر لآل 
#اغدلوا ١‏ هُوَ أرب لتقو ىك [المائدة: م]ء فإن الضمير عائد إلى العدل الذي 
يقتضيه ويتضمّنه «اعدلوا»» وظاهر أنه لم يتقدّم في البيت ذكر لفظ المرجع ولا 
ذكر ما يقتضي معناهء وأمّا الرابع فلأن معنى الذكر حكماء أن لا يتقدّم ما يدل 
على معناه» ولا د ل ا ولكن يوحد نكتة تقتضي الإضمار 
قبل الذكرء فيجعل المرجحع بكر قاد مك ياي كا وه سر 
امحذوف لنكتة كالثابت؛ كما في قوله تعالى: «إقل هُوَ الله أَحَدّيُه [الإخلاص: »]١‏ 
فإنّه جعل مرجع الضمير وهو الشأن من قبيل المذكور حكماً لنكثة الإجمال 
والتفصيل؛ ليتمكن في ذهن السامع؛ ومن البيّن أنه لم يوحد في البيت نكتة 
لإيراد الضمير قبل الذكرء فكان تأليفه مُخالفاً للقانون النحويّ المشهور من كون 
المرحع مذكوراً بأحد الوجوه الأربعة المذكورة؛ فكان ضعيفاً مُخلاً بالفصاحة؛ 
وإن كان ذلك مما حوّزه بعضهم كه الأقَض» ودابن ني » (والعقيد أن يكون 
الكلام خفيّ الدلالة على المعنى المراد) للمتكلم؛ وإن كان ظاهر الدلالة على معناه 
الموضوع له بخلاف الغرابة؛ فإنْها عبارة عن كون الكلام حفي الدلالة على المعنى 
الموضوع له كما سبق (والخفاء) أي: وححفاء المراد يكون لخلل واقع (إِمّا من جهة 
اللفظ بسبب تقديم, أو تأخيرء أو فصل) أو غير ذلك مما يوحب صعوبة ف فهم المراد 
(ويسمّى) هذا التعقيد الذي أوجبه خلل من جهة اللفظ والتركيب لذلك الكلام 
ب لفظيًا) وذلك (كقول المتني: 
جَفَحَنَ وَهُمْ لاَيَجْمَحُوْنَ بهَابِهِمْ | شيم عَلَى الْحَسَّب الأغرٌ دلآئل 





لحتل د .)تلت 
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ا ال شلش 12111 
فإن تقديره: «جفخت يم شيم دلائل على الحسب الأغرٌ 


وهم لا يجفخود كحا». 

وإما من جهة المعنى بسبب استعمال مجازات وكنايات» لا 
بفهم المراد بها ويسمى «تعقيدا معنويًا». نحو قولك: «نشر الملك 
ألسنته في المدينة», مريداً جواسيسه, والصواب نشر عيونه؛ وقوله: 
مَاَطْلبْ بُعْدَ الدّار عَنْكُمْ لتقَرَبُوا 2 وكسسكب عَيْنَايَ الدّمُوْعَ لتَجْمُدَا 


الحفخ: الفخر» والشيم: جمع شيمة» وهي الخليقه» والأغرٌ: الأبيض 
الواضح» ففيه من التقديم والتأخير ما في به الدلالة على المراد (فإن تقديره: 
«جفخت بهم شيم دلائل على الحسب الأغر وهم لا يجفخون با») فهاهنا وقع التعقيد 
وخفاء المراد لخلل من حجهة اللفظ بسبب التقدم والتأخير والفصل (وإِمًا من جهة 
المعنى) عطف على قوله: «إِمّا من حهة اللفظ»»؛ أي: يكون الخفاء لخلل واقع إمّا 
من جهة اللفظ» وإما من جهة المعنى (بسبب استعمال مجازات وكنايات,. لا يفهم 
المراد يما) لخفاء القرائن الدالة على المراد يما ال اعد معي 
(تعقيداً معنويّاء نحو قولك: «نشر الملك ألسنته في المدينة», مريدا) بالسنته (جواسيسه 
زالواف دشر عيونن إن المين لكرقا اننا الجر الذي لله مر لد اشام 
بالشخص الحاسوس بحيث 505 اه بوصف كونه 1 إذلولاه 
اتفت عنه الماسوسيّة تستففل غارا فى الحاشوس عدلاف اللسان؛ فإله ورن كان 
حزأ منه» لكن ليس له مزيد اختصاص بكونه جاسوساء فلا يصمّ إطلاقه عليه؛ 
أنه لا يصحّ إطلاق اسم كل جزء على الكل محازاء وإنْما يطلق اسم الحزء الذي 
له مزيد اختصاص بتحقق ما صار به الكل حاصلاً بوصفه الخاصٌ (وقوله: 
تآطلب بُعْدَ الدَارٍ ف قروا وكتكن عَيتَاي الذماعغ لتَجِمُذدا 


مح ا تاك 





أ 0813121531 . /الالاثانانا 


دروس البلااعة للد سمشل تمل 
حيث كنى بالجمود عن السرور مع أن الجمود يكنى به 
عن البحل وفت البكاء. 

(*) وفصاحة المتكلم ملكة يقتدر ما على التعبير عن المقصود 
فَكَنَى ب«سكب الدموع» عن وجود الحزن الذي يحصل كثيراً عن فراق 
الأحبّة» وأصاب في هذه الكناية لسرعة فهم الحزن من سكب الدموع عرفا 
ولكنّه أحطأ (حيث كنَى بالجمود عن السرور) بدوام لقاء الأحبّة (مع أن الجمود يكنى 
به عن البخل) بالدموع (وقت البكاء) وهو وقت الحزن على مفارقة الأحباب؛ لأنه 
الذي يفهم من جمودها بسرعة؛ لا دوام السرور والفرح الذي قصده. وفي معئى 
هذ اليت رجنيان: سد إن هاذة الما والاخران المعاملة بشي العلتري 
وعكس القصرف قأطلت حلاف المراد لخالطة الرمان او الاخران افياتوت يمراد 
وهذا على وجه الظرافة والتخييل الشعري» والثان: أن المراد بطلب الفراق طيب 
النفس به وتوطينها على المكروه المؤدّي إلى إفاضة الدموع؛ ليحصل عن ذلك 
دوام السرور بدوام التلاقي؛ فإن الصبر مفتاح الفرج (”) (وفصاحة المتكلّم ملكة) 
الملكة عبارة عن كيفيّة نفسانيّة رسحت برسوخ أمثالها وبتواليها في النفس (يقتدر 
مما على التعبير عن المقصود) وإِنّما قال: «يقتدر بما», و يقل: «يعثر»؛ لأثه لا 
يشترط النطق بالفعل» نّم المراد بالقدرة: «القدرة بالمباشرة»» فلا ينتقض بالحياة؛ 
لأن الاقتدار بها ليس بالمباشرة بل بتوسط سليقة عربيّة؛ أو تعلّم ومُمارّسة (بكلام 
فصيح) وإلما قال: (بكلام فصيح») ولم يقل: «بلفظ فصيح») ليعم المكرد 
والمركب كما في "التلخيص”؛ لأن مقصود المتكلّم لا يكون في الأكثر إلا 
الإخبار والطَلّب» وكل منهما يعبّر بالمركب الإسنادي والكلام (في أي غرض 

كان) من أنواع المعاني كالمدح والذمٌ وغيرهماء حتّى لو حصل لشخص ملكة © 


تاك 
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. 


اص يضم بل ربا 
والبلاغة في اللغة: الوصول والانتهاء, يقال: «بلغ فلات 
مراده» إذا وصل إليه. و«بلغ الركب المدينة»؛ إذا انتهى إليهاء 
وتقع في الاصطلاح وصفا للكلام والمتكلم. 
فبالاغة الكلام: مطابقته للقتضى الخال مع فصاحته, 57 


الاقتدار على التعبير عن مقاصده بكلام فصيح بالنظر إلى نوع خاص فقط 
كالمدح مغلا لا يكن 0 (والبلاغة في اللغة: الوصول والانتهاء, يقال: «بلغ 
فلان مراده» إذا وصل إليه. و«بلغ الركب المدينة», إذا انتهى إليها) ونقل عن "الاج" 
و"القاموس : «بلغ الرخل بلاغة» إذا كان يبلغ بعبارته كنه مراده» فعللى هذا 
أيضاً يكون معناها الوصولء وإن كان وصولاً مخصوصاًء وهو الوصول بالعبارة 
إلى كنه المرادء فلهذا قال ههنا: «البلاغة في اللغة: الوصول والانتهاء»» ولم يقل: 
«تنبئع عن الوصول والانتهاء»» كما قال في بيان معئ الفصاحة (وتقع في 
الاصطلاح وصفاً للكلام والمتكلّم) ل للكلمة: لأن هذا أمرا يتعلق بالسّماع, اط 
يسمع من العرب اتّصاف الكلمة بالبلاغة» ثم البلاغة أيضاً لا تقع وصفاً للكلاء 
والمتكلم يمعنى واحدء بل بمعانيّ مختلفة بحيث صارت بلاغة الكلام والمتكلم 
كأئهما حقيقتان مختلفتان غير مشت ركتين في أمر يصلح تعريفاً لّهما؛ فلذا بادّر 
بالتقسيم أوّلأء وتعريف كل على حدة بعد ذلك» مع أن الأصل أن يذكر 
التعريف 7 0 التقسيم 95 وقدم تعريف بلاغة الكلام؛ لكوفها مأحوذة في 
تعريف بلاغة المتكلم» فقال: (فبلاغة الكلام مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته) قوله: 
(امع فصاحته» حال من الضمير ا نجرور في «مطابقته» الذي هو فاعل الصدرء 
وهذا شرط لتحقق البلاغة, غير داحل في مفهومها؛ وهدا لم يذاكره 000 

اك 
من حيث إنّه كذلك يتوقف على معرفة المضاف إليه: قدّم تعريف 0000- 


ك0 حلللك 
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.و 


ووس البلاغة لل لل - ب ميس قنك م 
والحال ويسمّى ب«المقام» هو الأمر الحامل للمتكلّم على أن 
بورد عبارته على صورة مخصوصة. والمقتضى ويسمى «الاعتبار 
المناسب»: هو الصورة المخصوصة التي تورد عليها العبارة. 0007 


المقتتضى فقال: (والحال ويسمّى ب«اللمقام») ظاهر هذا الكلام يدل على ترادف 
الخال والقاهء وقيل : اعتر فى مفهوه الخال توم كرنه زمانا لورود الكلام يل 
وف مفهوم المقام توهم كونه 8 له» فهمًا متغايران يهذا الاعتبار» متحدان في 
القدر المشترك الذي (هو الأمر الحامل للمتكلم على أن يورد عبارته) الى يؤدّي يما 
أصل المراد (على صورة مخصوصة) من الإطناب والإيجحاز وغير»ماء (والمتقفضى 
ويسمّى «الاعتبار المناسب») وف هذه التسمية إشارة إلى أن مقتضى الحال معناه: 
مناسب الخال لا موجبه الذي يمتنع تخلفه عنه. وإثما أطلق عليه لفظ «المقتضى»؛ 
ليكون تنبيهاً على أن المناسب والمستحسن كامقتضى والمويجب في نظر البلغاء 
(هو الصورة المخصوصة التي تورد عليها العبارة) هذا صريح في أن مقتضى الحالء 
هو نفس تلك الصورة المحصوصة:؛ لكنٌ قوله في تعريف علم المعائي: «هو علم 
يعرف به أحوال اللفظ العربي ال يما يطابق مقتضى الحال» يأبى عنه؛ إذ من 
الظاهر أن الأحوال الى با يطابق اللفظ مقتضى الحال: هي التأكيد والذكر 
والحذف ونحو ذلك» وهي بعينها الصورة المحخصوصة الى جعلت مقتضيات 
الأحوال فكيف يصمٌ قوله: «الأحوال الى كما يطابق مقتضى الحال»؛ وإلاً يلزم 
أن تكون تللق الأحوال اليا لطارقة الكلام نفس تلك الأحوال إلا أن يفرق بين 
الأحوال ال جعلت مقتضيات الأحوال ويين تلك الأحوال الي ذكرها الصنّف في 
تعريف علم المعاني؛ بأن يراد بالأوّل الأحوال الكليّة كالتأكيد الكل والتعريف 
الكل» وبالثاني اللبرئيات الموردة في الألفاظ كالتأكيد المخصوص ب«إن» مثلاً 
في: «إن زيداً قائم», ولا شك أن اللفظ بسبب اشتماله على الحرئيّ يطابق الكلىّ © 


لك ل 
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.و 


دروس البلااعة ال سس مال تمل 
مثلا: «المدح» حال يدعو لإيراد العبارة على صورة الإطناب, 
و«ذكاء المخاطب» حال يدعو لإيرادها على صورة الإيجاز؛ فكل 
من الماح والذكاء حال» وكل من الإطناب والإيجاز مقتعضىء 
وإيراد الكلام على صورة الإطنئاب والإيجاز مطابقة للمقتعضى. 
وبلاغة المتكلم ملكة يقتدريما على التعبير عن المقصود بكلام بليغ 
في أي غرض كان., ويعرف التنافر بالذدوق, 00 
ويوافقه. ويصح أن يفان: «إن زيداً قائم» قد طابّق ووافق بالتأكيد المحصوص 
مطلق التأكيد من حيث اشتماله على فرد من أفراده. وهذا مثل ما فرق من جعل 
مقتضى الحال الكلامً المشتمل على الصورة المخصوصة؛ لا نفسها بين الكلامين 


2 
سًَ 


المتطابقين بأن جعل أحدهما كليّاء والآحر جزئياءِ لدفع استحالة مطابقة الشيء 
لنفسه» ثم المصنّف بعد ما بين معيئ الحال والمقتضى» أراد أن يوضحها مع زيادة 
بيان مععئ المطابقة الى هي نسبة بينهما فقال: (مثلاً: «المدح» حال يدعو لإيراد 
العبارة على صورة الإطناب» و«ذكاء المخاطب» حال يدعو لإيرادها على صورة الإيجاز؛ 
فكل من المدح والذكاء حال؛ وكل من الإطناب والإيجاز مقتضىء وإيراد الكلام على 
صورة الإطناب والإيجاز مطابقة للمقتضىء وبلاغة المتكلم ملكة يقتدر يما على التعبير عن 
لمقصود بكلام بليغ في أي غرض كان) قد مرّ في تعريف فصاحة المتكلّم من بيان 
فائدة القيود ما يغين بيانما هاهنا (ويعرف التنافر بالذوق) المقصود من هذا الكلام 
بيان ما يحتاج إليه في حصول البلاغة من العلوم وغيرها؛ ليعلمها طالب البلاغة 
ويحصلهاء فيمكن له حصول البلاغة» وتفصيل ذلك أنه قد علم مما ذكر من 
تعريف البلاغة بأنها مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته: ا اك ا 
عدن رش القع 21 شاه سرب اركاب الجه امضاحت در 


ذه المعرفة عن إيراد الكلام غير فصيح؛ لأنه مي فقد الاحتراز عن واحد من 2> 


لمكت (-5) _ -ا 
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.و 


وزوس الوا ية 7-7 للا بك قل 
ومخالفة القياس بالصرف؛ وضعف التأليف والتعقيد اللفظي 
بالنحوء والغرابة بكثرة الاطلاع على كلام العرب, والتعقيد 


تلك الأسباب انتفت الفصاحة؛ فانتفت البلاغة ا ااعلمت م2 كرون 
الفصاحة شرطا لتحقق البلاغة» والثاى: معرفة الأحوال ومقتضياتها ضرورة أن 
إيراد الكلام ا لمقتضى الحال لا يتأنّى بدون هذه المعرفة» والأسباب المجلة 
بالفصاحة أمور بعضها يعرف بعلم؛ وبعضها بعلم آخر» وبعضها لا يعلم بعلم 
ان ادرف عر مالفال قف لاف سرف ات علش لا هر 
المذهب الصحيح من أن كل ما عدّه الذوق السليم ثقيلاً متعسّر النتطق فهو 
متنافر» ولا مدعل فيه لقرب المحارج أو بعدهاء على ما قيل: والذوق قوة 
للنفسء يما يدرك لطائف الكلام ووجوه تحسينه» وهو سليقي» كما للعرب 
العو ركني كما للموادان الممارسين كلام بلغاء العرب المزاولين بتكاتهم 
وأسرارهم (ومخالفة القياس) يعرف (بالصرف)؛ إذ به يعرف أن «موددة» في قوله: 
«مالي في صدورهم من موددة»»؛ مخالف للقياس؛ أن من قواعدهم أن المكتدن ذا 
اجتمعا في كلمة» وكاث الثان منهما متحركاء ولم يكن زائدا لغرض» وجب 
الإدغام (وضعف التأليف والتعقيد اللفظي) يعرف ل 0 (بالنحو) أما الأول 
فظاهرء وأمّا الثابي» فلأن سببه: إِمّا ضعف التأليف»؛ أو اجتماع أمور مخالفة 
للأصل» والنحو يبيّن ما هو الأصل وما هو خلافه (والغرابة) يعرف (بكثرة 
الاطلاع على كلام العرب) اه الإطلاع على كلامهم, حصل 
له الإحاطة بالألفاظ المأنوسة؛ وعلم أن ما عداها ممّا هو غير ظاهر الدلالة على 


المعى الموضوع له» فهو غريب (والتعقيد المعنوي) يعرف (بالبيان)؛ إذ به يعرف © 


ال-0 هك 





سمسح- | مجلس: "المديتة العلمية” جمعية (دعوت إسلامي) 


أ 01/312153 . /الالثانانا 


.و 


دروس البلاغة +ببدآدئد+117١١‏ 7_56_ يلال للب مقدمة 

والأحوال ومقتضياقا بالمعائ؛ فوجب على طالب البلاغة معرفة 
اللغة. والصرف,. والنحوء والمعابئ, والبيان مع كونه سليم 
الذوق؛ كثير الاطلاع على كلام العرب. 


احتلاف طرق الدلالة في الوضوح. وتمييز السالم عن التعقيد المعنوي من المشتمل 
عليه (والأحوال ومقتضياتا) يعرف (بالمعاي) وهذا ظاهر من تعريفه الآتي عن قريب 
(فوجب على طالب البلاغة معرفة اللغة» والصرفء والنحوء والمعابي» والبيان) كلها (مع 
كونه سليم الذوق, كثير الاطّلاع على كلام العرب) إلا أن تعلق المعاى والبيان بالبلاغة 
لَمّا كان أزيد من تعلّق غيرهما بما؛ لأنّهما لا يبحثان إلا عمًّا يتعلق بالبلاغة سمُوا 
هذين العلمين ب«البلاغة», 87 كان موضوع علم الييان أخحص م 0-7 
موضوع علم المعاني) سه سيره الشعبة من الأصل؛ لأن المعانى يبحث عن 
الألفاظ من حيث دلالتها على الخواص؛ سواء كانت مستغملة في المدلوللات 
الوضعيّة أو العقليّة» والبيان عن الألفاظ المستعملة في المدلولات العقليّة من حيث 
تفاوتها في الجلاء والخفاء قدم المعانى على البيان» فقال: 


50 سس 
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دروس البلاغة + .دل لح طلم المعاقي 


علم المعاني 
هو علم يعرف به أحوال اللفظ العري التي كما يطابق 
مقتضى الخال فتختلف صور الكلام لاختلاف الأحوال, مفال 
أَرَادَ بهم رَبْهُمْ رَشَدايه [الجن : ١٠]؛‏ فإن ما قبل «أم» صورة من 
الكلام تخالفى صورة مابعدها؛ لأن الأولى فيها فعل الإرادة مبني 
للمجهول. والثانية فيها فعل الإرادة مبني للمعلوم. والحال 


(علم المعائ هو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي) أي: هو علم 
يستنبط به إدراك. كل قرد فرد من جزئيات أحوال اللفظ ا سسا 
التعبير ب«يعرف»». وإنّما حص اللفظ ب«العربي»؛ لأن الصناعة . توضع إلا 
لمعرفة أحواله» لكن لا مطلقاً بل من حيث إِنّها (التي بها يطابق) اللفظ (مقعضى 
الحال) فخترج بذلك علم البيان؛ لأن الأمور المذكورة فيه من تحقيق امحاز بأنواعه 
والكناية ونحوهما لم تذكر فيه من حيث إِنّه يطابق بها اللفظ مقتضّى الخال بل 
من حيث ما يقبل منهما وما لا يقبل» ورج بذلك أيضا امحسّنات البديعيّة من 
التجنيس والترصيع ونحوهما؛ لأنهما إِنْما يؤتى بها بعد حصول المطائقة بغيرها 
(فتختلف صور الكلام لاختلاف الأحوال) أي: فتختلف الصور المعحصوصة الب 
يورد عليها الكلام؛ وهي الي يت ب«مقتضّيات الأحوال»؛ لكون الأحوال 
مختلفة غير واقعة على فج واحدء يستدعي كل منها ما يناسبه (مثال ذلك قوله 
تعالى: «إوَآَنًا لا تلاري أشر أريد دمن في الأرض أُم أرَادَ بهم ريصم 
رَشَّدا»ك؛ فإن ما قبل «أم» صورة من الكلام تخالف صورة ما بعدها؛ لأن الأولى 
فيها فعل الإرادة مبنيّ للمجهول. والئانية فيها فعل الإرادة مبنيّ للمعلوم.» 20> 


الل لكك 





لسس- |مجلس: "المديتة العلمية” جمعية (دعوت إسلامي) 


أ . 01/316153 . اناالا 


دروس البلاغة + -دلدلعتتلللللل ب ب ب هلمم المعاتي 

الداعي لذلك نسبة انير إليه سبحانه في الثانية» ومنع نسبة 

الشرّ إليه في الأولى. 

وينحصر الكلام على هذا العلم في ثمانية أبواب وخاتمة. 

والحال الداعي لذلك نسبة الخير إليه سبحانه في الثانية» ومنع نسبة الشرّ إليه في الأولى) 
مع أنْ المراد بالمريد هاهنا أيضاً هو الله عرّ وجل» فلقد أحسنوا الأدب في ذكر 
الشر محذوف الفاعل وإبرازّهم لاسمه تعالى عند إرادة الخير والرشد (ويدنحصر 
الكلام على هذا العلم) أي: علم المعاني (في ثمانية أبواب وخاتمة) امخصار الكل فق 
الأحزاء لا الكلي في اللمزتيّات؛ لأن علم المعاى عبارة عن هذا المخحموع؛ ولا 
يصدق على كل واحد منها. 


ل ل كت 





لست |مجلس: "المديتة العلمية” جمعية (دعوت إسلامي) 


.0813121531 . /لالاثانانا 


دروس البلاغة ب الباب الأول 4 الخبر والإنشاء 
الباب الأو ل في الخبر والإنشاء 

كل كلام فهو إِمّا خبر أو إنشاءء والخبر ما يصحّ أن يقال 
لقائله: إنّه صادق فيه أو كاذب. كدسافر محمد»., و«علي مقيم». 

والإنشاء ما لا يصح أن يقال لقائله ذلك. كد«سافر 
يا محمد», و«أقم يا علي». 

(الباب الأوّل في الخبر والإنشاء) 3 كان ما ذكره من تقسيم الكلام إل 
رو ا رع نيف لع عكار عكر كر ةل ساراس انمتا 
اعتصاص له بواحد من الخبر والإنشاء» جمعهما المصئّف ف الباب الواحد» وذكر 
فيه هذه الأمور الي يشتركان فيهاء نم بعد الفراغ عن بيانها قسّم ذلك الا إن 
قسمّين: أحدهما في الكلام على الخبر وبيان ما يختصّ به من أحواله» والآحر ف 
الكلام على الإنشاء وأحواله المختصة به وهذا الذي فعله أحسن وأنسب من 
حدر لك ين ار رار تا اي عر شدة كن سير سسا :لمر 
وغيره (كل كلام فهو) بالاستقراء (إمّا خبر أو إنشاءء والخبر ما) أي: كلام (يصحّ أن 
يقال لقائله: إنه صادق فيه أو كاذب) لأن القائل يقصد بذلك الكلام حكاية معيئ 
حاصل ف الواقع فهذه الحكاية إن كانت مطابقة لما في الواقع؛ يقال له: «إنه 
صادق فيه»» وإن م تكن مطابقة له» يقال له: «إنه كاذب» (ك«سافر محمّد»., 
و«علي مقيم») فقصد القائل الأول حكابرة بوت السفر لرخيدي وبالثفانني 
حكاية ثبوت الإقامة ل«علي» في الواقع» فإن حصل الطباق بين تلك الحكاية 
وما وقع في نفس الأمر بأن وحد انّصاف محمد بالسفر واتصاف علي بالإقامة, 
ثبت صدقه) 0 ثبت كذبه (والإنشاء ما لا يصح أن يقال لقائله ذلك)؛ لأثه لا 
يقصد به الحكاية عن معيئن حاصل في الواقع حتّى ثبت صدقه ,مطابقة الحكاية» أو 
كذبه بعدم مطابقتهاء بل القصد به إحداث مدلوله وإيجاده بذلك اللفظ > 


ل ل شه 





أ 0813121531 . /الالاثانانا 


دروس البلاغة + الباب الأول 4 الخبر والإنشاء 
والمراد بصدق الخبر مطابقته للواقع. وبكذبهعام 
مطابقته له؛ فجملة «علي مقيم», إن كانت النسبة المفهومة منها 
مطابقة لما في الخارج فصدقء وإلاّ فكذب. 


ولكل جملة ركنان: محكوم عليه. ومحكوم به ويسمى الأول 
إفندا إليه» كالفاعل, ونائبه والمبتدأ الذي له خبر وبسمى 


الغايي «مسندا» كالفعل, والمبتدأ المكتفى بمرفوعه. 


(كدسافر يا محمد», و«أقم يا علي»)؛ فإنه " تعد يه حكاية شي ع) بل إحداث 
مدلوله» وهو طلب السفر والإقامة (والمراد بصدق الخبر مطابقته للواقع) ونفس 
الأمر» والمراد بنفس الأمر ما عليه الأمر في نفسه مع قطع النظر عن اعتبار الذهن 
وتعمله, ويقال له: «الخارج» أبضا لكونه 08 ظ عن اعتبار العقل» وللتنبيه على 
هذا ورد بعد ذ كر الواقع هاهنا لفظ «الخارج» في قوله بعيدَ هذا: «إن كانت 
النسية المفهوملة فزنهنا مطابقة لما في الخارج... إلخ» (وبكذبه عدم مطابقته له؛ فجملة 
«عليّ مقيم» إن كانت النسبة المفهومة منها مطابقة لما في الخارج) بأن تكون ف الخارج 
كما فهمت من اللفظ (فصدقء وإلأ) أي: وإن لم تكن النسبة المفهومة منها 
مطابقة لما في الخارج؛ بأن تكون في الخارج على خلاف ما دل عليه الكلام 
(فكذب. ولكل جملة) سواء كانت جبريّة أو إنشائيّة (ركنان): أحدهها: (محكوم 
عليه ) والآخر: (محكوم به ويسمى الأول تميكدا إليه», كالفاعل؛ ونائبه والمبتداً 
الذي له خبرء ويسمى الثابي (مسنداً» كالفعلء والمبتدا المكتفى مرفوعه) وهو القسم 
الثاني من المبتدأء أي: الصفة الواقعة بعد حرف النفي أو ألف الاستفهام رافعة 
لظاهر» مثل: «ما قائم الزيدان» و«أقائم الزيدان»؛ فإن الصفة في هذّين المقالين 


مسندة إلى ما بعدهاء وهو فاعلها يسد مسد الخبر. 


لحار ل كت 





لس | مجلس: "المديتة العلمية” جمعية (دعوت إسلامي) 


أ . 01/316153 . اناالا 


دروس الببلاغة ا ل ب الكلام على الخير 
الكلام على الخبر 
الخبر إِمّا أن يكون جملة فعليّة أو اسعيّة؛ فالأولى موضوعة 
لإفادة الحدوث في زمن مخصوص مع الاختصارء وقد تفيد الاستمرار 
التجدديّ بالقرائن إذا كان الفعل مضارعاء كقول طريف: 


1 


م 7 ساس يم ,6 ا نان سد 9 6 ه.ى تر هم ملسا سس شَ و 
أو كلما وَرَدَتْ عكاظ قبيّلة بعنوا إلي عريفهم يتوسم 


(الكلام على الخبر: الخبر إِمّا أن يكون جملة فعليّة أو اسميّة؛ فالأولى موضوعة 
لإفادة الحدوث) أي: لإفادة حدوث الحدث المدلول عليه بالفعل الواقع فيها (فيٍ 
زمن مخصوص) من الأزمنة الثلاثة؛ سواء كان معيّناً كالحملة الفعليّة الى وقع الفعل 
فيها ماضياء أو مبهماً كالحملة الفعليّة الى فعلها مضارع, إذا قلنا: «إنّه تمل 
للحال والاستقبال» (مع الاختصار) وهذا احتراز عن مثل قولنا: «زيد قائم الأن 
أو أمس أو غداً»؛ فإنْ دلالته على الزمان المخصوص ليس إلا بانضمام قولنا: 
«الآن أو أمس أو غد)» بخلاف الفعلء فإنّه ان على أحد تلك الأزمنة بصيغة من 
غير حاحة إلى انضمام أمر آحر يدل عليه (وقد تفيد الاستمرار التجددي بالقرائن إذا 
كان الفعل مضارعاً. كقول طريف: أَوَ كلما وَرَدَتْ) الهممزة هاهنا للاستفهام 
التقريريٌ» والواو للعظف على مقدّر؛ أي: «حضرت العرب في عكاظ»» وكلما 
وردت...إلخ (ِعْكَاظَ) وهو سوق بين "نخلة" و"الطائف" تجتمع فيها قبائل العرب 
فيتفاخرون ويتناشدون» وهذا مفعول «وردت» بمعيئ «جاءت» (قيْلة) فاعله 
(َعَْا إلَيّ ع رَِْهُم) عريف القوم القيّم بأمرهم ورئيسهم المتولي للبحث عنه؛ 
والكلام في شأفم حتّى اشتهر بذلك وعرف (َِتَوَسّمْ) أي: يصدر منه ذلك 
التوسّم وتفرّس الوجوه متجدداً شيا فشيئء ولحظة فلحظة» فهذه الحملة الفعليّة 
ان على الاستمرار التجدّدي .عون المقام رعرية السيات ا أن ل طروي 49 


لشب شك 





لس |مجلس: "المديتة العلمية” جمعية (دعوت إسلامي) 


أ. 1 3 | 08131215 . /لالانانانا 


دروس البلاغة ل جءٌ ع لالح ا ا مب الكلام على الخبر 
والثانية موضوعة جرد ثبوت المسند للمسند إليه, نحو: «الشمس 
مضيئة», وقد تفيد الاستمرار بالقرائن إذا لم يكن في خبرها فعل, 
نحو: «العلم نافع». 

والأصل في الخبر أن يلقى لإفادة المخاطب الحكم الذي 
تضمّنه الجملة, كما في قولنا: «حضر الأمير»؛ أو لإفادة أن 
المتكلّم عالم به نحو: «أنت حضرت أمس», ويسمّى الحكم 
«فائدة الخبر», وكرن المتكلم عالماً به «لازم الفائدة». 


نما يحصل بعد التفرّس المتجدّد كثيراً في وجوه الحاضرين في السوق (والثانية 
موضوعة مجرّد ثبوت المسند للمسند إليه) أي: من غير إفادقا الحدوث» ومن غير 
اقتضائها التجدّد (نحو: «الشمس مضيئة») وهذا بحسب أصل الوضع (وقد تفيد 
الاستمرار بالقرائن) الخارحية (إذا لم يكن في خبرها فعل)؛ إذ لو كان في حبرها فعل 
فلدلالة الفعل على الحدوث والتجدد لا تفيد الثبوت على وجه الاستمرار (نحو: 
«العلم نافع». والأصل في الخبر) أي: ما وضع المركب الخبريّ له (أن يلقى لإفادة 
المخاطب الحكمّ الذي تضمّنه الجملة) وهو وقوع النسبة أو لا وقوعها (كما في قولنا: 
«حضر الأمير») لمن لا يعلمه» إذا يريد به المتكلم إعلام وقوع الحضور للأمير (أو 
لإفادة أنَ لمتكلّم عالم بهم ذلك فيما إذا كان المخاطب عالماً بأصل الحكم (نحو: 
«أنت حضرت أمس»)؛ فإِنّهِ بمتنع فيه إفادة المحخاطب أنه حضر أمس؛ لكونه 505 
لهء بل يريد إفادة أن المتكلم يعلم به (ويسمّى الحكم «فائدةٌ الخبر» وكونُ المتكلم 
عالما به «لازم الفائدة») أنه كلما استفيد من الخبر الأول امكتفدك الثانيء ولا 
عكس؛ لحواز أن يكون الأَوّل معلوما قبل الخبر بدون الثاني فحينئذ يفيد الخير 
الثاني دون الأوّل؛ لامتناع تحصيل الحاصلء فاللزوم بينهما ليس باعتبار وجودهما 92> 

ار تت 





لس |مجلس: "المديتة العلمية” جمعيّة (دعوت إسلامي) 


أ . 01/316153 . اناالا 


دروس البلاغة ل بج - ح ا دم# الكلام على الخبر 
وقد يلقى الخبر لأغراض أخرى: 

)١(‏ كالاسترحام في قول موسى عليه السلام: #إرَب إِنْي لما 

َرَت إِلَيّ من خَيْر قير [القصص: + ؟]. 

(؟) وإظهار الضعف في قول زكريًا عليه السلام: # قال رَبْ 

ني وَهَنَ العَظُمُ مني [مرم : 4]. 

(”*) وإظهار التحسّر في قول امرأة عمران: 9 فلمًا وَضَعَنْهَا قالت 


في الواقع؛ لظهور أنّه لا يلزم من تحقق الحكم كر اده اد مخبره عالما 
بالحكم بل باعتبار استفادقهما من الخبر» فعلى هذا جَعْل الحكم نفسه فائدة الخبر 
ونفس كون المتكلم عالماً به لازمّها لاستفادتهما كما جعل المصنّف إلماهو 
ان ما يستفاد من الشيء أحق بأن يسمى فائدة من نفس الاستفادة 
(وقد يلقى الخبر) على حلاف الأصلء» وبطريق النحاز (لأغراض أخرى) غير إفادته 
إحدى الفائدتّين ((1) كالاسترحام في) قوله تعالى حكاية عن (قول موسى عليه 
السلام: «رَبُ إِنّي لما أَنرَلت إلَيّ من خَيْرٍ فقيرك)؛ فإنه لا يمكن حمل هذا القول على 
الإفادة؛ لأنّه حطاب لمن يلم الجَهْرَ وَمَا يَحْفَى» [الأعلى: 0]» فكيف يراد به 
إفادة الحكم أو لازمه؛ بل إِنّما سيق لأحل طلب الرحم والعطفء وإِنّْما عدّي 
«فقير» باللام؛ لأنه ضمن معيئ سائل وطالب (١‏ وإظهار الضعف في قول زكريًا عليه 
السلام: قَالَ رب إنّي وَهَنَ الْعَظمْ منّي4)؛ فإنّه أيضاً ليس للإفادة» بل للتحضّع 
وإظهار الضعفء وإِنْما حص «العظم» بالذكر؛ لأنه عمود البدن وبه قوامه» فإذا 
وهن تداعى وتساقطت قوته (0) وإظهار التحسّر في قول امرأة عمران: طقَلَمًا وَصَعتَهًا 
قَالَتْ رب إنّي وَضَعْنُهَا أنثى والله أَعْلَمُ بم وَضَعَتْ4) فمرادها يهذا القول إظهار 
التحسر والتحزن على ما فات من رجائهاء وهو كون الذكر في بطنها > 

2 مك 





لس |مجلس: "المديتة العلمية” جمعية (دعوت إسلامي) 


أ. 1 3 | 08131215 . /لالانانانا 


دروس البالاغة سج |الكإم على لخي 
َب إنّي وَضَغُْهَا أنتى وَاللَهُ غلم بمَا وَضَعَت) [آل عمران : +]. 
(4) وإظهار الفرح بمقبل والشماتة بمدبر في قولك: «إجَاء الحَق 
وَزَهقَ الباطل [بني إسرائيل: .]8١‏ 
(ه) وإظهار السرور في قولك: «أخذت جائزة التقدّم» لمن يعلم ذلك. 
5١‏ والتوبيخ في قولك للعاثر: «الشمس طالعة». 

أضرب الخبر: حيث كان قصد المخبر بخبره إفادة 
المخاطب, ينبغى أن يقتصر من الكلام على قدر الحاجة؛ حذراً من 
اللغوى فإن كان المخاطب خالي الذهن من الحكم ألقي إليه الخبر 


((4) وإظهار الفرح بمقبل والشماتة بمدبر في قولك: «إجَاء الْحَقَ وَزَهَقَ البإطل») أي : 
ذهب وهلك من قوهم: «زهقت نفسه» إذا حرحتء والحق: الإسلام» والباطل: 
الشركء» فالمقصود منه إظهار الفرح بإقبال الإسلام» وإظهار الشماتة بإدبار 
الشرك (2) وإظهار السرور في قولك: «أخذدت جائزة التقدّم» لمن يعلم ذلك)؛ فإنّه لا 
يكون حينئذ للإفادة بل بحرّد إظهار السرورء والحائزة؛ الصلة والعطاء (7) 
والتوبيخ في قولك للعائر: «الشمس طالعة») فإن كون الشمس طالعة مما يعلمه كل 
أحد فلا يكون المراد به الإفادة بل الغرض التوبيخ على عثرته وزلته (أضرب الخبر: 
حيث كان قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب) إحدى الفائدتّين (ينبغي أن يقتنصر من 
الكلام على قدر الحاجة) أي: على مقدار حاحة المخبرقي إفادة أحد الأمرين» أو 
حاجة المخاطب في استفادقماء فلا يزيد ولا ينقص عن مقدارها (حذراً من 
اللغو) فإنه مخل بالبلاغة؛ أمّا على تقدير الزيادة» فلزوم اللغو في الكلام ظاهرء 
وأمّا على تقدير النقصانء فلأله لم يحصل الغرض حينئذ وأَعّل بالمقصود» فيكون 
الكلام لغواً غير مفيد (فإن كان المخاطب خالي الذهن من الحكم ألقي إليه الخبر 7© 


"5١‏ حتت 








لس [ماجلس: "المديئة العلمية" جمعية (دعوت إسلامي) 


أ 31 | 08131215 . /الالثاناا 


دروس البلاغة لل الكلام على الخبر 
مجرّدا عن التأكيد. نحو: «أخوك قادم»؛ وإن كان متردّدا فيه 
طالبا لمعرفته حسن تو كيده نحو: «إن أخاك قادم», وإنث كان 
منكرا وجب توكيده بمؤكد أو مؤكدين أو أكثر حسب درجة 


محرّداً عن التأكيد) أي: تأكيد الحكم وإن كان يجوز هاهنا التأكيد اللفقي 
والعري فى أجد الطرفين (نحو: «أخوك قادم») إذا ألقيته إلى من لا يعلم الحكمم 
فإنّه لو أورد تأكيد الحكم هاهنا وقيل: «إن أاك قادم»» لكان را لحصول 
الغرض -وهو قبول معي الخبر- بلا مؤكد؛ لأن امحل الخالي يتمكن فيه كل 
نقش يرد عليه» وإن كان يصحّ أن يقال في ذلك المثال: «أحوك أحوك قادم». أو 
«أحوك نفسه قادم» (وإن كان متردّداً فيه, طالباً لمعرفته) وهذا ليس احقرانا عن 
شيء بل هو لازم للتردّد بحسب الطبع والعادة» فإن الحاري طبعاً أنْ الإنسان إذا 
ترذد في شيء صار م: متشوّقاً إليه, رطالا للاطلاع على شأنه 50 
متردّد فيه (حسن توكيده) أي: حسن في باب البلاغة تقويته بمؤكد واحد؛ ليزيل 
ذلك المؤكد التردّد» ويتمكن الحكم, فلو زاد على مؤكد واحد أو لم يؤكد أصلا 
لم اتح ولمو «إن أخاك قادم») بالا كيك ب«إن» إذا ألقيته إلى من يتردد فيه 
(وإن كان منكراً وجب توكيده بمؤكد أو مؤكدين أو أكثرٌ حسب درجة الإنكار) أي: قوّة 
عه فإن كان الإنكار في الحملة كفى فيه التأكيد بم ؤ كد واحدء وإن بولغ ف 
الإنكار بولغ في التأكيد م ؤوكدين أو أكثرٌ بحيث يقاومه في إزالته» مذا على 
طبق ما قال المصتفي؛ وعل هذا فالفرق الك المو كد الو جد فى اصورة الانكتار 
وبينه في صورة التردد بالوحوب والاستحسانء وقيل: إنه يزاد توكيد المخبر 
الذي حوطب به المنكر على توكيد الطلبي بحسب قؤة إنكاره» فعلى هذا لا تت 


كر أكحهسه 





لس |مجلس: "المديتة العلمية” جمعية (دعوت إسلامي) 


.0813121531 . /لالاثناانا 


دروس البلاغة مط اتكلام على الخير 
نحو: «إن أخحاك قادم», و«إنّه لقادم», أو «والله! إنه لقادم». 
فالخبر بالنسبة لخلوه من التوكيد, واشتماله عليه ثلائنة 

أضرب كما رأيتء ويسمّى الضرب الأوّل «ابعدائيّا. والفائي 

«طلب 4» والغالث «إنكاريا». 


تا 


ويكون التو كيد ب«إن» و«أنى ودلام الابتذاء» و«أحرف 

التنبيه» و«القسم», و«نوي التأكيلدل», و«المحروف الزائدة»., 

و«التكرير», ودقد» و«أمًا» الشرطية. 

يحوز الاكتفاء في صورة الإنكار بم ؤ كد واحد (نحو: «إنّ أخاك قادم») مؤكدا 
ب«إن» (أو «إه لقادم») بزيادة اللام (أو «والله! نه لقادم») بزيادة اللام والقسم 
(فالخبر بالنسبة لخلوّه من التوكيد, واشتماله عليه ثلاثة أضرب كمارأيت,ء ويسمَّى 
الضرب الأوّل) وهو الخلوٌ عن التأكيد (ابتداتيّ) أي: ضرباً ابتدائيا؛ لكونه غير 
مسبوق بطلب وإنكار (والثاي) وهو اناعد استجياناً (طلبيًا) أي: رن طلبيًا؛ 
لأنّه مسبوق بالطلب» أو لكونه للطالب (والثالث) وهو كون الكلام دم 
وجوبا (إنكاربا) أي: ضربا إنكاريًا؛ لكونه مسبوقاً بالإنكار» أو لكون المخاطب 
به منكراً (ويكون التوكيد ب«إنَ») بكسر الطهمزة (و«أنَ») بفتحهاء على ماهو 
556 بعضهمء وأكثرهم لم يعدو ها بساك التنية؛ لكون ما بعدها قي 


حكم المفرد («ولام الابتداء» و«أحرف التنبيه») وهي «ألا» و«أما» و«ها» وأحرف 


(القسم) ك«واو القسم» و«تائه» (و«نوئ التأكيد») الثقيلة والخفيفة (والحروف 
الزائدة) وهي سبعة أحرف: «إن» و«أن» 02 و«مأ» و«لا» ولبن” و«الباء» 
و«اللام» (والتكرير) أي: تكرير الجملة (و«قد») الى للتحقيق (و«أمًا» الشرطيّة) 
هذا آخحر الكلام على الخبر. 


له 





.0813121531 . /الالثانانا 


دروس البلاغة تت تتل- ‏ ب الكلام على الإتشاء 


الكلام على الإنشاء 
الإنشاء إِمّا طلبي أو غير طلبي؛ فالطلبي ما يستدعي 
مطلوبا غير حاصل وقت الطلب, وغير الطلبي ما ليس كذلك. 
والأوّل يكون بخمسة أشياء: الأمر, والنهي, والاستفهام, 
والعمني, والنداء. 
ما الأمر فهو طلب الفعل على وجه الاستعلاء, وله أربع صيغ: 


(الكلام على الإنشاء: الإنشاء إمّا طلبيّ أو غير طلبي؛ فالطلبيّ ما يستدعي 
مطلوباً)؛ إذ الطلب بدون المتعلق غير متصوّر (غيرَ حاصل وقت الطلب)؛ لأن 
الطلب حقيقة عبارة عن إرادة تحصيل شيء, أو المحبة والشهوة لحصوله» وظاهر 
أذ رد ل سان جعي لامر كر حت كر مر وك اللشيرةى 
حصول المشتهى» لا تبقى بعد حصوله؛ فلو أوردت صيغة الطلب في الحاصل» لم 
تحمل على معناها الحقيقي بل على ما يناسب المقام؛ كطلب دوام الإبهان 
والتقوى في قوله تعالى: «إيا أيه لَذِينَ آمَنُوا آمنُوا» [البقرة: »]٠١4‏ وقوله تعالى: 
يا يها بي تق الله [الأحزاب: »]١‏ (وغير الطلبيّ ما ليس كذلك) كأفعال 
المقاربة» وأفعال المدح والدَم وصيّغ العقود والقسمء ونحو ذلك (والأوّل يكون 
بخمسة أشياء: الأمر, والنهي؛ والاستفهام, والتمتّي, والنداء) وأمًا الثاني فسيجيء من 
المصتف أنه ليس من مباحث علم المعاني) ولذا لم يتعرّضوا به (أمَا الأمر فهو طلب 
الفعل على وجه الاستعلاء) أي: طلباً كائناً على جهة طلب الآمر العلرّ سواء كان 
ا 2 
التواضع والنضوع, كما في الدعاء؛ ولا على جهة المساواة كما في الالتماسء 
(وله أربع صيغ:) المراد بصيغة الأمر هاهنا: ما دل على طلب الفعل على وجه © 


9( -ا 





حلست |مجلس: "المديتة العلمية” جمعية (دعوت إسلامي) 


.0813121531 . /لالثانانا 


دروس البلاغة سي لب الكلام على الإنشاء 

فعل الأمرء نحو: «خدذ الكتاب بقوة4 [مري: ؟١11]»‏ والمضارع المقرون 

باللام, نحو: «الينفق ذو سعة من سّعته # [الطلاق: 9]» واسم فعل 

الأمر غحو: «حي على الفلاح», والمصدر النائب عن فعل الأمر, 

نحو: «سعيا في الخير». 

وقد تخرج صيغ الأمر عن معناها الأصلي إلى معان أخر 

تفهم من سياق الكلام وقرائن الأحوال: 

(1) كالدعاى نحو: لأوْزْغني أن أَشْكر نعْمَتَك 4 [النمل: .]١9‏ 

(؟) والالعماس» كقولك لمن يساويك: «أعطني الكتاب». 

(*) والتمني, نحو: 

الاستعلاء» سواء كان اسم أو فعال" (فعل الأمر, غيو: وإوخل اكاب بفوة4, والمضارع المقرون 
بللام) في غير الفاعل المخاطب (خو: «إلبنفق ذو سنعة من سندة) وقد يستعمل نادرأ في 
الأمر المخحاطب ل (واسم فعل الأمرء نحو: «حي على الفلاح») أي: أقبل عليه ف«احي» 
اسم .معين الأمر (والمصدر النائب عن فعل الأمرء نحو: «سعياً في الخير») أي: اسع فيه 
ف«سعيا» هاهنا قائم مقام فعل الأمر انمحذنوف بارعا (وقد تخرج صيغ الأمر عن معناها 
الأصلي إلى معان أخر تفهم من سياق الكلام وقرائن الأحوال) وهي نحو ستة وعشرين ذكرها 
أهل الأصول؛ وذكروا العلاقة أيضا بين المعين الأصلىّ لصيّغ الأمر وبين تلك 
المعاني) 5 ا مما من تلك المعاني» ولم قرخ لبان العلاقة أمسالا 
5 للاحتصار )١‏ كالدعاء) أي: الطلب على سبيل التضرّع والخضوع (نحو: 
«أَوْزغني أن أشكرٌ نغْمتك4, () والالتماس, كقولك لمّن يساويك) في الرتبة (أعطني 
الكتاب) بدون الاستعلاء والتضرّع (( والتمئي) وهو طلب محبوب لا طماعية 
فيه» وذلك في مقام لا يقدر المأمور على تحصيل المطلوب (نحو: > 


(50_ٌ:5ك 





حلست |مجلس: "المديتة العلمية” جمعية (دعوت إسلامي) 


أ . 01/316153 . اناالا 


دروس البلاغة لل الككلام على الإنشاء 
70 0 ان الك ره 00 ذا اومان 2ه 
ألا أيها الليل الطويّل ألا انجلي بصبح وما تي و 
(4) والإرشاد, نحو: «إإذا تَدَاينتَم بين إلى أَجَلٍ م مُسَمّى فاكتُبُوةُ 
وَليَكتّب َينَكُمْ كاتب بالْعَذل 4 [البقرة: 85؟]. 
(8) والتهديد, نحو: «اغْمَلوا م شنكم [فصلت: ]4٠١‏ 
(5) والتعجيز, نحو 
مه اح و م 2ه 3 3 ا لير 
الا لشرؤالى كلا بالبْكرٌ أين أن الفرار 
ألا بها اليل الطُوبْل ألا الجَليئ بصبْح وَمَا الاصبَاح منلك بأمقَل) 
فليس المراد طلب الانحلاء من الليل؛ لأنه لا يقدر على ذلكء؛ بل تمني الانجلاء 
يقول هذا الليل لا طماعية في زواله وانكشافه» وعلى تقدير الانكشاف 
فالإصباح لا يكون أفضل منه عندي؛ لأنْي أقاسي ه#مومي فارا كما أقاسيها ليلا 
((5» والإرشاد) وجعله بعضهم 0 من اليدذت») وفرّق بعضهم بينه وبين الندب» 
بأن الندب لمصلحة الآحرة» والإرشاد لمصلحة الدنيا (نحو: طإِذًا تدَايْسُم بدَيْن إلى 
أجل مُسَمَّى فَاكْتبُوهُ وَليكتب بَيْنَكُمْ كاتب بِالْعَدْل4)؛ فإن الله تعالى أرشد ف هذه 
الآية العباد عند المُدايّنة بكتابة الدّين 3 والتهديد) أي: والتخويف مصاحبة 
وعيذك مبين أو مجمّل (نحو: طاغْمَلُوا مَا ش شئثم 4 ) أي : فسترون جزائه أمامكم» فهو 
يضمن وعدا يحملاً. والتهديد مع الوعيد 0 كأن يقول ايك اعكتذلة: دم 
على عصيانك فالعصا أمامك» (77) والتعجيز) وهذا في مقام إظهار عحجز من 
يَالبَكْرُ ألشرؤالى كليا يَالبَكْرُ ين أَنِنَّالفرَر) 


للهطاار ا | 





حلست |مجلس: "المديتة العلمية” جمعية (دعوت إسلامي) 


أ. 31 | 08131215 . /لالاثنانانا 


دروس البلاغة دب الكلام على الإنشاء 
(1) والإهانة, نحو: #إكونوا حجَارَة أَوْ حَديدا)» إبني إسرائيل: .]٠‏ 
(8) والإباحة, نحو: #إكلوا وَاضْرَبُوا) [البقرة: .16 

(9) والامتنان: نحو: #إوَكُلُو | مم رَرَقَكُمْ اللَهُكه [الائدة: 64]. 
)٠١١‏ والتخييرء نحو: «خذ هذا أو ذاك». 

.]15 والعسوية» نمحو: لإفاصْبرُوا أ لا تَصْبروا © [الطور:‎ )١١( 
.]4" وال كرام, نحو: موَادْخُلُوهًا بسّلام آمنين 4 [الحجر:‎ )١19١ 


إذ ليس المراد به أمرهم حقيقة بإنشار الكليب, وإِنّما المراد إظهار عجزهم عن 
ذلك؛ لأنّهم إذا حاولوه بعد سّماع صيغة الأمر» ولم يمكنهم ظهر عجزهم 
00 والإهانة) أي: إظهار ما فيه تصغير المهان وقلة المبالاة (نحو: «إكُوئوا حجَارَةٌ أو 
حَديدا4) فليس المراد أمرهم بكوم حجارة أو 500 لعدم قدرقهم على ذلكء 
بل المقصود إظهار قلة المبالاة مم ((83) والإباحة) والإذن في الفعل لمن يستأذن فيه 
يسان المقال أو بلسان الحال (نحو: «إكُلُوا وَاضْرَبُواك) بمعيئ: أنه يباح لكم الأكل 
والشرب (7*) والامتنان, نحو: لوَكُلُوا مما رَرَقَكُم اللَهك) فإن اقتران قوله تعالى: 
رَرَقَكُمُ اللّذيه, قرينة الامتنان على العباد )٠١((‏ والتخيير» نحو: «خذ هذا أو ذاك») 
والفرق بين التخخيير والإباحة على ما قالوا: أنّه لا يجوز الجمع بين الأمرين في 
التخيير» ويجوز ف الإباحة )0١((‏ والتسوية) بين شيئين» وذلك في مقام يقوهّم 
الخاطي أن أحدهما أرجح من الآخرء (نحو: «إفاطبرُوا أو لآ تطْبروا»)؛ فإئه 
ربّما يتوهّم أن الصبر نافع؛ فدفع ذلك بالتسوية بين الصبر وعدمه» فليس المراد 
بالضيية الأمر بالضي إل المراة كما دلت عليه القرائر القسوية يل الأمرير 
20١‏ والإكرام) وهذا إذا استعملت صيغة الأمر في مقام يحصل من حصول المطلوب 
إكرام المأمور (نحو: ظوَادْخْلُو هَا بِسَلآم آمدين4. 


اك للحت 





حلست |مجلس: "المديتة العلمية” جمعية (دعوت إسلامي) 


أ 0813121531 . /الالاثانانا 


دروس البلاغة دسب الكلام على الإنشاء 
وأمًا الني فهو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء. 
وله صيغة واحدة. وهي المضارع مع «22 الناهية, كقوله تعالى: ولا 
فسدوا في الأرض بَعَدَ إصلاحها [الأعراف: 55]. 
وقد تخرج صيغته عن معناها الأصلي إلى معان أخر تفهم 
من المقام والسياق: ش 
)١(‏ كالدعاءء نحو: «إفلا تثلمت بي الأغدَاءي [الأعراف: .]16١‏ 
(؟) والالتماس, كقولك لمّن يساويك: «لا تبرح من مكانسك 


حتى أرجع إليك». 
رةه والعمني, نحو: ررله تطلع» ف قوله: 


وأمًا النهي فهو طلب الكفْ عن الفعل) أي : عن الفعل المأحوذ منه الصيغة» نحو: دلا 
تزن»؛ فإله طلب الكفْ عن الزنا المأوذ منه هذه الصيغة. فلا ينقض التعريف 
بنحو: «كف عن القتل»؛ لأنه طلب الكف عن القتل» وهو غير الفعل المأخوذ 
منه صيغة ا (على وجه الاستعلاء) أى: عد الام بصيغتة النفسةه عالياء وقد 
مر في الأمر تفصيله (وله صيغة واحدة) وحدة نوعيّة (وهي المضارع مع «لا» 
الناهية) فهو واحد بالنوع وإن كان تحته أشخاص كثيرة (كقوله تعالى: طاولا 
تُفُسدُوًا في الأَرْض بَعْدَ إِصْلاَحهَاك) فياً عن الفساد (وقد تخرج صيغته عن معناها 
الأصلي) وهو طلب الكف عن الفعل على وحه الاستعلاء» (إلى معان أخر) 
ليس فيها طلب الكف على وجه الاستعلاء (تفهم من المقام والسياق) سواء 
كان فيها طلب بدون الاستعلاء )١((‏ كالدعاىء نحو: «إقلاً ثنثمت4) أي: لا 
تغر ح (إبي الأغداء#) بإهانتك إياي» )١(‏ والالعماسء, كقولك لمن يساويك: دلا 
تبرح من مكانك حتّى أرجع إليك»., () والعمتي. نحو: «لا تطلع» في قوله: 2 


هت 





حلست |مجلس: "المديتة العلمية” جمعيّة (دعوت إسلامي) 


أ3101.7| 31/3115 . الالالال 


دروس البلاغة لل الللام على الإنشاء 
َليِلَطْريَالومُول يَاصُبْحُ قفالاتطلغ 
(4) والتهديد. كقولك لخادمك: «لا تطع أمري». 
وأا الاستفهام فهو طلب العلم بشيء., وأدواته: الممزة, 
وهلء وماء ومنء ومتى. وآيّان. وكيف. وأين» وآلى, وكم. وأي. 
)١(‏ فامهمزة لطلب التصورء أوالتصديق» و التصور هو إدراك المفرد, 


لط لنيَائومٌزُل يَاصُبعحُ قفالاًتطألع 
فصيغة «لا تطلع», هاهنا ليس للطلب» إذ ليس الصبح مما يخامب 

بذلك» ويفهم الخطاب بل رد التمنّي» أو لّم يكن فيها طلب أصلأء ومثاله ما 
ذكره بقوله: ((5) والتهديد) أي: التخويف والتوعّد (كقولك لخادمك: «لا تطع 
أمري») وإِنّما كان هذا تمديدا للعلم الضروري؛ بأن المطلوب من الخادم امتثاله 
الأمرّ لا ترك إطاعته الآمرّء فهو للتهديد» فكأنك قلت: «لا تطع أعريء فسترق 
ما يلزمك على ترك الإطاعة» (وأمًا الاستفهام فهو طلب العلم بشيء) أى: 
بالأدوات المنحصوصة.؛ فلا يرد نحو: «عَلَمْني)» على صيغة الأمر (وأدواته) أي: 
كلماته من الحروف الدالة عليه والأسماء المتضمنة لمعناه (الهمزة,» وهل؛ وماء 
ومن» ومتىء وآيّان, وكيف. وأين, وألى؛ وكم؛ وأي) وهذه الأدوات؛ إِمَا 
مختصة بطلب التصور» أو بطلب التصديق» أو غير مختصة بشيء منهماء فالقسم 
الثالث هو «المهمزة», والثابي «هل», والأول بقيّة الكلمات (12) فالهمزة لطلب 
التصوّر) أي: تصور المستفهم عنه بوجه مخصوص لم يكن حاصلاً بهذا الوحه. 
وإن كان تصوّره بوجه آخر ضرورياً؛ لظهور استحالة طلب ما لم يقصور 
أصلاء (أو التصديق) فهي غير مختصّة بواحد منهما (والتصّور هو إدراك المفرد) 
أي: "غير النسية القامة الخرية؛ لأن التصور هقابن التصدرق اوفك افر التصيلايو كم 


2 كتت 





حلست |مجلس: "المديتة العلمية” جمعية (دعوت إسلامي) 


أ 0813121531 . /الالاثانانا 


دروس البلاغة تت تل - ب الكلام على الإتشاء 


كقولك: «أعلي مسافر أم خالد؟» تعتقد أن السفر حصل من 

أحدهماء ولكن تطلب تعيينه, ولذا يجاب بالتعيين» فيقال: علي" 

مثلاء والتصديق هو إدراك النسبة, نحو: «أسافر علي»؟ تستفهم 

عن حصول السفر وعدمه. ولذا يجاب ب«نعم» أو «لا». 
والمسئول عنه في التصوّر ما يلي الهمزة. ويكون له 

معادل يذكر بعد «أم», وتسمى «متصلة»؛ ا 0 


بعد هذا بإدراك النسيةة وآراد بالنسية هناك النسية القامة الخبرية فلا 3 أن 
يكون المراد بالمفرد هاهنا مقابل هذه النسبة (كقولك: «أعليّ مسافر أم خالد؟» 
تعتقد) قبل السؤال (أن السفر قد حصل من أحدهما) من غير تعيين مسافر 
(ولكن) لم تعلم المحكوم عليه بهذا الحكم على وجه التفصيل والتعيين» فتقصد 
علمه يبهذا الوحه و(تطلب تعيينه) فيكون المطلوب بالسؤال هو تصور اللحكوم 
عليه بهذا الوحهء لا التصديق محصوله قبل السؤال (ولذا يجاب بالتعيين» فيقال: 
«علي» مثلا) فحينئذ يحصل لك تصوّر المحكوم عليه بخصوصه بآنه علي 
(والتصديق هو إدراك النسبة؛ نحو: «أسافر علي؟» تستفهم عن حصول السفر 
وعدمه) وتطلب التصديق بأن حصوله معيئ متحقق في الواقع أو لا (ولذا يجاب 
ب«نعم» أو «لا») فيحصل لك التصديق بوقوع تلك النسبة أو لا وقوعها 
(والمسئول عنه في التصور ما يلي الهمزة) من المسند إليه» أو المسند» أو شيء 
من ماما (ويكون له معادل يذكر بعد «أمى, وتسمى «متصلة») أي: 8 
أن تردف فيه الهمزة ب«أم» المتصلة؛ لتدل على أن الاستفهام لتعيين أحد 
الفردين المتصل أحلهما بالهمزة والآخر ب«أم» مع حصول أصل التصديق > 


ههه 





لست |مجلس: "المديتة العلمية” جمعية (دعوت إسلامي) 


أ امن أ5اع11/31 2 . /لالانالالا 


دروس البلاغة دلب الللام على الإنشاء 
فتقول 5 الاستفهام عن الميند إليه: «أأنت فعلت هذا أم 
يوسف»., وعن المسند: «أراغب أنت عن الأمر أم راغب فيه », 
وعن المفعول: «أإياي تقصد أم خالدا». وعن اللحال: «أراكبا 
جئنت أم ماشيا» وعن الظرف: «أيوم الخميس قدمت أم يوم 
الجمعة». وهكذاء وقد لا يذكر المعادل» نحو: «أأنت فعلت هذا», 
بالحكم (فتقول في الاستفهام عن المسند إليه: «أأنت فعلت هذا أم يوسف؟») 
إذا كنت تعلم أن شعما صدر منه الفعل» وشككت في كونه المخاطب أوغيره 
فالسؤال هاهنا لطلب تعيين المسند إليه والفاعل (و) تقول في الاستفهام (عن 
المسند: «أراغب أنت عن الأمر أم راغب فيه؟») إذا حصل لك التصديق بأله 
قد وقع رغبة من المخاطب» ولكن لا تعرف أنّها عن الأمر أو فيه. فالسؤال 
هاهنا لطلب تصور المسند بخصوصه وتعيينه (و) تقول في الاستفهام (غعن 
المفعول: «أإِيّاي تقصد أم خالدا؟») إذا عرفت أن مخاطبك قصد أحداً مبسك 
وخالداً» ولكن ما عرفت هل وقع هذا القصد عليك أم على خالد» فالسؤال 
هاهنا لتعيين المفعول (و) تقول في الاستفهام (عن الحال: «أراكباً جئت أم 
ماشيا؟») إذا كان الشكٌ في حال الجيء: هل هي الركوب أو المشي؟ مع 
حصول التصديق بوقوع انحيء من المحاطبء فالمقصود من السؤال هاهنا طلب 
تعيين الحال (و) تقول في الاستفهام (عن الظرف: «أيوم الخميس قدمت أم يوم 
الجمعة؟») إذا كنت شككت في زمان القدوم بأنه أي يوم هو؟ مع القطع بوقوع 
القدوم من المخاطب, فالسؤال هاهنا لطلب تصوّر الظرف وتعيينه (وهكذا) 
قا شاف الجر رات بروقك لا ابذاك لعفل أي لفقلاء لكده يمسر لسرا 
فتقول في الاستفهام عن المسند إليه بحذف المعادل (نحو: «أأنت فعلت هذ!؟») > 


 ):5(‏ ل -ا 





حلست |مجلس: "المديتة العلمية” جمعية (دعوت إسلامي) 


أ 01/316153 . اناالا 


بو ادي أُشلهّددآ*+للوة<<تت التززم على الا نت 1 
«أراغب أنت عن الأمر؟», «أإيّاي تقصد؟», «أراكبا جئت؟») «أيوم 
الخميس قدمت؟». والمسئول عنه في التصديق النسبة, ولا يكون لها 
معادل, فإن جاءت «أم» بعدها. قدرت منقطعة وتكون بمعنى «بل». 
١؟)‏ و«هل» لطلب العصديق فقطء نحو: «هل جاء صديقك»؟, 


والججواب «نعم» أو رلذى ولذا بكتدع معها ذكر المعادل؛ فلا يقال: 
«هل جاء صديقك أم عدوّك)»؟, 0000 
وعن المسند (أراغب أنت عن الأمر؟) وعن المفعول (أإِيَاي تقصد؟) وعن الحال 
(أراكباً جئت؟) وعن الظرف (أيوم الخميس قدمت؟) وهكذا قياس باقي 
المعمولات (والمسئول عنه في التصديق النسبة) الرابطة بين المسند إليه والمسند 
لا أحدهماء أو شيء من قيودهماء حتّى يكون هو أولى بالإيلاء من غيرهء بل 
إيلاء الكلام بتمامه الحمزة على النظم الطبعيّ من غير تقدم لما د أن شعمك 
نما هو لقصد الاستفهام عنه يدل على أن المطلوب هو التصديق بالنسبة (ولا 
يكون ها معادل)؛ فإن الحمزة في هذا القسم تغئ غناء «أم»؛ فلا حاحة إلى ذكر 
المعادل بعد الهمزة (فإك جاءت «أم» بعدها قدرت منقطعة وتكون بمعحنى 
«بل») الي ا الكلام السابق وقع غلطأء أو .معيئ «بل»» ال تكون 
جرد الانتقال من كلام إلى كلام آحر أهم منه, لا لتدارك الغلط (() و«همل» 
لطلب التصديق فقط) أي: دون طلب التصؤر (نحو: «هل جاء صديققك؟») إذا 
كان المطلوب التصديق» وأريد السؤال هل حصل البجيء لصديق المخاطب أو لم 
يحصل (والجواب «نعم») أي: حصل بحيئه (أو «لا») أي: لم يحصل (ولذا) أي: 
ولاختصاص «هل» لطلب التصديق (بمتنع معها ذكر المعادل؛ فلا يقال: «مل 
جاء صديقك أم عدوّك؟») لأن ذكر المعادل ووقوعه مفرداً بعد «أم» 1 على > 


2300 لسك 





حلست |مجلس: "المديتة العلمية” جمعية (دعوت إسلامي) 


أ 01/316153 . اناالا 


دروس البلاغة تل - ب الكلام على الإتشاء 
و«هل» تسمى «بسيطة» إل استفهم بها عن وجود شيء ف نفسه 
نحو: «هل العنقاء موجودة»؟, و«مركبة» إن استفهم يما عن وجود 
شيء لشيءع, غحو: «هل تبيض العنقاء وتفرخ»؟ 

فيه و«ما» يطلب كىا شرح الاسمء نحو: «ما العسحد أو اللجين»؟, 


كوا متصلة» وهي تدل على كون السؤال عن التصوّر» وتعيين أحد الأمسرين 
بعد حصول التصديق بنفس الحكم؛ فكيف يتصوّر هاهنا استعمال «هل» الي 
لطلب التصديق؛ لأنْ مقتضاها جهل أصل الحكم, نعم! لو ذكرت «أم» معها 
منقطعة .معن «بل» الإضرابيّة» فقيل مثلا: «هل زيد قائم أم عمرو قائم»» على 
سبيل الاضراب م بمتنع (و«هل») قشيدمان: الخرضياء ماإتسمى النسطاء إل 
استفهم) وأريد السؤال (يما عن وجود شيء في نفسه) أي: عن التصديق بوقوع 
النسبة بين موضوع ما ومحمول هو نفس وجود ذلك الموضوع (نحو: «هل 
العنقاء موجودة؟») فيجاب بأنها موحودة أو لاء وثانيهما: ما تسم («مركبة» 
إن استفهم) وسئل (يما عن وجود شيء لشيء) أي: عن التصديق بوحود 
امحمول المغاير لوحود الموضوع ف نفسه للموضوح (نحو: «هل تبيض العنقاء 
وتفرخ؟») ويجاب بأنْها تبيض وتفرخ أو لاء ثم هذه التسمية ليست باعتبار 
دمر و انمسهاء بر باعبار فدحرفاء لأن مدخول الأوى لما كان اجكارة علسن 
نفس وجود الموضوع وصيرورته في نفسه؛ بخلاف مدعول الثانية» فإنها حكاية 
عن الموضوع على حال وصفة ممّيت الأولى «بسيطة»»؛ والثانية «مركبة» (0© و«ما» 
يطلب يما شرح الاسم) أي: الكشف عن معناه وبيان مفهومه الذي وضع له في 
اللغة أو الاصطلاح مع قطع النظر عن كونه موجودا في نفس الأمر (نحو) قولك: 
(ما العسجد أو اللجين؟) طايا أن يشرح هذا الاسم ببيان مدلوله» فيجاب © 


5 كك 





حلست |مجلس: "المديتة العلمية” جمعية (دعوت إسلامي) 


.31 | 08131215 . /لالاثانانا 


دروس البللاغة تت ب الكلام على الإنشاء 
أو حقيقة المسمّى, نحو: «ما الإنسان»؟, أو حال المذكور معهاء 
كقولك لقادم عليك: «ما أنت»؟ 

(4) و«من» يطلب بما تعيين العقلاء, كقولك: «مّن فتح مصرء؟ 
)8١‏ و«متى» يطلب كا تعيين الزمان 27 كان أو مستقبلا غحو: 
«مى حنئنت؟1) و«دمى تذهب؟». 


69 و«أيّان» يطلب با تعيين الزمان المستقبل خاصةة, وتكون في 


موضع التهويل» كقوله تعالى: «إيَسأل أَيّانَ يو الْقيَامَدك [القيمة: >]. 


بايراذ لفظط أشيرء ويقال: «هو الذهب أو الفضة» (أو حقيقة المسمى) أي: 
تصور ماهية من حيث وجودها في نفس الأمر (نحو: «ما الإنسات؟») ا ما 
حقيقة مسمّى هذا اللفظ وماهية الموحودة» فيجاب ب«أنّه حيوان ناطق» (أو 
حال المذكور معها) وصفته ١كقولك‏ لقادم عليك: «ما أنت؟») اا عام أم جاهل؟ 
فيجاب بتعيين الوصف, ويقال: «هو عالم» مثلاً ((؛) و«من» يطلب يما تعيين 
العقلاء) أي: شخصاء وهو الأكثر (كقولك: «مّن فتح مصر؟») فيجاب ب«زيد» 
وخرة هما يفيد تشخصف أو 50 كما يقال: «من جبريل؟» يكعيئن: «أبشر هو 
أم ملك أم حني ») فيجاب ب«لملك» ومثله 6 1 على تعيين جنسه (و«متى» 
يطلب يا تعيين الزمان ماضياً كان أو مستقبلاً نحو:«متى جلت ») ف الماضي» 
واللجواب: «سحراً» أو لوه ((*©) و«متى تذهب؟») في المستقبل» فيقال: «بعد شهر» 
مثلا (77) و«أيّان» يطلب با تعيين الزمان المستقبل خاصة) فيقال: «أيان يثنمر هذا 
الغرس»» فيجاب: «بعد عشر» مثلاً (وتكون في موضع القهويل) أي: في الموضع 
الذي يقصد فيه التهويل بشأن المسئول عنه وتعظيمه (كقوله تعالى: «إيُسال أن يه 
القيّامَة4) فقد استعملت «أيَان» مع يوم القيامة للتهويل والتفخيم بشأنه © 


طروي شك 





أ . 01/316153 . اناالا 


دروس البلاغة تت تغتل- ب الكلام على الإتشاء 
() و«كيف» يطلب با تعيين الحال» نحو: «كيف أنت»)؟ 

)8 و«أين» يطلب قا تعيين المكان» غحو: «أين تذهب»؟ 

3١‏ و«أنى» تكون بمعنى «كيف») نحو: «ألى يحي هذه اله 
بعد بَعْدَ متها [البقرة: 59؟]2 وبمعنى «من أين», نحو : ديا مره مَرِيم 1 ى للك 
هَذَا4 [آل عمران: /ا”]» ويعنى «متى», نحو: «زرا الى شكت). 


(7) و«كيف» يطلب با تعيين الحال) أي: الصفة الى عليها الشيء كالصحة والمرض 
والركوب والمشي (نحو: «كيف أنت؟؟) أي: على أي حال من الصحّة والمرض 
أنيت» ونحو: «كيف جحئت») 1 راكباً أو ماشيا ((0) و«أين» يطلب يما تعيين 
المكان» نحو: «أين تذهب؟») والحواب: (إلى المسجد» وشبهه ((3) و«ألى» تكون) لما 
ل الي ا ان ايم ار 0 
البعض: أحدها: أن تكون (معنى «كيف») ولكن يجب حينئذ أن يكون بعدها فعل 
بخلاف «كيف»؛ فإن إيلاء الفعل بما غير واحب (نحو: « أَلى يحي هذه الله 
بَعَدَ متها ) أي « كيف حيبي » بمعيئ: «على أي حال وصفة بحيي )) وهذا على 
سبيل الاعتراف بالعجز عن معرفة كيفية الإحياء والاستعظام لقدرة المحيء ولا 
يقال: «أنَى زيد؟» .ععيئ: « كيف هو؟» بموالاة الاسم إياهاء ورعثال د يكب 
زيد؟»» وثانيها: أن تكون (بمعنى «من أين») فتكون ف تلك الخحالة متكيمنة لمحتن 
الاسم والحرف معاء وهما الظرفيّة والابتدائيّة» وهذه لا يحب أن يكون بعدها 
فعل (نحو) قوله تعالى حكاية عن زكريًا عليه السلام: (يإيَا مَرِيَمُ أئى لك هَذاك) 
أي: من أين لك هذا الرزق الذي لايشبه أرزاق الدنيا؟! وهو آت في غير حينه 
والأبواب ا عليك؛ لا سبيل للداخل به إليك» وثالئها أن تكون (بعنى 
«متقى ») وحينكذ أيضاً يليها الفعل (نحو: «زر أنى ششدة) شئدت») أى: «من 2 


ال 2 ههه 





حلست |مجلس: "المديتة العلمية” جمعية (دعوت إسلامي) 


أ 0813121531 . /الالاثانانا 


دروس البلاغة + تت تب- ‏ ب الكلام على الإتشاء 


)٠١١‏ و«كم» يطلب با تعيين عدد مبهم, نحو نحو: كم لبفتم» 


[الكهف: .]١9‏ 
)١١١‏ و«أي» يطلب ها تمييز أحد المتشاركين في أمر يعمهماء غحو: 
أي الْفريقَيْنِ خَيْرٌ مااي [مرم: */]ء ويسثل با عن 10 


شكت» (ودكم يطلب با تعيين عدد مبهم؛ نحو: كم بُمْ4) أي: «كم يومأ»: 
أو «كم سنة»» أو «كم ساعة»» فمميّز «كم» هاهنا محذوفء ومثال ما مميزه 
مذ كور قولنا: « كم درهما لك» 22١0‏ و«أي» يطلب با تمبيز أحد المنشاركين في 
أمر يعمّهما) يعين: إذا كان هناك أمر يعم شيئين؛ سواء كان ذاتيًا أو عرضياء 
وكان واحد منهما محكوماً عليه بحكم وهو بجهول عند السائل» وأريد تمييزه 
نيشال" بتداي)» عن المميزا لف وحيقد ريكون الخواب اها يفيك التميير» سلواء 
ار ا ع ار ا ار ل 21 ريات 
العتول امتطلجرا عل أن الحرات اهو الفغز آر اليه ر عير وونتك 
لأنهم ل رأوا أن الشوال تداي» عن المميز وكان المقصود في علومهم 
لل ل سق الا كير ب كرد 
عن السؤال ب«أي». هو الفصل أو الخاصة (نحو: أي الَْريقين خَيْرٌ مّقاماً) هذا 
حكاية لكلام المشركين لعلماء اليهود» فالفريقيّة أمر يعم الفريقين» وقد اعتقد 
ال ا ا ال يف تي ا الو ل اوسا ا لا اليه 
فكأنهم قالوا: «أنحن خير أم أصحاب محمد صلى الله تغالى. عليه 00 
والجواب الذي يحصل به التمييز» وهو الجواب بالتعيين؛ ولذا أجحايبمم 
اليهود بقوهم: «أنتم»» لكتّهم مراؤون في هذا الجواب كاذبون» ولو 
قالوا: دامحان ححمد صل الله تعاللى عليه دك لكانوا صادقين 


قُْ الجواب ناطقين الى (ويسشل ها عن) كن ما 0 المبهم الذي تت 


ل ٠(‏ 4 ل 
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دروس البلاغة ظعظفلب الكلام على الإنشاء 
الزمان. والمكان, والحال, والعدد, والعاقل, وغيره حسب ما 
تضاف إليه. 
وقد تخرج ألفاظ الاستفهام عن معناها الأصلي لمعان أخر 

تفهم من سياق الكلام: 

)١(‏ كالتسوية, نحو: «إسواء عَلَيْهِمْ أأنذركهُم أَمْ لم تذزهم»4 
[البقرة: "]. 

(؟) والنفي, نحو: اهل جَرَاء الإحسّان إلا الإخسان» 
[الرحمن: .]5٠١‏ 
أضيفت كلمة «أي» إليه من (الزمان, والمكان, والحال, والعددء والعاقل» وغيره) 
ويكون تعيين واحد منها (حسب ما تضاف) كلمة «أي» (إليه) لا عن الفصل 
والخخاصة فقطء كما هو اصطلاح أرباب المعقول (وقد تخرج ألفاظ الاستفهام 
عن معناها الأصلي) الذي هو الاستفهام وتستعمل (لمْعان أخر تفهم من سياق 
الكلاى ناسيب معاها 0 كرد اانا و نلك الميكان اخكارا 
)2١((‏ كالعسوية, نحو: «إسواء عَلَيْهِم مَل عَلَيْهِمْ أأنذرتهُم م ل تتذرهم #) فإن كلمة «الحمزة» 
و«أم» هاهناء قد خرحتا عن معناهما الأصلي الذي هو الاستفهام عن أحد 
المستويّين في علم المستفهم محرّد معيئ الاستواء؛ فإن اللفظ الحامل لمعنيّين قد 
يرد لأحدحماء ويستعمل فيه وحده؛ كما في صيغة النداء؛ فإنّها كانت 
لاختصاص النداءء فجرّدت لمطلق الاختصاص في قولك: «اللّهِمّ اغفر لنا أيْتها 
العصابة»؛ ولذا بطل مقتضى الاستفهام من الصدارة» وكوفهما لأحد الأمرين 


((0) والنفي» + نحو: يهل جَرَاء الإحْسان إل الإخسان4) أي: ما ججزاء الاحسان 


بالطاعة إلا الاحسان بالثواب» ف«هل» هاهنا ممعيئ: «الجحد والنفى» 20> 


ا-__)ه١(‎ 
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دروس البلاغة بل الكلام على الإتشاء 

(*) والإنكارء نجو: لأَغيْرَ الله تون [لامام: .214 ليس 

اللَهُ بكاف عبد عَبْدَةُ؟ [الزمر: 5"]. 

5) والأمر: نحو: نحو: إفهّل نتم تهون [الائدة: ,]9١‏ ونحو: 
اسه [آل عمران: ]٠٠١‏ بمعنى «انتهوا». و«أسلموا». 

(5) والنهي. نحو: «أَنَخْسْوئهُم فاللهُ أحَق أن تخشؤة» 

.]١ [العوبة:‎ 

(5) والتشويق» نحو: هل أَدْلَكُمْ عَلَى تجَارّة ثنجيكم من 

١ 


عَذَاب أليم4: [الصف: ٠١‏ 


70 والإنكار) وفي هذه الصورة يكون الجكر ما يلي الهمزة كن أو فعلاً؛ 
ففي قوله (نحو: لأَغَيْرَ اللّه تدْعُون») المنكر هو المفعول» وهو غير الله سبحانه» لا 
نفس الدعاء؛ لأن الدعاء مسلّمء والمنكر إِنُما هو كون المدعوّ غير الله تعالى» وق 
قوله («إألْيِسَ الله كاف عَبِدَة4) المنكر الفعل» وهو النفي؛ فيكون المراد الإثبات؛ 
لأن إنكار النفي إثبات» أي: كاف الله عبده» ((؛) والأمرء نحو: لفَهّل أَنكُم 
مُسَهُونَ4. ونحو: «أأملمتم4) فالأول (بمعنى «انتهوا») والثاني بمعيئ (أسلموا) بصيغة 
الأمر ((0) والنهي, غحمو: وأك< تَحْشْوَئَهُم الله أَحَقَّ أن 1 تخشؤة4) أي: لا تخشوا إياهم 
فالله أحقّ أن تخشوه 200 والعشويق؛ نحو: نحو: هَل َذلَكُمْ عَلَى تجَارة تنجيكُم مّنْ عَدَاب 
أليمٍ4) فحقيقة الاستفهام فيها غير مرادء وإِنّما المراد تشويق النفوس ليكون الأمر 
بالإيمان والجهاد الواقع بعده من قوله سبحانه: «تُؤمئُون بالله وَرسوله وتُجَاهِدُون 
في سبيل الله بأُموَالكم وأنفسكم» | [الصف: ]١١‏ الآية أوقع في النفوس؟ لأنه عخير 
كمعن الأمر كما يدل عليه الجواب بقوله تعالى: وي 1 يغْفرْ لكر ال عمتراك: 9ك 

ومن الظاهر أن الأمر الوارد على النفوس بعد تشوّق وتطلّع منها إليه أوقع فيها 09> 


(5) _ل-ا 
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دروس البلاغة ات ب الكلام على الإتشاء 


00١‏ والتعظيم نحو: من ذا الذي يَسْفَعٌ عنْدَةُ إل ياذنهي» [لبقرة: 5؟]. 
)2 مر نحو: «أهذا الذي 55 كغير و 0 

8١‏ والتهكم نحو: «أعقلك يسوغ لك أن تفعل كذا؟». 

)0٠١(‏ والتعجّب, نحو: © وَقَالُوا مال هَذَا الرّسُول يَأكُل الطَعَام 


ويمشي في الأمْوّاق [الفرقان: /ا]. 
١١١)والتنبيه‏ على الضلال» نحو: لفأَيْنَ تذهبون»؛: [التكوير: 5؟]. 


وأقرب من قبوها له مما فوحقت به. (0) والتعظيم نحو: لإمّن ذَا الذي يَشْمَعْ عنْدَةُ 
إلا يإذنهك) الاستفهام هاهنا للنفي» لكنّ المقصود منه التعظيم والبيان لكبرياء 
شأنه تعالى بأنّه لا أحد يستقل بأن يدفع ما يريده هو سبحانه» شفاعة واستكانة 
فضلاً أن يعاوقه عنادا ومقابلة» ولعلّك قد تفطنت من هذا أن الاستغفهام 
المستعمل للتعظيم» لا يجب أن يكون لتعظيم ما دخلت عليه كلمة الاستفهام» بل 
ريّما يكون لتعظيم ما يتعلق به بنحو من التعلق (() والتحقير» نحو: «أهذا الذي 
مدحته كثيرا؟») فالاستفهام هاهنا لقصد الاحتقار والاستخفاف بالمشار إليه مع 
نك تعرفه؛ ولهذا حيء باسم الإشارة الدال على التحقير أيضاً ((3) والتهكّم) أي: 
الاستهزاء والسخرية (نحو: «أعقلك يسوغ لك أن تفعل كذا؟») فلليس اللمراد به 
السوال عن كون عق المخاطب زعا ا 3ك بن المقفيوة الاستحفافة بشأن 
عقله ٠١١‏ والتعجّبء نحو: «طوَقَالُوا مَال هَذَا الرّسُول يأكل الطّقامً وَيَْشي في 
الأْوَاق») فإن الغرض من هذا الاستفهام التعجّب؛ لألهم لَمّا راؤوا الرسول يأكل 
كما يأكل غيره» ويتردّد في الأسواق كما يتردّد غيره فيهاء تعجبوا من حاله بناء على 
زعمهم أن الرسول يجب أن يكون مستغنياً عن الأكل والتعيّش )0١((‏ والتنبيه على 
الضلالء نحو: فآَيْنَ َذَهَبُون4)؛ إذ ليس القصد منه الاستعلام عن مذهبهمء بل © 


اسم 59ه) لاصسسستت 





حلست |مجلس: "المديتة العلمية” جمعية (دعوت إسلامي) 


أ 0813121531 . /الالاثانانا 


دروس البلاغة تت ب ل- ب الكلام على الاتشاء 
(؟١)‏ والوعيد, * نحو: «أتفعل كذا وقد أحسنت إليك». 

وأمًا التمني فهو طلب شيء محبوب لا يرجى حصوله 
لكونه مستحيلة ايه كقوله: 
ألا لَبْتَ الشبّاب يَعْوْهُ يما فاخبره افع لالْمَشيْبْ 
وقول المعسر: «ليت لي آلف دينار». 

وإذا كان الأمر متوقع الحصول؛ فإن ترقبه 2 


التنبيه على ضلالهم وأئهم لا مذهب لحم ينجون به ((15) والوعيد. نحو: «أتفعل كذا 
وقد خسنت اليلق4م؟ فإله يدل على كراطة الاساءة غقايلة الالكتسان المقماض.ة 
للزحر بالوعيد» فيحمل على الوعيد بهذه القرينة (وأمًا التمني فهو طلب شيء محبوب 
لا يرجى حصوله) وذلك (لكونه مستحيلاً) عقلاً أو عادة (أو) مكنا (بعيد الوقوع) 
فإ كلاً منهما مما لا يرجى حصوله (كقوله: 


د ل 


أل قت الكباب يفو يرما فاخبرُه انه 1 الْمَشيْب 
هذا مثال لكون المتمني تحاف فإن استحالة عود الشباب مما لا 
كلام لأحد فيهاء وإِنّما الكلام ف أنه مستحيل عادة أو غقلا؟ ولعل الحقّ أنه إن 
أريد بالشباب قوة الشيوبيق كان عوده ممالا عادة» وإن أريد به زمكاتن ازديناد 
القوى النامية» كان عوده محالاً علا لاستلزامه أن يكون للزمان زمان (وقول 
المعسر) الذي لا طماعية له في حصول ألف دينار (ليت لي ألف دينار) وهذا مثال 
لكون التمبّى مكنا بعيدَ الوقوع؛ فعلم منه أن المتمبّى إذا كان أمراً مكنا فلا بد 
أن يكون بعيدَ الوقوع بحيث لا يكون لك توقع وطماعية في حصوله؛ لأنه إذا 
كان مما لك توقع وطماعية في وقوعه انقلب التمنّي بالترجّي» كما قال (وإذا 
كان الأمر متوقع الحصول) غير بعيد الوقوع (فإن ترقبه)وتطمع في حصولهء © 


سكا 9 ل-ا 
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دروس البلاغة ل الكلام على الإنشاء 
يسمّى «ترجيا», ويعبر عنه ب«عسى» أو «لعل», نحو: لعل 
اللّهَ بُخدث بَعْدَ ذلك مرا [الطلاق: .]١‏ 

557 3 أدوات: واحدة أصلية, وهي «ليت» 
وثلائة غير أصلية, وهي «هل». أحو: نحو: «فهّل لنا من شُفعاء 
فيَشْفعُوا لَنَا[الأعراف: «ه]. و«لوى غغو: نحو: فلو أن تا كرة 
َنَكُونَ من المُؤْمنين [الشعراء: ؟١٠].‏ 


ب«عسى» أو «لعل») نحو قوله تعالى: لفعَسَى الله أن 5 المح 1 افر 0 
عنده» [لمائدة: 07] فإن إتيان الله بالفتح لرسوله صلى الله تعالى عليه وسلم على 
أعدائه متوقع الحصولء مترقب الوقوع بلا شبهة» و(نحو) قوله تعالى: (مالَعَل الله 
يُخدثُ بَعْدَ ذلك أَمْراك) فإن المراد هاهنا بالأمر الذي يحدثه الله تعالى هو أن يقلّب 
قلب الزوج من بغض الزوجة إلى مَحَبُتهاء ومن الرغبة عنها إلى الرغبة فيهاء ومن 
عزبمة الطلاق إلى الندم عليه ورجوعها؛ على 007 عليه سياق الأية» ولا شبهة 
أله أمر متوقع الوقوع مر جو الحصول (وللعمني أربع أدوات: واحدة أصليّة وهي 
«ليت»)؛ لأنها موضوعة للتمني (وثلاثة غير أصليّة)؛ لأنها مستعملة قُْ التمني بغار يق 
فَيَشْفَعُوا تايك)؛ فإنّه يقال لقصد التمنى) والقرينة عليه زيادة «من»؛ لأنها لا تزاد 
ف الاستفهام الغير المنقول إلى النفي) فعلم أن «هل »هاهنا متضمنة للتمني المستلزم 
لنفي التمنّي (ودلو») الي أصلها الشرطيّة (نحو: لو نلا كر قَكُونَ من الْموؤمبين») 
بالنضب باضمار: «أن» بعد الفاء» فالنصب قريئة على أن لالو» ليست على أصلها؛ 
إذ لا ميث الفعل ب«أن» مضمرة بعد الفاء إلا بعد الأشاء السثة الى 4 


لدههمم)- ل 
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دروس البالاغة + ا ب ب ب ا مسلب الكلام على الإنشاء 
ودلعل». نحو قوله: 

أسرب القطًا هَل مَنْ يُعيْرُ جَتَاحَُ َعَلَيْ إلي مَنْ قَدْ هَوَِت أَطيِر 

ولاستعمال هذه الأدوات في التمني ينصب المضارع الواقع في جوابا. 
وأمًا النداء, فهو طلب الإقبال 


0 «الاستفهام» و«التمني» و«العرض» و«الأمر» و«النهي» و«النفي») فلو حملت 
على أصلها لم يكن لنصب المضارع بعدها وجه؛ وأمّا حملها على خصوص 
التمني فلما بين التمني ومعناها الأصلي من التلاقي في التقدير» فلذلك شاع 
استعارتها لذلك» (و«لعل», نحو قوله: 
أسزب الْقَطاهَل من يُعيِرُ جا خحَة على إلي من فَذهَوَيْت أَطيِر 
فإن طيران تكلم إلى من قد هواه ليبس مما يتوقع حصوله؛ ويترحى وقوعاه؛ 
لكونه 500 فلا تحمل كلمة «لعل» هاهنا على أصلهاء الذي هو ادر جني 
بل على معئ التمنّى المستعمل في المحالات والممكنات الَيْ لا طماعية في وقوعها 
(ولاستعمال هذه الأدوات في التمئّي ينصب المضارع الواقع في جوابما) وهذا ظاهر في 
كلمة «لو»؛ أن الفرظة لبيت م الأشاء ال ينصب المضارع في جوابماء 
وكذا في «لعل» على مذهب البصريّين؛ إذ لا جواب للترججّي عندهم» ققنصب 
المضارع في جوايهما يكون قرينة على خروجهما عن أصلهماء واستعمالهما في 
معن التمني» لكنه غير ظاهر في «هل»؛ لأن الاستفهام الذي هو أصلها 5 من 
الأشياء الي ينصب المضارع يعدهاء فنصي الحواب يعد تفل لا يللدل على 
خحروجها عن أصلهاء وتضمينها لمعن «ليت»» فلعله أراد أن الاستعمال في معين 
التمئّي علة لنصب الحواب في جميع هذه الأدوات وإن كان يمكن ذلك في بعضها 
بغير هذا الاستعمال أبضاء أو أراد بصيغة الجمع ما فوق الواحد» فقهقصد بحمذه 
الآدوات كلمة الوه و«لعل» فقط (وأمًا النداء, فهو طلب الإقبال) أي: طلب 2>» 


لك شك 
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دروس البلاغة د الكلام على الاتنشاء 

حرف نائب مناب «أدعوا», وأدواته ثمانية: ياء والهمزة, 
وأي. وآء وآيء وأياء وهياء ووا. 

فالهمزة و«أي» للقريب؛: وغيرهما للبعيد. وقد ييزّل 
البعيد منزلة القريب فينادى بال همزة و«أي» إشارة إلى أنه لشدة 
استحضاره في ذهن المتكلم صار كالخحاضر معه., كقول الشاعر: 
أسْكَانَ تَعْمَانَ الأرَاك تيَقَنَوا بِلَكُمْ في رَبْع قلي سُكَان 

وقد يزلل القريب منزلة البعيدء فينادى بأحد 
الحروف الموضوعة له إشارة إلى أن المنادى عظيم الشأن. رفيع 
المرتبة» حتّى كأن بعد 0 


المتكلم إقبال المخاطب (بحرف نائب مناب «أدعوا») سواء كان ذلك الحرف 
ملفوظاً ك«يا زيد»» أومقدراً كؤإيُوْسُفْ أغرض عَنْ هَذَا[يرسف: ؟؟]ء 
(وأدواته ثمانية: ياء ولمهمزة, وأي, وآء وآيء وأياء وهياء ووا؛ فال همزة و«أي» للقريبء 
وغيرهما للبعيد) باعتبار أصل الوضع (وقد ينرّل البعيد منزلة القربب) ويستعمل 
فيه ما للقريب (فينادى با همزة و«أي») الموضوعتين للقريب (إشارة إلى آله لشدة 
استحضاره في ذهن المتكلّم صار كالحاضر معه. كقول الشاعر: أَسُكَانَ َعْمَان الأرّاك) 
بالفتح فيهماء اسم واد بين "عرفات" و"طائف" (تقيوا) فعل أمر من التيقن 
(لكُمْ في رع قَلبِيْ سْكَانُ) الربع بالفتح: المدزلء والباء في «بأنكم» زائدة» وهو 
في محل مفعول «تيقنوا»» فنودي سُكّان نعمان الأراك مع كوم بعيدين بالهمزة 
الموضوعة للقريب؛ 5 على أنْهم حاضرون في القلبء لا يغيبون عنه أصلا 
حتى صاروا كالمشهودين الحاضرين (وقد ينزّل القريب منزلة البعيد, فينادى 
بأحد الحروف الموضوعة له إشارة إلى أنْ المنادى عظيم الشأن. رفيع المرتبة» حتّى كأن بعد 2» 


لل للاه) سدس 





حلست |مجلس: "المديتة العلمية” جمعية (دعوت إسلامي) 


أ . 01/316153 . اناالا 


دروس البلاغة ب ج مهلل الكلام على الانشاء 
درجته في العظم عن درجة المتكلّم بعد في المسافة, 
كقولك: «أيا مولاي» وأنت معه, أو إشارة إلى انخطاط درجته 
كقولك: «أيا هذا» لمّن هو معك, أو إشارة إلى أن السامع غافل 
لنحو نوم أو ذهول؛ كأنه غير حاضر ف المجلسء كقولك 
للساهي : «أيا فلان». 
وقد تخرج ألفاظ النداء عن معناها الأصلي لمعان أخر 
تفهم من القرائن: 
(1) كالإغراءء نحو قولك لمن أقبل يتظلّم: «يا مظلوم». 


درجته في العظم عن درجة المتكلّم بعد في المسافة) فيستبعد المتكلم نفسه عن مرتبته» 
ويعذٌ ذاته في مكان بعيد عن حضرته (كقولك: «أيا مولاي» وأنت معه) كقولك: 
«ياالله» مع أنه تعالى أقرب إلينا من حبل الوريد (أو إشارة إلى انخطاط درجته. 
كقولك: «أيا هذا» لمّن هو معك) إشارة إلى أنه لانخطاط درجته كأنه بعيد عن 
الحضور (أو إشارة إلى أن السامع غافل لنحو نوم أو ذهول) فيجعل نحو النوم 
والذهول منزلة البعيد في إعلاء الصوت (كانه غبر حاضر في امجلسء كقولك 
للساهي: «أيا فلان») وقد لا يكون السامع غافلاً حقيقة؛ لكنّه يجعل كالغافل لعظم 
الأمر المدعوّ له حتّى كأنه غافل عنه مقصر لم يَف بما هو حقه من السعي 
والاجتهاد» كقولك لمن حضر عندك: «أيا فلان قَياأ للحرب» (وقد تخفرج ألفاظ 
النداء عن معناها الأصلي) الذي هو طلب الإقبال» وتستعمل (لمعان أخر تفهم من 
القرائن )١(‏ كالإغراء) والحث على شيء (نحو قولك لمن أقبل) إليك حال كون ذلك 
المقبل (ينظلم) أي: يظهر ظلم الغير ويتشكى منه (يا مظلوم)؛ فنك لا تريد بهذا © 


(/6) كك 





للست |مجلس: "المديتة العلمية” جمعية (دعوت إسلامي) 


أ . 01/316153 . ااانا 


دروس البلاغة تت تت  -‏ )ب الكلام على الإتشاء 


() والرجر, نحو: 


ام 0 6 200 اه ير ساو يهاه 2 ه عوتبي 
أفوَادي مَتى المتاب ألما نصح والشيب فوق رأسي ألما 


(*) والتحيّر والتضحجرء نحو: «أيا منازل سلمى أين سلماك»؟ 

ويكثر هذا ف نداء الأطلال» والمطاياء ونحوها. 

(5) والتحسر والتوجع, كقوله: 

ا قبْرَ من كنف وَارَيْتَ جُوَْهُ ‏ وَقَذْ كان منه الب وَالمَحْرُ مُترَعا 

(5) والتذكرء تحو: 

ا منِْلَيْ سَلمَّي سام عَليِكُمَا ‏ هل الأرْمْنْ اللآتي مَصَيْنَ رَواج 
النداء طلب إقباله؛ لكونه حاصلاء بل تريد إغرائه وحثه على زيادة التظلم» وبث 
الشكوى (2) والزجر) والملامة (نحو: 
أفواديا كي الماب امنا نصح وَالشَيْبْ فق رأسي ألما 
فليس المراد فيه النداء حقيقة؛ لأنه لا معيئ لنداء الإنسان نفسه؛ وإِنّما الغرض منه 
الزجحر والملامة؛ ليحصل به الندامة والميل إلى التوبة ((5) والتحيّر والتضجّر. نحو:«أيا 
منازل سلمى أين سلماك؟» ويكثر هذا في نداء الأطلال» والمطايا. ونحوها) فإلها لا تصلح 
لمعن النداء» وَإِنّما المقصود من ندائها التحير والتضجر ((4) والتحسّر والتوجّع, كقوله: 
نا قَبْرَ مهن كنف وَارَئِت جود وقد كَانَ مْهالْبِرُوَالْبَخْرٌ مُتْرَعا 
المترع المملؤء وكان الظاهر أن يقول؛؟ «مترعين» بصيعغة التثنية؛ لكن وحدهء؛ لأن 
أصل الغارة: «الير مترع والبحر مترع أيضاً» ومعيئ البيت: اله نادي القبر 
فيقول: أتعتب' من مواراتك الذي يدافته ذفن جحودذه الذي:ملا البر والبتجبرء 
فالمقصود من نداء القبر بجرّد إظهار الوحع والحسرة (2) والتذكر نحو: 
أيَا منِلَئْ سَلْمَي سَلامٌ عَلَيَكُمَا 2 هل الأَرْمْنْ اللآنئ مَضَيْنَ رَواجغ 


ا 0ك ( _ ل ل-ا 





حلست |مجلس: "المديتة العلمية” جمعية (دعوت إسلامي) 


.0813121531 . /لالثانانا 


دروس البلاغة ل الكلام على الإنشاء 
وغير الطلبي يكون بالتعجب» والقسم. وصيغ العقود. 
ك«بعت» و«اشتريت», ويكون بغير ذلك. 
وأنواع الإنشاء غير الطلبي ليست من مباحث علم 
المعابي فلذا ضربنا صفحا عنها. 
ذإن الغرض من هذا النداء التذ كر لما امع من التانس والألفة ما روغ الطليا 
يكون بالتعجّب» والقسيء وصيغ العقود» كه«بعت»: و«اشتريت»: ويكون بغير ذلسك) 
كأفعال المقارية وأفعال المدح والذمٌ (وأنواع الإنشاء غير الطلبي ليست من مباحث 
علم المعااي)؛ لقلة دورها على ألسنة الْبُلعْاء (فلذا) ولأن أكثر أقسامه نقلت عن 
الخبريّة إلى الإنشائيّة» فيستغي بإلحائها الخبريّة عن الإنشائيّة (ضربنا صفحاً عنها) 


ولم نتعرض لبيان أحواها. 


#كتتكتكتك. | 01401 لتك 





أ 01/316153 . ثانالا 


دروس البلاغة سس الباب الثاني 4 الذكر والحذف 
الباب الثاني في الذكر والحذك_ 

إذا أريد إفادة السامع حكماء فأيّ لفظ يدل على معنى 
فيه فالأصل ذكره. وأيّ لفظ علم من الكلام لدلالة باقيه عليه 
فالأصل حذفه., وإذا تعارض هذان الأصلان فلا يعدل عن 
مقتضى أحدهما إلى مقتضى الآخر إلا لداع فمن دواعي الذكر: 
)١(‏ زيادة التقرير والإيضاح, نحو: #أولئك عَلى هُدَى من 
رهم | وأولئك هُمْ المْفلحُون» [البقرة: ه]. 


(الباب الثاني في) بيان (الذكر والحذف) ودواعيهما (إذا أريد» من كلام (إفادة 
السامع حكماً) لعل الاقتصار على إفادة الحكم؛ لكونه أغلبء وإلاً فهذا البيان 
يتَآتّى على تقدير إفادة السامع علم المتكلم بالحكم أيضاً (فأيّ لفظ يدل على معنى 
فيه من معانيه فالأصل ذكره, وأيّ لفظ علم من الكلام لدلالة باقيه عليه فالأصل حذفه. 
وإذا تعارض هذان الأصلان) بأن يكون اللفظ الواحد مع كونه دالا على معيئ فيه 
من معانيه مما يعلم من الكلام لدلالة باقيه عليه (فلا يعدل) حينئذ (عن مقتسنضى 
أحدهما إلى مقتضى الآخر إلا لداع)؛ لغلا يلزم الترجيح بلا مرجّح, فلا بد من معرفة 
دواعي كل منهما (فمن دواعي الذكر: )١(‏ زيادة التقرير والإيضاح) المراد بالتقرير 
الإثبات في ذهن السامع؛ وبالإايضاح الكشفء فنفس التقرير والإيضاح حاصل 
في الحذف أيضا عند وجود القرينة المعيّنة له وفي الذكر زيادهما لاحتماع 
الدلالة اللفظيّة مع الدلالة العقليّة حيئذ؛ فلهذا جحعل داعي الذكر زيادة التقرير 
والإيضاح لا نفسهما (نحو: «أؤلئك على هُدَى من رَبْهمْ وأ وليك هم 
الْمُفلَحُونَ4)؛ فإن في ذكر أولئك الثاني من زيادة التقرير والإيضاح ما لو حذف 
ونصضبت القريئة على حذفه لم يكنء وليس المراد أن أولتك الثاني لو لم يذكر © 


1١(‏ ندا 





حلسس- |مجلس: "المديتة العلمية” جمعية (دعوت إسلامي) 


أ مق أ5اع11/31 2 . /لالانانالا 


دروس البلاغة سسب الياب الثانى ةك الذكر والحذف 

) وقلَةٌ الثقة بالقريئة؛ لضعفها أو ضعف فهم السامع. نحو: 
«زيد نعم الصديق»» تقول ذلك إذا سبق لك ذكر زيد.» وطال 
عهد السامع به؛ أو ذكر معه كلام في شأن غيره. 

(*) والتعريض بغباوة السامع؛ نحو: «عمرو قال كذاك في 
جواب «ماذا قال عمرو؟» 

(4) والتسجيل على السامع حتّى لا يتنّى له الإنكارء كما إذا قال 
الحاكم لشاهد: «هل أقرَّ زيد هذا بأن عليه كذا». فيقول الشاهد: 


هاهنا كان محذوفاء حتى يرد أنه م يذ كر كان ما بعده وهو «هم المفلحون» 
1000 على حبر «أولىكك» الأوّل» أعبئ «على هدى» من غير احتياج إلى اعتبار 
حذف «أولئك» الثان» فلا يكون الآية مثالاً لاعتيار الذكر على الحذف ((؟) 
وقلّة الثقة) والاعتماد (بالقرينة) إِمّا (لضعفها) ف نفسها (أو ضعف فهم السامع) كما 
فيكون مقتضى الاحتياط أن يذكر ولا يحذف (نحو: «زيد نعم الصديق», تقول ذلك 
إذا سبق لك ذكر زيد. وطال عهد السامع به, أو ذكر معه كلام في شأن غيره) فإن سبق 
ذكر زيد وإن كان فرينة الحذف» لكنّ طول عهد السامع به أو ذكرّ الكلام في 
شأن غيره أورث ضعف تلك القرينة وحفائهاء» فيضعف التعويل عليها والثقة يماء 
فصار الاحتياط أن يذكر زيد؛ لأن فهم السامع من اللفظ أقرب من فهمه من 
القرينة (() والتعريض بغباوة السامع) إِمّا لقصد أنها وصفه؛ أو لقصد إهانته (نحو: 
«عمرو قال كذا» في جواب: «ماذا قال عمرو؟») فذكر عمرو في السؤال قرينة على 
حذفه في الجواب» لكنْ مع ذلك لم يحذف لقصد التعريض بغباوة السامعع 
والتنبيه على أنه غي» لا ينبغي أن يكون م ا هكذا ((4) والعسجيل 
على السامع) أي: كتابة الحكم؛ وتقريره عليه بين يدي الحاكم (حتّى لا يتآثى له 
الإنكارء كما إذا قال الحاكم لشاهد: «هل أقرّ زيد هذا بأن عليه كذا», فيقول الشاهد: 02> 


كك (؟11) 00 





حلسس- |مجلس: "المديتة العلمية” جمعية (دعوت إسلامي) 


أ . 01/316153 . اناالا 


دروس البلاغة + سسب الباب الثاني 4 الذكر والحذف 

«نعم زيد هذا أقرَ أن عليه كذا١».‏ 

(8) والتعجّب إذا كان الحكم غريباً. نحو: «علي يقاوم الأسد», 

تقول ذلك مع سبق ذكره. 

(5) والتعظيم والإهانة» إذا كان اللفظ يفيد ذلك كأن يسألك 

سائل: «هل رجع القائد؟» فتقول: «رجع المنصور» أو المهزوم». 
ومن دواعي الحذف: 

)001 إخفاء الأمر عن غير المخاطب, نحو 


0 
: 
3 
0 


ل ل ل ل 5 السؤال 
000000 للانكار؛ بأن يقول للحاكم: «إِنْما فهم الشاهد أنك 
أشرت إلى غيري فأحاب» ولذلك كه و أطلب الأعذار فيه» ((8) والتعجب 
إذا كان الحكم غريباً) أي: إظهار التعجّب منه؛ لأن نفس التعحّب لا يتوقف على 
الذكرء بل يكون بغرابة الحكم؛ سواء ذكر أو لم يذكر (نحو: «عليَ يقاوم الأسد». 
تقول ذلك مع سبق ذكره) الذي هو القرينة على الحذف, لكنّ مع ذلك لم 
يحذف؛ لأن في ذكره إظهارَ التعجب منه؛ وأمًا نفس التعجب فمنشاه مقاومة 
الأسدء سواء ذكر «على» أو حذف ((1) والتعظيم والإهانة: إذا كان اللفظ يفيد 
ذلك) التعظيم أو الإهانة (كأن يسألك سائل: «هل رجع القائد؟» فتقول: «رجع المنصور 
أو المهزوم») فذكره بعنوان المنصور يفيد تعظيمه؛ وبعنوان المهزوم إهانته» (ومن 
دواعي الحذف )١(‏ إخفاء الأمر عن غير المخاطب) من الحاضرين» وهذا عند قيام 
القرينة على المحذوف للمخاطب دون غيره منهم (نكو: «أقبل» تريد عليّا مثلاً) عند 
قيام القرينة عليه عند المحاطب دون سائر الحاضرين ((؟)رتآتي الإنكار) وتيسره 2© 


شك 





حلسس- |مجلس: "المديتة العلمية” جمعية (دعوت إسلامي) 


أ 1ت |1115 . /لالاناانا 


دروس البلاغة + سسب الباب الثاني 4 الذكر والحذف 
عند الحاجة, نحو: «لثيم خسيس») بعد ذ كر شخص معين. 

(") والتنبية على تعيين امحدوف ولو اذعاءء نحو: #خالق كل 
شيء# [الأنعام: ؟١٠]2‏ و«وهّاب الألوف». 

(4) واختبار تنبه السامع. أو مقدار تنبهه, نحو: «نوره مستفاد 
من نور الشمس»» و«واسطة عقد الكواكب». 

ا ل م 


للمتكلّم (عند الحاجة) إلى الإنكار (نحو: «لثيم خسيس» بعد ذكر شخص معيّن) فتريد 


ذلك الشخصض» وخذفه ليتيسرلك الإنكار عند لومة لك على سيهة أو تتشكيه 
منك» ومكن لك أن تقول: «ما مميتك ما عيّنتك» (إ”") والتنبيه على تعيين المحذوف 
ولو) كان ذلك التعيين (ادّعاء) فعلة الحذف التنبيه على مطلق التعيين سواء كان 
حقيقة بأن لا يصلح ذلك الوصف حقيقة إلا له أو ادّعاء بأن يدعي أن ذلك 
الوصف له لا لغيره؛ والأوّل (نحو: «خَالقَ كل شيء») أي: الله سبحانه وتعالى» فلم 
يذكره لتعيّنه بذلك الوصف حقيقة لظهور أن لا خالق سواه (و) الثاني محو: 
(وهّاب الألوف) أي: السلطان» فحذفه لادّعاء تعينه مذا الوصف» وإن كان بمكن 
في الواقع أن يتصف بذلك غيره ((4) واختبار تنبّه السامع) عند القرينة هل يتنبه يما 
أم لا يتنبّه إلا بالصراحة (أو) اختبار (مقدار تببّهه) ومبلغ ذكائه, هل يتنبّه بالقرائن 
الخفية أم لا؟ (نحو: «نوره مستفاد من نور الشمس». و«واسطة عقد الكواكب») فحذف 
المسند إليه في قوله: «وواسطة عقد الكواكب» اختبارا للسامع بأنّه يتبه أم لا؟ 
((8) وضيق المقام) عن إطالة الكلام بذكره (إمَا لتوجّع, نحو: 

ال لي سف ان تنح عبسل 2 لسيك :سه ترط لدر 


لل  )8(‏ ل-نادا 





حلسس- |مجلس: "المديتة العلمية” جمعية (دعوت إسلامي) 


أ . 01/316153 . اناالا 


دروس البلاغة+ لس الياب الثاني 4 الذكر والحدف 
وإما لخوف فوات فرصة, نحو قول الصياد: «غزال». 

(5) والتعظيم والتحقير لصونه عن لسانك, أو صون لسانك 
عنه, فالأول, نحو: «نجوم سماء». 

والثابئ» نحو: «قوم إذا أكلوا أخفوا حديثهم». 

(1) وامحافظة على وزن أو سجع؛ فالأوّل, نحو: 


بخ 
ةج سس 


تحن بمًا عندكا وأنتَ بمًا عل2 2 ندَكَ راض والرأي مُخْتَلف 


والغابيء نحو: «إمَا وَدَعَكَ رَبك وما قلى# [الضحى: 0]. 

(8) والتعميمٌ باختصار, نحو: لإوالله يَدعُو إِلَى دار السسّلآم؛» [يسونس: 0] 
فلم يقل: «أنا عليل» لضيق المقام عن إطالة الكلام بذكر المسند إليه بسبب توجحع وسأمة إليه 
من علته (وإمًا لخوف فوات فرصة؛ نحو قول الصيّاد: «غزال») أي: هذا غزال ((5) والتعظيم 
والتحقير) إيهاماً (لصونه عن) مخالطة (لسانك)؛ تعظيماً له (أو صون لسانك عنه)؛ تحقيراً له 
واذعاء للحسنة فيه (فالأوّل) أي: الحذف للتعظيم (نحو: «غهوم سماء») أي: هم بحوم سما فلم 
تذكره تعظيماء وصوناً له عن لسانك (والثاي) أي: الحذف للتحقير (نحو: «قوم إذا أكلوا 
أخفوا حديثهم») أي هم قوم فحذفته ا له 557 لصون اللسان عنه ((7) والخافظة 
على وزن) في البيت بأن يختل الوزن بذكره (أو) امحافظة على (سجع) في النثر بأن يكون 
ذكره يفسد ذلك السجع (فالأوّل) أي: المحافظة على وزن البيت (نو: 
تخن بمَاعن لا وألت باع دك راض وَالرأيُ مُخَل ف 


هر 


أي: نحن .ما عندنا راضون؛ فحذف الخبر هاهنا نحافظة الوزن؛ إذ لو ذكر لم يستقم وزن 
البيت (والائي) أي: امحافظة على سجع في النثر (نحو: فإما وَدَعَثَ وَبِكَ وَمَا قلى#) أي: وما 
قلاك» فحذف ضمير المفعول لرعاية السجع السابق والآقّ ((8) والتعميم) أي: تعميم الفعل 
عله ل ما بمكن أن يتعلق به (باختصار) الكلام (نحو: طإوَالله يدعو إَى دار السسّلام) 2 


(15) مككككهكككاة 





حلسس- |مجلس: "المديتة العلمية” جمعية (دعوت إسلامي) 


أ 01/316153 . اناالا 


دروس البلاغة + لت الباب الثاني 4 الذكر والحذف 
أي: جميع عباده؛ لأن حذف المعمول يؤذن بالعموم. 
(9) والأدب؛: نحو قول الشاعر: 
قد طلبنا فلم نجل لكَ في السو دَد وَالمَجْد وَالمَكارم مثلا 
٠١١‏ وتتزيل المتعدي مسزلة اللازم؛ لعدم تعلق الغرض بالعمه ل 
خو: وهل يبستوي الذين يُعلمون وَالذِينَ لا يَعلمون» [الزمر: 9]. 

ويعد من الحذف إسناد الفعل إلى نائب الفاعل» فيقال: 
بحذف المفعول (أي جميع عباده؛ لأن حذف المعمول) إذا لم يوجد قرينة على تعيينه ‏ كما في 
الآية (يؤذن بالعموم) أي: بعموم الفعل وتعلقه بكل معمول معلوم جنسه في ضمن 
الآخر بلا مر حح» نيكرن تميع الخصوصيات منوية) فيحصل التعميم مع 
الاحتصار» بخلاف ما لو ذكر ذلك المعمول بصيعة العموم, فإنّه وإن كان يفيد 
العموم أيضا لكن يفوت الاختصار حينئذ ((4) والأدب, نحو قول الشاعر: 
قَدْ طلَبْنَا فَقَمتبجذ لك في الس د وَالمَجْد والْمَكحَارم متلا 
فحذف مفعول «طلبنا») و يقل: «وطلبنا لك مثالاً» لقصد التأدب مع الممدوح 
بترك مواجهته بالتصريح بطلب مثل له )٠١((‏ وتنزيل المتعذي منزلة اللازم) في 
كون الغرض منه محرّد إثباته للفاعل من غير اعتبار تعلقه بمّن وقع عليه. فلا 
يؤتى .ممفعول مذكور ولا منوي أصلا؛ لعدم (تعلق الغرض باعمول) والمفعول 
(إنحو: هل يَسْتوي الذي يَعْلَمُونَ وَالْذِينَ لا يَعْلَمْونَ4) ا عدت اد لت 
العلم ومن لا يحدث له تلك الحقيقة» ففرّل الفعل منزلة اللازم» إذ ليس 
الغرض الذين يعلمون شيئا مخصوصاء والذين لا يعلمون ذلك الشيء»؛ بل المراد 
الذين وجد لهم معئ العلم؛ والذين م يوحد لهم (ويعدٌ من الحذف إسنادُ الفعل إلى 
نائب الفاعل) الظاهر أن عدم الإتيان بالفاعل في الفعل المبينّ للمفعول ليس من © 


كك (11) 00 





حلسس- |مجلس: "المديتة العلمية” جمعية (دعوت إسلامي) 


أ. 1 3 | 08131215 . /لالانانانا 


دروس البلاغة + الباب الثاني 4 الذكر والحذف 
«(حذف الفاعل للخوف منه أو عليه أو للعلم به أو الجهل». 
نحو: «سرق المتاع», وه خلق الإنسّان ضعيفا): [النساء: 8؟]. 


قي لقدف؛ د عل تقد حم القاعل حدوفا اعر إسناد ذلك الفئل إل 
الفاعل المحذوف مع أن ذلك الفعل لا يصلح للإسناد إليه» لكنّه قد يطلق عليه 
الحذف أيضاً اعتباراً لصلوح نفس التركيب للاتيان به من غير نظر إلى بناء الفعل 
للمفعول» فكأه اعتبر الحذف أوّلاً ثم البناء (فيقال) حينئذ (حذف الفاعل) إِنا 
(للخوف) بأن يخشى بذكره وإظهاره من غائلة (منه. أو عليه أو للعلم بهم فلا 
حاجة لذكره (أو الجهل) به فلا سبيل إلى ذكره (نحو: «سرق المقاع» فحذف 
الشارق ف هد الال رما خرف نيد و عليه إن كان سعار ست وك فان 
بجهولاً كان حذفه للجهل به؛ وقوله: (لإِخُلقَ الإنسَانُ ضَعيفاًه) مشال لحذف 
الفاعل للعلم به؛ إذ من المعلوم لكل أحد انمالك عقارق وى ذاله تعان. 


اتتتتتتة ١‏ اكد 





طلسغ- |مجلس: "المديتة العلمية” جمعية (دعوت إسلامي) 


3111| 06131215 . /لالثانانا 


دروس البلاغة + الياب الثالث 4 التقديم والتأخير 
الباب الثالكث في التقديم والتأخير 

من المعلوم أنه لا يمكن النطق بأجزاء الكلام دفعة واحدة, 
بل لا بد من تقديم بعض الأجزاءء وتأخير البعض, وليس شسيء 
منها في نفسه أولى بالتقدم من الآخر؛ لاشتراك جميع الألفاظ من 
حيث هي ألفاظ في درجة الاعتبارء فلا بد من تقديم هذا على 
ذاك من داع يوجبه. فمن الدواعي: 
)١(‏ التشويق إلى المتأخّر, إذا كان الخدم مشعراً بغرابة, نحو: 
وَالْذي حَارَت البَرِنَة فيِه حَيوَانَ مُسْتَخْدث من جَمَاد 
(الباب الثالث في التقديم والتأخير: من المعلوم أنه لا يبمكن النطق بأجزاء الكلام 
دفعة واحدة) لكونه من الأمور الغير القارٌ النوات الى يستحيل فيها اجتماع بعض 
الأحزاء مع البعض (بل لا بد من تقديم بعض الأجزاء. وتأخير البعضء وليس شيء منها في نفسه 
أولى بالتقدّم من الآخر” "؛ لاشتراك جميع الألفاظ من حيث هي ألفاظ) أي: مع قطع النظفر عن 
عروض معيئ يوجب الصدارة (فيٍ درجة الاعتبار) كما قال في الحاشية: «هذا يعد 
مراعاة...إلخ» (فلا بن من تقديم هذا على ذاك من داع يوجبه, فمن الدواعي )١(‏ الشويق إلى 
لمتأخّر إذا كان المتقدّم مشعراً بغرابة) بجيث يوحب التشرّق إلى المتأعترء ولذا إذا ذكر تمكان 
في ذهن السامع؛ لأن الحاصل بعد الشوق أمكن في النفس من المنساق بلا شوق وانتظار 
(و: وَلَذي حَارَت ابي أي: احتلفت (فيم) في أنه يعاد أو لا يعاد (حَيوَانَ مُسستَخْدث مسن 
جَمَاد) والمراد باستحداث الحيوان من جماد البعث والمعاد للأحسام الحيوائيّة من القبور؛ 2» 


.هنم١7 هذا بعد مراعاة ما تحب له الصدارة كألفاظ الشرط وألفاظ الاستفهام‎ )١١( 


كل ل جح 





١/31١ 50 01.1‏ 031).//" الألا/ا/ا 


دروس البلاغة + الياب الثالث 4 التقديم والتأخير 
هه وتعجيل المسرّة أوالمساءة. نحو: «العفو عنك صدر به 
الأمر», أو «القصاص حكم به القاضي». 

(*) وكون المتقلدّم محط الإنكار والتعجّب, نحو: «أ بعد طول 
التجربة تنخدع يمذه الزخارف؟». 

(4) وسلوكُ سبيل الترقي, أي: الإتيان بالعامٌ أوَلاً ثم الخاصٌ 
بعده؛ لأن العام إذا 


لكوها مستحدثة من التراب الذي تنبت منه» قتقدتم المسند إليه هاهنا يو حب الاشتياق 
إلى أنْ الخبر عنه ما هو لكونه مشعراً بغرابة» وهي حيرة البريّة فيه ((5) وتعجيل المسرّة أو 
المساءة) يعين: إذا كان اللفظ مشعرا بالمسرّة والمساءة وكان الغرض حصول واحد منهما 
للسامع بالتعجّل قدّم هذا اللفظ؛ ليحصل المسرّة أو المساءة مستهل الكلام والافظ 
المسموع أَوَلاً (نحو: «العفو عنك صدر به الأمر» أو «القصاص حكم به القاضي») ففي تقديم 
لفظ «العفو» تعجيل المسرة للسامع؛ وف تقديم لفظ «القصاص» تعجيل المساءة له 
(2”*) وكون المتقدّم محط الإنكار والتعجّب. نحو: «أ بعد طول التجربة تنبخدع يمذه 
الزخارف؟») فتقددم هذا القيد يفيد أنه محط الإنكار ومناط التعجّبء لا نفس 
الا نخداع؛ إذ لو كان المقصود جعل الانخداع نفسه مناط التعجب والإنكار» قدم 
الانخداع, وقيل: «أتنخدع ممذه الرحارف بعد طول التجربة؟») 0 على كون 
المتقدم مناط التعجب والإنكار, تصريحهم في «أينخدع بالرييت عن اللنشيت)» 0 
و«أبالزبيب ينخدع بعد المشيب») و«أبعد المسدية ينخحدع بالزبيب» بأن مناط 
التعجّب في الأول نفس الانخداع» وي الثاني كونه بالزبيب» وفي الثالث كونه 
بعد المشيب ((4) وسلوكُ سبيل الترقّي, أي: الإتيان بالعامً أوَلاً ثم الخاص بعده) لغرض 
من أغراض ذكر الخاص بعد العام كالإيضاح بعد الإهام (لأنَ العام إذا) لم يقدّم © 


ارقم لحك 





حعلسسس- |مجلس: "المديتة العلمية” جمعية (دعوت إسلامي) 


أ 0813121531 . /الالاثانانا 


دروس البلاغة ‏ د الياب الثالث 4 التقديم والتأخير 
ذكر بعد الخاصُ لا يكون له فائدة, نحو: «هذا الكلام صحيح فصيح 
بليغ»؛ فإذا قلت: «فصيح بليغ», لا تحتاج إلى ذكر صحيح. وإذا 
فلت: «بليغ», لا نحتاج إلى ذكر صحيح., ولا فصيح. 

(8) ومراعات الترتيب الوجودي, نحو: ذلا َأحْذهُ ستة ولا 
نومك [البقرة: هه ؟]. 

(5) والنص على عموم السلب أو سلب العموم؛ فالأوّل يكون 
بتقديم أداة العموم على أداة النفي, ا 500 


بل (ذكر بعد الخاص لا يكون له فائدة, نحو: «هذا الكلام صحيح فصيح بليغ») ففي 
هذا الكلام سلوك سبيل الترقي؛ لأن قولنا: «صحيح» عامٌ شامل للفصيح والبليغ 
وغيرهماء فيفيد تقديعه فائدة الإيضاح بعد الإهام (فإذا) ذكرت الخقاص ألا 
و(قلت: «فصيح بليغ», لا تحتاج 0 ذكر صحيح) هو أعم منهما و ككهذا (إذا قفلت: 
«بليغ», إيه تحتاج إلى ذكرم ما هو أعم منه فلا تقول: (صحيح. ولا فصيح)؛ لذن 
الحكم بالخاصْ حكم بالعام؛ لاستلزامه له فلا فائدة في ذكر العام بعد الخاص 
((8) ومراعات الترتيب الوجودي) فيقدم في اللفظ ما هو مقدم ف الوحود (نحو: 
«الاّ تَأحذةُ سنَةٌ ولا توؤة4) فروعي فيه الترتيب الو جود ي؛ وقدمت السنة على النوم 
فا الذك لكرها مقية عليداق الوحوك أن النحة غبار عر الفستور الشلدي 
يتقدم النوم ((59) والئص على عموم السلب أو سلب العموم) يع : اذا اجتمع في 
كلام أداة العموم وأداة النفى 10 المراد في هذا الكلام هل هو عموم 
السلب وشمول النفي» أو سلب العموم ونفي الشمولء لا ينضح إلا بتقديم أحد 
أداة العموم وأداة النفى على الآخر (فالأوّل يكون بتقديم أداة العموم على أداة النفي) 
ودخحوها عليها؛ لكونه صريحا في الدلالة على عموم النفي وشمول السلب © 


0 كك 





للح |إمجلس: "المدينة العلمية" جمعية (دعوت إسلامي) 


.0813121531 . /لالثانانا 


دروس البلاغة ب الياب الثالث 4 التقديم والتأخير 
نحو: «كل ذلك لم يكن». أي: لم يقع هذاء ولا ذاك, والغانئئ 
يكون بتقديم أداة النفي على أداة العموم: نحو: «لم يكن كل 
ذلك». أي: لم يقع المجموع, فيحتمل ثبوت البعضء ويحتمل نفي 
كل فرد. 
©©6 وتقوية الحكم إذا كان الخير فعلاء نحو: «اللملال ظهر»؛ 
وذلك لتكرار الإسناد. 


زغر: «كلَ ذلك م يكن») فإ تقدم كل ذلك» على «لَم يكن» يفيد سلب الكون 
عن كل فرد فرد (أي: لم يقع هذاء ولا ذاك) وذلك معبئ عموم السلب (والفان 
يكون بتقديم أداة النفي على أداة العموم)؛ لأنه صريح في إفادة سلب العموم ونفي 
الشمول (نحو: «لّم يكن كل ذلك)) فإِنّهِ يفيد نفي الحكم عن جملة الأفراد (أي: لَم 
يقع المجموع) لا عن كل فرد (فيحتمل ثبوت البعض؛ ويحتمل نفي كل فرد) فمثل هذا 
التركيب نص على سلب العموم وإن كان يحتمل عموم السلب أيضاء ولذا جعل 
المصِئّف السبب الداعي للتقديم هو النصّ على أحد هذين المعنيين» والحاصل أنه 
إذا اقتضى مقام عموم السلب» وقصد المتكلم الس ندر كر كا 
عليه» ولا يلتبس على السامع أصلء فلا سبيل إلى هذه الإفادة إلا بتقديم لفظ 
العموم على النفي» وكذا إذا اقتضى مقام سلب العموم فطريق إفادته على وجه 
النصّ ليس إلا بتقديم أداة النفى على لفظ العموم» فظهر أنْ النص على إفادة عموم 
السلب أو سلب العموم سبب داع لتقدم أداة العموم أو أداة النفي في المقام الذي 
يقتضي أحد هذين المعنيّين (() وتقوية الحكم) أي: تقريره في ذهن السامع؛ وتثبيته فيه 
دفعاً لتوهّم كونه مما يرمى به من غير تحقيق (إذا كان الخبر فعلاً نحو: «الهلال ظهر»؛ 
وذلك لتكرار الإسناد) ووجه تكرار الإسناد في هذه الصورة أن المبتدأ يستدعي أن 7© 


ههه 





حعلسسس- |مجلس: "المديتة العلمية” جمعية (دعوت إسلامي) 


.0813121531 . /لالثانانا 


دروس البلاغة ب الباب الثالث ع التقديم والتأخير 

(8) والتخصيص, نحو: «ما أنا قلت». وحَرإِيّاكَ تَعْبك؟ [الفاتحة: 0]. 
(5) وامحاقَظةٌ على وزن أو سجع, فالأوّل: نحو 

لاحر اليه لاد ار فَخَيْرٌ م بات الخد 
والثابي. غحو: 0 لوه ؛ ثم الْجَحِيمَ صَلة 0 في سلسلة 
ذَرْعْهَا سَبْعْونَ ذرَاعا فاسلكرة4: [الحاقة: 9«-. "]ع 

ولّم يذكر لكل من التقديم والتأخير دواع خاصة؛ لأنّه إذا تقدّم 
أحد ركنى الجملة تأخر الآخر, 1233300 


يسند إليه شيء فإذا جاء بعده ما يصلح أن يسند إليه صرفه إلى نفسه. فينعقد بينهما 
حكم 0 إذا كات الير ولا صرفه ده فصار الإسناد كمذا الاعتبار 
0 وكان قولنا: «المهلال ظهر», عثابة أن يقال: «ظهر الحلال ظهر اللملال» )20 
والتخصيص) يعيئ: تنخصيص الفعل عتعلقه وقصره عليه (نحو: «ما أنا قلت») فتقديم 
المسند إليه في هذا الكلام لأحل اختصاصه باتتفاء القول عنه؛ أي: انتفاء القول 
مقصور على (وطؤإباك لغبذ4) فإن تقدم المفعول هاهنا لقصد التخصيصء والمعيئن: 
نخصك بالعبادة (9)(واحاقظة على وزك أو سجع, فالأول» نو: 

إذا تطق السفيْهُ فلا تُحجبِه فَعَيِرّمن ن إجَابَقه اماق 
والثابي» نحو: «خدوة فَعلُوهُ ثم الْجَحيم صَلُوهُ ثم في سلْسلة ذَرْعهَا سَبْعُونَ ذراعاً 
فامسلكرة4) 

فإن تقديم الخير في البيت» وهو قوله: #فخيرا من إحايتة» علي المبقذا 
الذي هر اوالسكر كت محافظة وزن البيت» وتقديم 4 الجحيم» و«ثم في 
سلسلة» على الفعل في الآية لمحافظة السجع (وآّم يذكر لكل من التقديم 
والتأخير دواع خاصة؛ لأثه إذا تقدام أحد ركني الجملة تأخر الآخرء © 


لد شه 





حلست |مجلاس: "المديتة العلمية” جمعية (دعوت إسلامي) 


أ مق 211/315 . /لالانانالا 


دروس البلاغة الباب الثالث ش التقديم والتأخير 


فهما متلازمات. 

فهما متلازمان) فما يكون داعيا لتقددم أحد ركتى الحملة يكون داعيا لتأخير الآخرء 
ففي بيان دواعي أحد الأمرين من التقددم والتأخير غنية عن بيان دواعي الآخر؛ فلذا 
لم يذكر لكل منهما دواعي على حدة. 





حلت |مجلس: "المديثة العلمية"” جمعية (دعوت إسلامي) 


أ 31 | 08131215 . /الالاثانانا 


آذآ 9 باد 


20207 “تككتتتتتتثتتت 11 1 00002020 
الباب الرابع في التعريف والتنكير 

إذا تعلق الغرض فهيم المخاطب ارتباط الكلام بمعسيّن, 
فالمقام للتعريف. وإذا لم ب يتعلق الغرض بذلك. فال مقام للد 0 
ولتفصيل هذا الإجمال نقول: من المعلوم أن المعارف: «الضمير» 
و«العلم» و«اسم الإشارة» و«الاسم الملوصول» و«المحلى ذال" 
و«المضاف» لواحد مما ذكر و«المنادى». 

أمَا الضمير؛ فيؤتى به لكون المقام للتكلّم؛ أو الخطابء 
أو الغيبة مع الاختصارء 125200 


(الباب الرابع في التعريف) أي: في بيان الأمور المقتضية لإيراد أحد أجزاء الكلام 
معرفة (والسكير) أي: في بيان الأسباب لإيراده نكرة» وإِنّما قدّم التعريف؛ لأنه 
الأصل في المسند إليه الذي هو أشرف أجزاء الكلام وأقدمهاء 0 أله قبل ذكر 
الأمور المقتضية لإيراد كل من أقسامهما بخصوصه ذكر مقام مطلق التعريف 
والتنكيرء فقال (إذا تعلق الغرض بتفهيم المخاطب ارتباط الكلام معسين. فاللقام 
للتعريف)؟ لأن وضع المعارف على أن يستعمل للشيء المعيّن (وإذا لم يتعلق بتعلق الغرض 
بذلك) أي: بتفهيم المخاطب ارتباط الكلام .معين (فالمقام للنكير)؛ ده و كدان 
بالوضع على المعين» هذا بيان لمقام التعريف والتنكير على الإجمال(ولتفصيل هذا 
الإجمال نقول: من المعلوم أن المعارف: «الضمير» و«العلم» و«اسم الإشارة» 0 
الموصول» و«احلى ب"أل"» و«المضاف» لواحد مما ذكر و«المنادى») فمقتضى التفصيل 
أن يذكر المقتضي راد ف اسل هده الأقسام السبعة بخصوصه. ولذا ذكر 
نكتة إيراد كل واحد واحد وقدّم الضمير على سائر الأقسام لكونه أعرف المعارف؛ 
فقال (أمّا الضمير؛ فيؤتى به لكون المقام للتكلم, أو الخطاب. أو الغيبة مع الاختصار) ل» 





> كك 





للح |إمجلس: "المدينة العلمية" جمعية (دعوت إسلامي) 


أ 0813121531 . /الالاثانانا 


دروس البلاغة للب الباب الرابع 4 التعريف والتنكير 
نحو: «أنا رجوتك في هذا الأمر», و«أنت وعدتبي يانجازه». 
والأصل في الخطاب أن يكون لمُساهَد معيّنء وقد يُخَاطْب 
غيرٌ المشاهّد إذا كان مستحضرا في القلب؛ نحو يال م تعجد»# 
[الفقة: ه]ء وغيرٌ المعيّن إذا قصد تعميم الخطاب لكل من يمكن خطابه. 
وإِنّما قال: «مع الاختصار» احترازاً عن مثل قول الخليفة: «أمير الم ؤمنين يأمر 
بكذا»» فإنّه وإن كان قد أو فيه بالاسم الظاهر مع كون المقام للتكلم لكن 
ليس فيه اختصار (نحو: «أنا رجوتك في هذا الأمر») فقد أوني فيه بضمير المتكلم 
لكون المقام للتكلم مع حصول الاختصار وجمع بين «أنا» و«التاء» إشارة إلى أنه 
ف 2 أن كرون الس مضل اء ملفقات وكذا يقال في مثال الخنطاب في 
وحه الجمع بين الضمير المتصل والمنفصل» وهو قوله (و«أنت وعدتي يانجازه»), 
ولا كان هد اسثال ضما كان الغيبة أيضاً لم يذكر لها مثالاً على حدة» ثم 
المغال الأول وإ كان أيضا مضنا لال المخطاب لكنه لم يكتف به بل ورد 
للخطات مثالا على جدة. لاله يده تشصي السطات ور اد الى ود 
ال ار ل عر و ا رت مر 
حالهءفلذا أورد مثاله أُوَلاً نّم قال: (والأصل في الخطاب أن يكون لمُشاهد معيّن) أمَا 
كونه لمشاهد فلن الخطاب هو توجيه الكلام إلى حاضر» وهو لا يكون في 
الأغلب إلا مشاهداء وأمّا كونه معيّنا؛ فلأن وضع مطلق المعارف على أن 
يستعمل في معيّن (وقد) يعدل عن هذا الأصل وربُخاطب غيرُ المشامّد إذا كان 
مستحضرا في القلب) لعل ذلك الحضور يمنزلة المشاهدة (نحو: «إيّاكَ تعبْذك) فإن 
المخاطب فيه وهو ذاته تعالى وإن لم يكن مشاهداء لكنّه لاستحضاره في القلنب 
جعل منزةة المشاهد» وخحوطب خطاب المشاهد (و) كذا قد يخاطب (غيرٌ المعين 
إذا قصد تعميم الخطاب لكل من يمكن خطابه) أي: على سبيل البدل لا على سبيل 2©> 


005 (7) مشككتاتتات: 





أ 0813121531 . /الالاثانانا 


دروس البلاغة ب الباب الرايع ك التعريف والتنكير 
نحو: «اللئيم من إذا أحسنت إليه أساء إليك». 

وأمًا العلم؛ فيؤتى به لإحضار معناه في ذهن السامع 
باسمه الخاص, لحو : وذ يَرْفْعْ إِبْرَاهِيم يم القواعا من ) الست 
وَإِسْمَاعيل؛ [البقرة: .]١17‏ 

وقد يقصد به مع ذلك أغراض أخرى: 
)١(‏ كالتعظيم في نحو: «ركب سيف الدولة». 
(؟) والإهانة في نحو: «ذهب صخر». 
إفرهة والكناية عن معنى يصلح اللفظ ا 2 


التناول دفعة (نحو: «اللئيم مَن إذا أحسنت إليه أساء إليك») فَإنّك لا تريد بمذا مخاطباً بعينه 
0 1 أن سوء معاملة لا يختصّ واحدا دون واحد» فكأئتك قلت: («إذا ار 
إليه»» وفائدة العدول عن هذه العبارة إلى الخنطاب المبالغة في تشهير سوء معاملته. 
كأنك أحضرت كل واحد ممّن يمكن خخطابه» فخاطبته بذلك وصوّرت سوء 
معاملته ف ذهنه (وأمًا العَلَم؛ فيؤتى به لإحضار معناه في ذهن السامع بامعه الخاص) معنأه 
بحيث لا يطلق باعتبار وضعه لهذا المعيى المخصوص على غيره» وإن أطلق على الغير 
باعتبار وضع آحر كما ف الأعلام المشتركة (نحو: «إوإذ يَرْقَعُ إبْرَاهِيمْ الْقوَاعدَ من الت 
وَإِسْمَاعيل») فإبراهيم وإسماعيل علمان» أوتى بهما لأحل إحضار معناهما في ذهن 
السامع بامهما الخاصُ (وقد يقصد به مع ذلك) أي: بإحضار معناه باعمه الخاص 
(أغراض أخرى) باعتبار معناه الأصلي قبل العلميّة» فإنْ الأعلام كثيراً ما يلحظ فيها 
إلى معانيها الأصلَيّة )١((‏ كالتعظيم في نحو: «ركب سيف الدولة») مما كان الاسم صاحاً 
للتعظيم والمقام مقامه ((1) والإهانة في نحو: «ذهب صخر») مما كان الاسم دالا على 
الإهانة» والمقام يقتضيها (20) والكناية عن معنى يصلح اللفظ) أي: لفظ العَلّم ‏ © 


600 شلك 





حلست [|مجلس: "المديتة العلمية” جمعية (دعوت إسلامي) 


أ أمق 211/315 . /لالانانالا 


دروس البلاغة ل الباب الرابع 4 التعريف والتنكير 


له في نحو: تبت يَدَا أبي لهب [اللهب: .]١‏ 
وأمّا اسم الإشارة؛ فيؤتى به إذا تعيّن طريقاً لإحضار معناه 

كقولك: «بعني هذ١»‏ مشيراً إلى شيء لا تعرف له اسما ولا وصفاء 

أمَا إذا لم يتعيّن طريقاً لذلك. فيكون لأغراض أخرى: 

)١(‏ كإظهار الاستغراب, نحو: 

كَمْ عاقلٍ عَاقلٍ أغيْس مَذَاهبُهُ وَجَاهلٍ جَاهلٍ للْقَاهُ مَرْرُوقا 

هَذَا الذي ترك الْأّوْهَامَ حَائرَة وَصيّرَ العَالمَ الدخريْرَ زلديقا 
(له في نحو: تسا يَدا أبي لهَب4) مما ينتقل من معناه الأصلي إلى ما يصلح كناية عنه 
ففي قوله تعالى: تبت يَدَا 5 لهَب4 عر ب«أبي ا 
باعتبار معناه الأصلي أعيئ: ملازمً اللهب؛ الكناية عن كونه حهنميًا؛ لأنه لازم 
ملازمته للهبء فإنَ اللهب الحقيقيّ لهب نارحهدّم» فيكون انتقالاً من الملزوم إلى 
اللازم باعتبار الوضع الأوّل؛ وهذا القدر كاف في الكناية (وأمًا اسم الإشارة؛ 
فيؤتى به إذا تعيّن طريقاً لإحضار معناه) بأن لا يكون للمتكلم إلى إحضار شيء بعينه 
في ذهن المخاطب طريقٌ سوى الإشارة الحسيّة (كقولك: «بعني هذا» مشيراً إلى شيء 
لذ عر قله انا ولا وصفا فنك ل ند حيقد طريقا إل احضارهة وى الأشارة 
(أمَا إذا ل يتعيّن طريقاً لذلك, فيكون لأغراض أخرى: )١(‏ كإظهار الاستغراب) وهذا 
في مقام يكون للمشار إليه اعتصاص بحكم بديع (نخو: كم عَاقَلٍ عَاقَلِ) أي: كامل 
العقل متناه فيه؛ إن تكرار اللفظ: بقصد الوضفية يفيد ذلك» ‏ كما يقال: #امررت 
2550 أي: كامل في الرجولية (أغيَس مَذاهِبْهُ) أي: أعيته وأعجزته طرق 
معاشه؛ فلا ينال منها إلا قليلاًء وكم (وَجَاهلٍ جَاهل) أي: كامل الجهل (تلقاه 


مَرْرْوْقا هَذَا) أي: كون العاقل محروماء والجاهل مرزوقا (الذي تَرَك) أي: صير © 


لت شك 





حلست [|مجلس: "المديتة العلمية” جمعية (دعوت إسلامي) 


أ 31 | 08131215 . /الالثاناا 


دروس البلاغة ل الباب الرابع 4 التعريف والتنكير 
9؟) وكمال العناية به نحو: 
هَذَا الذي تغرف البَطْحَاءِ وَطَأَئَهُ ١‏ وَالبَيْتْ يَعْرفُهُ وَالْحل وَالْحَرَهُ 
99) وبيان حاله في القرب والبعد, نحو: «هذا يوسف». و«ذاك 
أخوه», و«ذلك غلامه». 
(الأَوْهَامَ حَائرَة) أي: متحيّرة؛ إذ لم تفهم السرّ في ذلك (وَصِيرَ العام النخريْر) أي: 
المتقن للعلوم من: نحر العلوم أتقنها (زِلديْقا) أي : كافرا نافيا للصانع الحكيم 
فالحكم البديع الذي احتصّ به المشار إليه» هو تصيير المشار إليه الأوهام حائرة 
والعالم النحريرٌ زنديقا» وإِنّما أظهر اسم الإشارة هاهنا للاستغراب؛ لأن الإشارة 
به في الأصل إلى محسوسء ففي التعبير به عن الأمر المعقول» وهو كون العاقل 
محروما والجاهل مرزوقاء إظهاره في صورة ا محسوسء فكأنه يقول: «هذا المتعيّن 
الذي صاركانمحسوس هو المختص هذا الحكم البديع العجيب وهذا أمر مستغرب 
2007 (52) وكمال العناية به أى: معو اسم الإشارة ا معبر عنه به وبتميبزه. 
وتلك العناية والاهتمام إِمّا للتعظيم أو الإهانة حسب ما يرد عليه من صفة مدح 
أو ذم على وجه لا يتطرّق إلى عظمته أو ذلّته التباس أصلاً (نحو) قول الفرزدق في 
مدح الإمام زين العابدين رضي الله تعالى عنه وتعظيمه: 
هَذَا الذي تغرف البَطْحَاء وَطَأكَهُ واتقت يَدْرفَه والخل وَالْحَمرهُ 
أي: هذا الممدوح الممتاز عما عداه الذي تراه رأي العين احص بحكم لا يشترك فيه 
غيره» وهو كونه في الفضائل بحيث يعرفه ما ليس له روح وعقل» فضلاً عن ذوي 
العقول ((”) وببان حاله) أي: حال معناه (في القرب والبعد) ولم يذكر التوس ط؛ لأن 
المراد بالقرب هاهنا مقابل ابعل فيشمل التوسط 0 (نحو: «هذا يوسف») ف بيان 
حاله من القرب الحقيقي (و«ذاك أخوه») في بيان حاله من التوسّط الذي هو القفرب 
الاضاق أي: بالسية إلى البعد زودذلك غلايم ى بان خانه من البعر © 


لد 7 شك 





حلست [|مجلس: "المديتة العلمية” جمعية (دعوت إسلامي) 


أ 0813121531 . /الالاثانانا 


دروس البلاغة ل الباب الرابع 4 التعريف والتنكير 


(4) والتعظيم. غحو: إن هَذا الْقَرآنَ يهؤْدي للَتي هي أَفو م4 
[بني إسرائيل: 4]» ولإذلك الكتَاب لا وَبْب فيه [البقرة: ؟]. 

(5) والتحقير» نحو: «أهَذا الذي يِذ ك” آلمتكم4 [الأنبياء: ], 
إفذلك لذي يَدُ غ يدع اليتيم4» [الماعون: ؟]. 


((4) والتعظيم) أي: تعظيم معناه بسبب دلالته على القرب أو البعد؛ أما الأول فلأن 
عظمة الشيء يقتضي التوحه إليه والتقرب منه (نحو: فإ هَذا القرآنَ يدي للتي هي 
َقوَمُ4) فقد أورد هاهنا اسم الإشارة الموضوع للقرب قصداً لتعظيم القرآن» وإشعارا 
أنه مع قربه قد بلغ في كماله بحيث لا يكتنه ولا يدرك إلا بالإشارة» وأمّا الفاني 
فوجه ذلك؛ أن البعيد مسافة لكونه لا ينال بالأيدي شأنه العظمة؛ فقفورّل أعظم 
المشار إليه» وشرف منزلته نزلة بعد المسافة» ومثال ذلك قوله تعالى: («إذْلكَ 
الكتاب لآ رَيْبّ فيه4) 0 ذلك الرفيع مم المدزلة في البلاغة, العزيز زُ المرتبة في علومه 
وسار ري الا الام الي ل ا ا تت در 
كتاب سواه ((8) والتحقير) يعبئ: أن اسم الإشارة كما يؤتى به بسبب دلالته 
على القرب والبعد لقصد تعظيم المشار إليه بالوجه الذي ذكرء كذلك قد يؤتى 
به بسبب هذه الدلالة لقصد تحقيره» فيحمل القرب على دنو المرتبة وسفالة 
الدرجة؛ والبعدُ على البعد عن ساحة غرّ الحضور والمخطاب (نحو) قول الكفرة 
مشيراً لبي صلَّى الله تعالى عليه وسلم (ظأَهدَا اْذي يَذْكُرُ آلهَتَكُمْ4) فمقصودهم 
لعنة الله عليهم بإيراد اسم الإشارة المفهم للقرب تحقير شأنه صلى الله عليه 
وسلمء كأنّهم يقولون: «أهذا الحقير الذي يذكر التكم بنفي الألوهية عنها». 
ونحو: (طقدَلك الذي يَدْعٌ اليتيمَك) أي: فذلك الحقير البعيد لحقارته عن غرٌ 
الخطاب والحضرة يدعٌ اليتيم» فقد عبّر باسم الإشارة الموضوع للبعد قصداً © 


لد شك 





حلست [|مجلس: "المديتة العلمية” جمعية (دعوت إسلامي) 


أ 31 | 08131215 . /الالثاناا 


دروس البلاغة ل الياب الرايع ك التعريف والتنكير 
وأمّا الموصول؛ فيؤتى به إذا تعيّن طريقا لإحضار 

معناه كقولك: «الذي كان معنا أمس مسافر»., إذا 6 تكن 

تعرف اسمه أمّا إذا لم يتعيّن طريقاً لذلك فيكون لأغراض 

أخرى : 

)١(‏ كالتعليل, نحو: «إإن الْذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات كانت 

لهم جنات الفرْدوؤس لاي [الكهف: .]٠١17‏ 

(؟) وإخفاء الأمر عن غير المخاطب, نحو: 


0-9 
سرهوى ا سرة و 


وَأَخَذت ما جَادَ الأَمبِرُبه قَضَيْتْ حَاجَانيْ كما أَهْوَى 
)"١‏ والتنبيه على الخطأء نحو : 


لحقارته (وأمًا الملوصول؛ فيؤتى به إذا تعيّن طريقاً لإحضار معناه) بأن لا يكون للمتكلم 
علم سوى اتصافه ,معضمون جملة» هي الصلة (كقولك: «الذي كان معنشاأمس 
مسافر». إذا لم تكن تعرف اسمه) ولا أحواله المختصة به سوى الصلة (أمّا إذا لم يتعيّن 
طريقاً لذلك فيكون لأغراض أخرى: )١(‏ كالتعليل) بأن يكون التعبير عن المخبر عنه 
بالموصول بصلته مشعراً بعلة ثبوت الخبر للمخبر عنه (نحو: إن الْذِينَ آمنُوا وَعَملُوا 
الصّالحَات كانت لَهُمْ جنات الْفرْدَوْس زُلاً4) فهذا التعبير مشعر بأن إيمانحم 
وأعمالهم الصالحات علة لكون الجنات لهم ((؟) وإخفاء الأمر عن غير المخاطب) 
حك لا يعرفه على وه الشساب الصلة إلا المخاطب إلحوا 
وأخعذت مَاجَ ا الأميربه وقسة حَاجَاتي كَمَاأَهْوَى 
فالتعبير عن هذا الشيء الذي جاء به الأمير بالموصول بصلة؛ لإخفائه 
2 الاطي ة اللاعر ا ير ين عر د ار له الام 
((”) والتنبيه على الخطأ) أي: تنبيه المتكلم للمخاطب على خطائه وغلطه (نمو: د 


لتكت إل 411 )1 تك 





حلست [|مجلس: "المديتة العلمية” جمعية (دعوت إسلامي) 


أ . 01/316153 . اناالا 


دروس البلاغة ل الباب الرابع 4 التعريف والتنكير 


٠ 0‏ ه سال سد صمي ه )ىه ص ريق قاف و رام وي هس لر همه 
إن الذين ثروكهم إخوائكم يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا 
(4) وتفخيم شأن المحكوم به. نحو: 

إن الذي سّمَكَ السَمَاء بَتى لَنَا ‏ بَيْا دَعَائمَهُ أَعَرٌ وَأَطْوَّل 


5-7 


9 
00 ل 5 


(©) والتهويل تعظيما وتحقيراء نحو: «إفقشيهُم من اليم ما غعشيهم» 
[طه: ]0 ونحو: «من / يدر حقيقة الحال قال ما قال». 
(5) والتهكم, نحو: نيا ها الذي تزّل عَلَيْهِ الذكر إنَكَ لَمَجبُون/[لحجر: +] 


إن الَذيْنَ ترتهُح) بصيغة المحهول» والمعين على البناء للفاعل أي: تظتّونهم؛ لأن استعمال 
«الإراءة» .معيئ «الظن» بصورة المبّ للمجهول» وإن كان المعيئ على البناء للفاعل 
(إخْوَائكُم يَشْفي عَليْلَ صُدُوْرِهِمْ) أي: عطش قلوهم وحقدهم (أن تُصرَعُوا) أي: تُصابوا 
وتُهلكوا بالحوادث» ففي هذا التعبير من التنبيه على حطائهم في هذا الظنّ ما ليس في 
قولك لو قلت: «إن القوم الفلا يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا» ((4) وتفخيم شأن 
امحكوم به) تعظيمه من جهة إسناده إلى ذلك الموصول بصلته (نمو: إن الذي سَمَكَ 
السماء) أي: رفعها (ِبَنَى لَنا يَينأً) أي: بيت الفر ف اراخد (دعَائمة) أي: قوائم ذلاك 
البيت (َعَرُ وَأَطْوّل) من دعائم كل بيت» فالإتيان بالموصول مع صلته وإسناد المحكوم به 
إليه يدل على فخامة شأن المحكوم به؛ لكونه فعل من رفع السماء الي لا بناء أعظِمْ 
وأرفعٌ منها في مرأى العين ((5) والتهويل تعظيماً وتحقيراً) أي: ويل معناه لقصد تعظيمه. 
أو تحقيره (نحو: طقَعَسيَهُم م الْيَمّمَا ع شيَهُمْ4)؛ فإن في هذا الإنهام الكائن في الموصول 
من التهويل والتعظيم ما لا يخفى لما فيه من الإماء إلى أن تفصيله تتقصر عنه العبارة 
(ونحو: «من لم يدر حقيقة الحال قال ما قال») فالموصول في قوله: «قال ما قال» يدل على 
أنه بلغ من التحقير غاية لا تدرك ولا تفي العبارة بتفصيلها(12) والتهكم, نحو: «اا آنا 
الذي نز عََيْهِ الذكرُ بنك لَمَجُِون4) : فإن قولهم: «الذي نزّل عليه الذكر»., إنما ح> 


كك 





عست [مجلسس: "المديتة العلمية” جمعية (دعوت إسلامي) 
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دروس البلاغة لب الباب الرابع 4 التعريف والتنكير 
وأمًا الْمُحَلَى ب«<األ»؛ فيؤتى به إذا كان الغرض 
الحكاية عن الجدس نفسه., نحو: «الإنسان حيوان ناطق» وتسمّى 
«أل جنسية». أو الحكاية عن معهود من أفراد الجدس, وعهده 
ما بتقديم ذكره نحو: كما أَرْسَلْنَا إلى فَرْعوْنَ رَسُولاً 0 
فَعَصّى فَرْعَوْنَ الرُسُول4 [المزّئل: +15-1]» وإمّا بحضوره بذاته 
نحو: اَيَو كلت لك دينكم4 [الائدة: "]», وإمما بمعرفة 


هو على وجه التهكم والاستهزاء منهم, كما قال فرعون: إن 0 لذي 
أرْسل إِلَيَكُمْ لَمَحنُونَ [الشعراء: ]كيف وهم لا يقرّون بنزول الذكر عليه 
صلى الله تعالى عليه ود (وأمًا الْمُحَلَى ب«أل»؛ فيؤتى به إذا كان الغرض الحكاية 
عن الجنس نفسه) أي: من غير اعتبار لما صدق عليه من الأفراد» ولكن لا بد فيه 
من اعتبار حضور الحقيقة الجنسيّة في الذهن ليتميّز عن اسم الجنس النكرة» فإِن 
الغرض منه وإن كان هو الحكاية عن الجنس من حيث هوء لكن لا باعتبار كونه 
ار في الذهن (نحو: «الإنسان حيوان ناطق») فإن المراد بلفظ «الإنسان» نفس 
معناه الجنسيّ ومفهومه الذهينٌ لا فرد من أفراده؛ لأن التحديد إِنُما يكون 
للحقيقة نفسها لا لأفرادها (وتسمى «أل جنسيّة») 57 در «أل طبعية» (أو 
الحكاية عن معهود) أي: عن فرد معهود بين المتكلم والمخاطب (من أفراد الجنس) 
واحداً كان أو أكثرَ (وعهده) المفاد باللام (إمّا بتقديم ذكره) فيكون هذا الذكر 
طريق العهد لكونه قرينة (نحو: "كما أَرْسَلَْا إلى فرْعَوْنَ رَسُولاً 0 فَقصى فَرْعَوْن 
الرّسُول 4:) سارل 0 مدكرا بإرادة بعض الرسل» نم لَمّا أعاده وهو 
معهود بالذكر أدحل «أل العهديّة»؛ إشارة إلى المذكور بعينه (وإمًا بحضوره بذاته) 
فيكون هذا الحضور طريق عهده (خو: اليم أكملت لَكُمْ ديتكم») فاليوم إشارة ©©» 


ل كلتك 





حلست [|مجلس: "المديتة العلمية” جمعية (دعوت إسلامي) 


أ 0813121531 . /الالاثانانا 


دروس البلاغة ب الياب الرايع ك التعريف والتنكير 
السامع له, نحو: «إإذ يبَايعوئك ‏ نَحْت الشجرة# [الفتح: 2]١8‏ 
وتسمّى «أل عهديّة»: أو الحكاية عن جميع أفراد الجدس, نحو 

إن الإنسّان لفي خسرٍة [العصر: ؟]» وتسمّى «أل استغراقيّة» 
وقد يراد ب«أل» الإشارة إلى الجدس في فرد مّاء نحو: 


إلى اليوم الحاضر بذات المعهود في الخارج (وإمًا بمعرفة السامع له) بواسطة القرائن» 
فتقوم هذه المعرفة مقام ذكره (نحو: «إذ يُبَايعُوئكَ كذ ئَحْت الشّجرة#) أي: المعلومة 
لكء» قيل: وكانت تلك الشجرة «سمرة»»؛ وكان رسول الله صل الله حال عليه 
وسلم جالساً في أصلهاء وعلى ظهره صلى الله تعالى عليه وسلم غصن من 
أغصاهًا (وتسمّى «أل عهديّة») أي: عهديّة حارجيّة (أو الحكاية عن جنيع أفراد 
الجبس) وذلك بأن يشار ب«أل» إلى كل فرد مما يتناوله الجنس بحسب الوضع 
(نحو: «إإنَّ الإنسَانَ لفي حُسْر») فقد أشير فيه إلى كل فرد من أفراد جنس الإنسان 
بدليل الاستثناء» وهو قوله تعالى: إإلاً الّذينَ آمنُوا وَحَملوا الصّالحَات» | 

؟]؛ لأن شرط الاستثناء المتّصل الذي هو الأصل في الاستثناء دول المستفئ ف 
المستفئ منه قطعاء وهذا الشرط لا يتحقق إلا بالعموم وإرادة الجميع» وتسمّى 
«أل استغراقية» حقيقة) أو إن كل فرد مما يتناوله بجسب متفاهم العرف» نحو 

(جمع الأمير الصاغة» 0 صاغة بلده. أو نملكته؛ أن هذا هو المفهوم 0 لا 
صاغة الدنيا (وتسمى «أل استغراقيّة») عرفية (وقد يراد ب«أل» الإشارة إلى الجندس) 
لكن لا لقصده من حيث هوء بل من حيث تحققه (في) ضمن (فرد مَا) هذا 
الكلام 0 على أن هذه اللام من فروع «لام اللجنس»» وليست قسماً لشي 
ولعله هذا الوجه لم يجعل هذا القسه اننا على حدق وهر عدف مستي 
ب«العهد الذهئ», وأكثرهم على ان «لام الاستغراق» ا من فروع«لام 
الجنس»» وقالوا: إن المنظور له في الاستغراق والعهد الذهييّ كليهما الحقيقة © 


لك طتللك 





حلست [|مجلس: "المديتة العلمية” جمعية (دعوت إسلامي) 


أ 0813121531 . /الالاثانانا 


دروس البلاغة ل الباب الرابع 4 التعريف والتنكير 


لَقَد أَمْرُ عَلَى اللَيِمِ سس فَمَصِيْت ثَمّه قُلت لا يعني 
وإذا وقع الْمُحَلَّى ب«أل» خبرا أفاد القصرء نحو: 
طوَهُوَ الْعَفورُ الْوَدُودُ) [البروج: .]١6‏ 
وأمًا المضاف لمعرفة؛ فيؤتى به إذا تعيّن طريقا لإحضار 
معناه أيضا ك«كتاب سيبويه», و«سفينة نوح» عليه السلام, أما 
إذا لم يتعيّن لذلك فيكون لأغراض أخرى: 


الجنسيّة» لكنّ في الأوّل من حيث تحققها في جميع الأفراد» وفي الثاني من حيث تحققها 
في بعض الأفراد» فالأقسام الأصليّة لللام عندهم) العهد الخارحي ولام لجنس (نحو: 


ولفذ امي على اللعيّم يلكي فنصي نفة فلغ لا يَنيي 
فالمراد ب«اللئيم» جنسه في ضمن فرد 0 المرور أنما يتصور على الأفراد 
الخارحية» لا على حقيقة الجنس من حيث هيء ولذا كان في المعى ك«النكرة 
وعومل» معاملتهاء وصحّ وصفه بالحملة (وإذا وقع الْمُحَلّى ب«أل») أي: بأيّ اسم 
من الأقسام المذكورة (خبراً أفاد القصر) أي: أفاد قصر ذلك الخبر على المبتدأً؛ سواء 
كان هذا القصر ا بأن لا يوحد في غير ذلك المبتدأ المقصور عليه (نحو: «ِلوَهُوَ 
الَْفُورُ الْوَدُودُ») أو مبالغة لكماله في المقصور عليه فيعدٌ وجحوده في غيره كالعدم» 
نحو: «زيد الشجاع» ا غر الكامل في الشجاعة» حتى أن شجاعة غيره كالعدم 
لقصورها فيه عن رتبة الكمال» فكأنها مقصورة على «زيد» (وأمًا المضاف لمعرفة) 
من المعارف المذكورة (فيؤتى به إذا تعيّن طريقاً لإحضار) المتكلم (معماه أيضا) ف 
ذهن السامع ١ك«‏ كتاب سيبويه». و«سفينة نوح» علي هالسلام) إذا م يكن 
لإحضاره طريق سوى الإضافة (أمَا إذا لم يتعيّن لذلك فيكون لأغراض أخرى: ت> 


لل كك 





أ 31 | 08131215 . /لالاثانانا 


دروس البلاغة ب الباب الرايع ك التعريف والتنكير 
1 كتعذر التعداد أو تعسره) غحو: «أججمع أهل الحق على 
كذا» و«أهل البلد كرام» . 
(1) والخروج من تبعة تقديم البعض على البعضء نحو: «حضر 
أمراء الحند». 
ره والتعظيم للمضااف» نحو: «كتاب السلطات حضر», أو المضااف 
إليه, حو : «هذا خادمي», أو غيرهماء نحو: «أخو الوزير عندي». 

)2 والتحقير للمضاف», نحو: «هذا ابن اللص», أو المضاف إليه, 
نحو: «اللص رفيق هذا», ا 0000 
((١)كتعذر‏ التعداد أو تعسّره) فيؤتى بالإضافة لإغنائها عن التعداد والتفصيل (نحو: 
«أجمع أهل الحقّ على كذا») فإنهِ يتعذر تعداد كل من كان على الحق وتسميتهم (ودأهل 
البلد كرام») فتعداد أهل البلد وتسميتهم؛ ولو أمكن متعسّر قطعاً ((1) والخروج مسن 
تبعة تقديم البعض على البعض) ودفع الحرج الناشي من ذلك التقدتم بأن يورث التقلتم 
عداوة» أو أذى خاطر (نحو: «حضر أمراء الجند») فإِنْه لو قيل: «فلان وفلان»» توهم 
منه تعظيم بعضهم على بعضهم بالتقددم» وفيه غيظ المتقدّم عليه ((0) والتعظيم 
للمضاف, نحو: «كتاب السلطان حضر») ففي إضافة الكتاب إلى السلطان تعظيم 
الكتاب الذي هو المضاف بأنّه كتاب السلطان (أو المضاف إليه. نحو: «مذا خادمي») 
فإِنْ في إضافة الخادم إلى ياء المتكلم تعظيم المتكلّم نفسه بأنْ له نحادماً (أو غيرهماء نحو: 
أخو الوزير عندي») قفي الإخبار بعندية الوزير للمتكلم تعّم للمتكلم بأنّ عا 
الوزير لديه» وهو غير المضاف والمضاف إليه أعين قوله: «أعحو الوزير» (4) 
والتحقير للمضافء نحو: «هذا ابن اللصّ») تحقيراً للمضاف بِأنّه ابن اللصّ (أو المضاف 

إلبهء نحو: «اللصّ رفيق هذاء) تحقيراً للمشار إليه يمذا الذي هو المضاف © 


)65١‏ «متكتكتتتتات 
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دروس البلاغة سب الباب الرابع 4 التعريف والتنكير 
وغيرهماء نحو: «أخو اللص عند عمرو». 
(") والاختصار لضيق المقام, نحو: 
هَوَاي مع الركب اليَمَانيْنَ مُصلعد جََيْب وَجْتْمَانيْ بمكة مُوْنَق 
يدل أن يقال: «الذي أهواه». 
وأمّا المنادى: فيؤتى به إذا لم يعرف للمخاطب عنوان 
خاص» نحو: «يا رجل»» و«يا فتى». وقد يؤتى به للإشارة إلى علّة ما 
يطلب منه. نحو: ديا غلام أحضر الطعام», وديا خادم أسرج الفرس». 


بكون اللصّ رفيقه (أو غيرهماء نحو: «أخو اللصّ عند عمرو») تحقيرا لعمرو وبأن أخا 
اللصّ جليسه. وهو غير المضافء والمضاف إليه (والاختصار) أي: ف مقام يناسبه 
الاحتصار ولذا زاد قوله: (لضيق المقام) فإن ضيق المقام ان الامات مقام 
الاختصار (نحو: هَوَاي) أي: مهوي ومحبوبي (مَعَ الذكب) اسم جمع للراكب 
(اليَمَانينَ) جمع بمان» وأصله عان نسية العم ؛ أعل إعلال قاض (مصعد) من أصعد ف 
الأرض مضى فيها (جَيْبْ) أي: بحنوب مستتبع (وَجثْماني بمكة مُونَقْ) أي: حسمي 
و شخخصي ,مكة مقيّد» فقوله: «هُوَاي» هو المقصود بالتمثيل» ووجه اختياره دل أن 
يقال: «الذي أهواه») ونحو ذلك» هو الاختصار, فإن الاختصار» هو المطلوب هاهنا 
لضيق المقام؛ لأنّه قاله حال كونه في السجن والحبيب على الرحيل» وهو حال ضيق 
الصدرء وفرط الضحرء فاختار الاختصار لعدم الارتياح إلى الإكثار (وأما الملادى: 
فيؤتى به إذا لم يعرف للمخاطب عنوان خاص) وكان الغرض طلب إقباله فينادى بعنوان 
عام (نحو: «يا رجل»؛ و«يا فتى») إشارة إلى حصة معينة من ذلك العنوان العام فهو في 
التعريف ممنزلة اللام في العهد الخارحي (وقد يؤتى به للإشارة إلى علّة ما يطلب منه. 
نحو: «يا غلام أحضر الطعام», و«يا خادم أسرج الفرس») ففي النداء هذا العنوان إشارة 2© 


للحويى 2ك 





حلست [|مجلس: "المديتة العلمية” جمعيّة (دعوت إسلامي) 


أ 0813121531 . /الالاثانانا 


دروس البلاغة ب الياب الرايع ك التعريف والتنكير 
أو لغرض يمكن اعتباره هاهنا مما ذكر في النداء. 
وأمّا الدكرة؛ فيؤتى ل ل لسك ع حش 

تعريف كقولك: «جاء هاهنا رجل»: ٠‏ 

إذا لم يعرف ما يعيّنه من علم, أو صلة:, أو نحوهماء وقد يؤتى 
كما لأغراض أخرى: 

)١١‏ كالتكثير والتقليل, نحو: «لفلان مال», ومإرضوان من لله 
كبر [التوبة: ]2 أي: مال كثيرء ورضوان قليل. 

7 والتعظيم والتحقير, ا‎ )5١ 


إلى أن طلب إحضار الطعام؛ وإسراج الفرس منهماء لكوفهما سببّين للاحضار 
والإسراج (أو لغرض يمكن اعتباره هاهنا مما ذكر في النداء) في ببحث الإنشاء وبيان 
أحراله كا ليت انا (وأمًا النكرة؛ فيؤتى يما إذا لم يُعلم للمَخكيّ عنه جهة تعريف) 
ما حقيقة (كقولك: «جاء هاهنا رجل», إذا لم يعرف ما يعيّنه من علم., أو صلة: أو 
نحوهما) فيكون التنكير هاهنا لعدم القدرة على أزيد من ذلك» أو ادُعاء. وذلك 
يأن تتجاهل وتريد تخييل أَنْك لا تعرف منه إلا جنسه» نحو قوله تعالى: مَل 
دُلْكُمْ عَلَى رَحُل يُتفَكُمْ4 [سبا: 7] الآيق» فنكروه صلَى الله تعالى عليه وس لم 
مع أنه عليه السلام كان أشهر عندهم من الشمس» تجاهلاً كآنهم لم يكونوا 
يعرفون منه عليه الصلاة والسلام إلا أنه رحل ما (وقد يؤتى يما لأغراض أخسرى: 
)١(‏ كالتكثير والتقليا) أي: كإفادة تكثير معناه وتقليله لمناسبة المقام ذلك التكثير 
أو التقليل (نحو: «لفلان مال». و«إرضوان مَّنَ الله أكبَرُ») فالتنكير في الأوّل للتكثير, 
وفي الثاني للتقليل على ما يقتضيه المقام (أي: مال كثيرء ورضوان قليل. (5) والتعظيم 
والتحقير) والفرق بين التعظيم والتكثير أن التعظيم راحع إلى رفعة الشأن © 


5 د 





حلست [|مجلس: "المديتة العلمية” جمعية (دعوت إسلامي) 


أ 0813121531 . /الالاثانانا 


دروس البلاغة سب الباب الرابع 4 التعريف والتنكير 
نحو: 

لَهُ جب عَنْ كل أفر يَشيْة وِلْسَلَهُعَنَ طالب الغرف حَاجِب 
هه والعموم بعد النفي. غحو: ما جَاءنًا من بشير# [المائدة: 4]19 
فإن النكرة في سياق النفي تعم. ش 

(4) وقصد فرد معيّن أو نوع كذلك, ا الم ا 


وغرّة القدرء والتكثير راحع إلى الكميات في المقادير والأعدادء وكذا الفرق 
بين مقابليهماء وهما التحقير والتقليل؛ أن الأول يرجع إلى الامتهان ودناءة 
القدرء والثانئ إلى قلة الأفراد والأحزاء؛ إِمّا حقيقة أو تقديرا كما في 
الرضوان (نحو: 

الع عه براق بعك وان لقع طب قاف حاجيية 
فإن التنكير في الحاحب الأول للتعظيم» وفي الثاني للتحقير؛ لأن مقام المدح 
والحاحب عن المعروف واللاحسان ينسلب حقيره فكيف عظيمه )١((‏ والعموم 
بعد النفي) أي: عموم معين تلك النكرة الواقعة بعد النفى بأن ينسحب عليها 
حكم النفى (نحو: «ِإمَا جَاءنًا من بَشير#) لأن معناه: «ما جاءنا أحد من بشير» على 
أنّه سلب كل (فإنْ النكرة في سياق النفي تعمّ) ضرورة أن انتفاء فرد مبهم لا 
يكون إلا بانتفاء جميع الأفراد ((4) وقصد فرد معيّن) أي: شخص معيّن من حيث 
يكرت منافنا لكرن النكرة مرطرعة للو جدة الكائعة الليحة ذا تار جدة الخصورية 
المعينة (أو نوع كذلك) أو نوع معين من أنواع اسم الجنس المنكرٌء وذلك؛ لأن 2 


لكك | | كا 





.31 | 08131215 . /لالاثانانا 


دروس البلاغة ل الباب الرابع # التعريف والتنكير 
لل ار 0 
و: #والله خَلقَ كل دَابة من مّاء 4 [النور: ©4]. 
)8١‏ وإخفاء الأمر, و: «قال رجل إنْك ا حرفت عن الصواب», 
ُخفي اسمه حتّى لا يلحقه أذى. 
التدجير 00 على الوحدة 555 00 على الو حدة 0 (نحو: 
#وَاللَهُ حَلَىَ كل دَابّةَ من مّاء) أي : كل فرد مما يصدق عليه الدايّة من نوع من 
الماء مختصّ بجنس تلك الدابة ((5) وإخفاء) المتكلم (الأمر) عن المخاطب (نحو: 
«قال رجل إئك انحرفت عن الصواب»» تخفي اسمه حتّى لا يلحقه أذى) من المخاطب» 


إذا لو قلت قال زيد لكاد يتضرر من المخاطب. 


كا | لكا 





أ 3 | 08131215 . /لالثانانا 


| 


دروس البلاغة سسب الباب الخامس ف الإطلاق والتقييد 


الباب الخامس في الإطلاق والتقييد 

إذا اقتصر في الجملة على ذكر المسند والمسند إليه فالحكم 
مطلق, وإذا زيد عليهما شيء مما يتعلق بهماء أو بأحدهثما فالحكم 
مقيّد والإطلاق يكون حيث لا يتعلق الغرض بتقييد الحكم بوجه 
من الوجوه؛ ليذهب السامع فيه كل مذهب ممكنء والتقيبد حعيث 
تعلق الفرض بتقبيده بوجه مخصوص لو لم يراع تفوت الفا دة 
المطلوبة» ولتفصيل هذا الإجمال نقول: إن التقييد يكون بالمفاعيل 
ونحوهاء والنواسخ, والشرطء والنفي والتوابع وغير ذلك. 


(الباب الخامس في الإطلاق والتقييد. إذا اقتصر في الجملة على ذكر المسند والمسند 
إليه) وقطع النظر عن تعلقهما متعلقاتهما (فالحكم مطلق؛ وإذا زيد عليهما شيء مما 
يتعلق يماء أو بأحدهما) وك 5206 أو تعلق أحدهما به (فالحكم مقيّد) هذا 
بيان لمع المطلق والمقيّد» وأمًا بيان مقامهما فهو ما ذكره بقوله: (والإطلاق يكون 
حيث لا يتعلق الغرض بتقييد الحكم بوجه من الوجوه؛ ليذهب السامع فيه كل مذهب 
فكن) كر العام بك ما مك تعلقة به (والتقيبد حيث يتعلق الغرض بتقييده بوجه 
خصوص) من الوجوه الْيَ سيأت ذكرها بحيث (لو لم يراع) ذلك التقييد (تفوت 
الفائدة المطلوبة)فإن ذلك التقييد دل على 5 المطلوب ليس هو مايفيد الحكم 
فقطءبل هومع زيادة مايفيده ذلك التقييد, فاولم يراع ذلك لا د 
ماهوالمطلوب من الفائدة (ولتفصيل هذا الإجمال نقول: إن التقييد يكون بالمفاعيل 
ونخوها) كالحال والتمييز والاستثناء(والنواسخ) وهي من الأفعال والحروف ما 
ينسخ ويزيل حكم المبتدأ والخبر(والشرط والنفي والتوابع وغير ذلك) مما يصح © 


0 








ل |مجلس: "المديتة العلمية" جمعية (دعوت إسلامي) 


0116153 . /لالاالالا 


دروس البلاغة ل الباب الخامس ب الإطلاق والتقييد 

أمَا المفاعيل ونحوها؛ فالتقييد يما يكون لبيان نوع الفعل, 

أو ما وقع عليه. أو فيه, أو لأجله, أو بمقارنته, أو بيان المبهم من 

المنة والذات أو بان عدم هو ل الحكى وتكون القيه د نحط 
ور د 3 و 

الفائدة, والكلام بدوها كاذباء أو غير مقصود بالذات2, نحو: 


ل عر سل 0 سوس تر سل 


وَمَا خَلَقنَا السَّمَاوَات وَالْأَرْض وما بَيْنَهُمَا لاعبيّن»: [الدخان: 8*]. 


التقييد به (أما المفاعيل ونحوها؛ فالتقييد يما يكون لبيان نوع الفعل). كما في المفعول 
المطلق الذي يكون لبيان النوع» نحو: «أكرمت إكرام أهل الحسب»» وَإِنْما حص 
الكلام بحذا القسم من المفعول المطلق؛ 0 المفعول المطلق للتاكيد؛ فإن 
مفهومه ليس بزائد على ما يفهم من الفعل» فلا يزيد فائدته عن فائدة مطلق 
الحكم (أو) بيان (ما وقع عليه) الفعل من المفعول بهء كقولك: «حفظت القرآن» 
(أو) بيان ما وقع (فيه) الفعل من الظرف والمفعول فيه» نحو: «حلست أمامك» 
(أو) بيان ما وقع (لأجله) الفعل من المفعول له مثل: «ضربت تأديباً» (أو) بيان 
ما وقع الفعل (بمقارنته) من المفعول معهء كقولنا: «سرت وطريق المدينة» (أو بيان 
المبهم من الهيئة) في الحال (والذات) في التمييز» مثل: «ضربت تاتما» ودطككت 
نفساً» (أو بيان عدم شثمول الحكم) كما في الوصف المخصّصء كقولك: «جحاءني 
رجل عالم»؛ فلك إذا قلث: «جاءني رجحل») كان شاملا للجامل والعالم 
كلسيتماء فإذا قلت: «عالم», اخ حت الجاهل, فيكون التقييد به لبيان عدم شمول 
الحكم للجاهل» (وتكون القيود) في المقيّد بماء أي قيود كانت (محط الفائدة 
والكلامٌ بدوها كاذياء أو غير مقصود بالذات) 00 أن الكلام إذا اشتمل على قيد 
زائد على بحرد الإثبات والنفي» فهو الغرض الخاص والمقصود من الكلام؛» (نحو: 
طوَمَا خَلَقَنَا السّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُمَا لابين [الدحان: 8*]» فإن قيد © 


ات 0 رم 





للح |إمجلس: "المدينة العلمية" جمعية (دعوت إسلامي) 


أ 0813121531 . /الالاثانانا 


دروس البلاغة ل الباب الخامس ج الإطلاق والتقييد 
وأمّا الواسخ؛ فالتقييد يما يكون للأغراض التي تؤذّيها 
معابئ ألفاظ النواسخ, كالاستمرارء أو الحكاية عن الزمن في 
«وكان» والتوقفيت برمن معين ف «ظل», ودبات», و«أصبح». 
و«أمسى», و«أضحى», أو بعكالة معينة ف «دام», والمقاربة ف 
«كاد» و«كرب» و«أوشك», 5 في «وجل» و«ألفى» 
و«دذرى» و«تعلم». وهَلمَ جرًاء فالجملة ف هذا 0 


«لاعبين» هو المقصود بالنفي ) والكلام بدونه كاد بالضرورة (وأما النواسخ) 
المراد بالنواسخ هاهنا الأفعال الناسخة لحكم المبتدأ والخبره ك«كان» وأحواتًا 
و«ظن» وأفعال المقاربة (فالتفييد) أي: فتقييد الحكم الذي في الجملة الداحلة 
عليها هذه النواسحٌ (يما) أي: بهذه النواسخ (يكون للأغراض التي تؤذيها معان ألفاظ 
النواسخ, كالاستمرارء أو الحكاية عن الزن فى #كانم فى تر لكك: « كان ريد 
0 فإن لفبيك الحكم فيه ب«كان» للغرض الذي هو مفاد «كان»» وهو 
الحكاية عن الزمان الماضي» كا ل ار تطعا فكالات فر در كد 
منطلق في الزمان الماضي»» وأمّا الاستمرار مطلقاً فكما في قوله تعالى: مِلوَكَانَ الله 
سّميعا عَليما4 [النساء: 41١44‏ (والتوقيت بزمن معيّن في «ظل», و«بات». و«أصبح», 
و«أمسى»؛ و«أضحى») فإن معن «ظل»: التصاف المخبر عنه بالخير 000 ومعيئ 
«باث»: اتصافه به ليلد ومعيئ «أصبح»: اتصافه به في الصباح» ومعيئ 2 
اتصافه به في المساء» ومعيئ «أضحى»: اتّصافه به في الضحىء (أو) التوقيت لأمر 
(أو بحالة معيّئة في «دام». والمقاربة) أي: وكالمقاربة (في «كاد» و«كرب» و«أوشك») 
من أفعال المقاربة (واليقين) أي: وكاليقين (في «وجد» و«ألفى» و«درى» و«تعلم») من 
أفعال القلوب (وهَلمَ جرًا) إلى غير ذلك من النواسخ, (فالجملة في هذا) أي: في 62 


011 





للح |مجلس: "المدينة العلمية" جمعية (دعوت إسلامي) 


أ 0813121531 . /الالاثانانا 


دروس البلاغة ل الباب الخامس بج الإطلاق والتقييد 

تنعقد من الاسم والخبر» أو من المفعولين فقط., فإذا 
قلت: «ظننت زيدا قائما» فمعناه زيد قائم على وجه الظن. 

وأمًا الشرط؛ فالتقييد به يكون للأغراض ل تؤذيها 
معابي أدوات الشرطء كالزمان في «متى», و«أيّان»., والمكان ف 
«أين», و«ألى». و«حيثما»» والخحال في « كيفما», ننه ذلك 
وتحقيق الفرق بين الأدوات يُذكر في علم النحو, وإلما يُفرّق 
هاهنا بين «إن» و«إذا» و«لو»؛ لاختصاصها بمزايا تعد من وجوه 
البلاغة. ف«إن» و«إذ» للشرط في الاستقبال» و«لو» للشرط في 


نشي ادك بالخو رد ولنفقةا بن الاسم راط والبراست إلماهي تكون فيتودا 
للحكم فيهاء وهذا في غير أفعال القلوب (أو) تنعقد (من المفعولين ققط) وهذا في 
افعال القلوب؛ لأن المعو لين فيها هيا الماذا لير ويلك الأفكال فود رفنانا 
قلت: «ظننت زيدا قائماً» فمعناه: زيد قائم على وجه الظن) فالجملة في هذا انعقدت 
من المفعولين» وفعل الظنّ قيد للحكم (وأمًا الشرط؛ فالتقييد به يكون للأغراض الْتي 
تؤدّيها معاي أدوات الشرط) في مقام يقتضي تلك الأغراض (كالزمان) أي: كعموم 
الزمان في الاستقبال (في «متى», و«آيّان» و) عموم (المكان في «أين». و«أئى», 
و«حينما» و) عموم (الحال في «كيفما»)» فيعتير في كل مقام ما يناسبه من معان 
تلك الأدوات» (واستيفاء ذلك وتحقيق الفرق بين الأدوات يذكر في علم النحوء وإلما 
فرق هاهنا بين «إن» و«إذا» و«لو»؛ لاختصاصها بمزايا) ومعاني لطيفة (تعد من وجوه 
البلاغة) ولم يتعرض لها النحويون؛ (ف«إن» و«إذ») تشركان في أنهمااللشرط في 
الاستقبال) .ععيئ: أنّهما تفيدان تعليق التكلم في الحال وقوع مضمون الجزاء 
بوقوع مضمون الشرط في المستقبل (و«لو» للشرط في الْمُضيَ) بمعين: أنّها تدل > 
لحر 





للح |مجلس: "المدينة العلمية" جمعية (دعوت إسلامي) 


أ 0813121531 . /الالاثانانا 


دروس البلاغة ل الياب الخامس # الإطلاق والتقييد 
الْمُضيٌ, والأصل في اللفظ أن يتبع المعنى, فيكون فعلاً مضارعا 
مع إن و«إذا»» وماضيا مع «لو». نحو: «إوإن يَستَغيفوا يُهَانُوا 
بمَاء كَالْمُهْلِ» [الكهف: 04], «وإذا ترد إلى قليل تقنع», «وَلو 
شاء لْهَدَاكَم أَجْمَعينَ [التحل: 8]. 

والفرق بين «إن» و«إذا» أن الأصل عدم جزم بوقوع الشرط مع 
«إن»» والجرم بوقوعه مع «إذا»؛ ولهذا غلب استعمال الماضي مع «إذا», 


على أن الجزاء كان فيما مضى بحيث يقع على تقدير وقوع الشرط» ثم لَمّا كان 
معبئ «إن» و«إذا» الشرط في الاستقبال» ومعئ «لو» الشرط ف المضي» (والأصل 
في اللفظ أن يتبع المعنى: فيكون) الشرط (فعلاً مضارعاً مع «إن» و«إذا». وماضياً مع 
«لو») ولا عالن ذلك مها إلا لنكتة؛ لأن الدلالة على المعئ مما يطابهقه هو 
مقتضى الظاهرء ومخالفته بلا فائدة لا يجوز في باب البلاغة, (نحو: «إوَإن يمسلتغينوا 
ُعَانُوا بماء كالْمْهْلٍ»4) قيل: «المهل» ما أذيب من جواهر الأرضء» وقيل: «هو درد 
الريك فوقع فيه مع «إن» فعل مضار ع) وكذا مع «إذا» قْ قوله: («وإذا ترذ 5 
قليل تقنع») وفي قوله تعالى: (لإوَلَوْ شاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعين4) وقع الفعل الماضي مع 
«لو»»(والفرق بين «إث» ودإذا») مع كورفكًا لكشي كان فى هيك لللشرط ق 
الاستقيبالن (أن الأصل عدم الجزم بوقوع الشرط مع «إن») والجرم بوقوعه مع («إذا») 
وإثما قال: «الأصل»؛ لأنهما قد تستعملان على حلاف ذلك» فتستعمل «إن» 
في مقام الحزم» وتستعمل «إذا» في مقام الشك؛ لاعتبارات خطابيّة» لكنّ هذا 
الاستعمال ليس على الأصل الذي تستعملان فيه بالحقيقة اللغويّة (وههذا) أي: 
ولأجل أن الأصل في «إذا» جزم بالوقوع, وف «إن» عدم الجزم به(غلب 
استعمال الماضي مع «إذا») لذلذالة المضي على تحقق الوقوع عر إن نفس اللفظ) > 


ل ل 
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دروس البلاغة ل الياب الخامس # الإطلاق والتقييد 
فكأن الشرط واقع بالفعل, بخلاف «إن»؛ فإذا قلت: «إن أبرء 
من مَرَضيْ أتصدّق بألف دينار»» كنت شاكًا في البرى, وإذا 
فلت: «إذا برك من مرضي تصدقت») كنت جازما به أو 
كاجازم, وعلى ذلك فالأحوال الناذرة تذكر في حيز «إذى 
والكثيرة في حيّز «إذا», ومن ذلك قوله تعالى: قَإِذًا جَاءَثْهُمُ 
الْحَسَنَة قَالوَا لَنَا هذه وإن تُصِبْهُم سَيّئَة يَطيّرُوًا بمُوسَى وَمَن 
مَعَهُك [الأعراف: ١18]؛‏ فلكون مجيء الحسنة محققاء (إذ المراد يما 
مطلق الحسنة الشامل لأنوا ع كثيرة 00 


وإن نقل هاهنا إلى معيئ الاستقبال (فكأن الشرط واقع بالفعل) وهو يناسب مفاد 
«إذا» الذي هو اجلحزم بالوقوع, فناسب الجيال الماحضي معها ده وإ صار 
بدحوها .معن المستقبل (بخلاف «إن»)؛ فإنّه غلب استعمال المستقبل معها كما هو 
مقتضى بتبعية اللفظ للمعئ؛ لعدم وحود ما يقتضي العدول عن هذا المقنضى 
فيها (فإذا قلت: «إن أبرء من مَرَضِيْ أتصدّق بألف دينار»» كنت شاك في البرءء وإذا 
قلت: «إذا برئت من مَرَضيْ تصدّقت»؛ كنت جازماً به أو كالجازم) أي: كالظان غلبة 
الظِنء فإن المراد باجرم فق قوهم: ل أصل «إذا» الجزم بوقوع الشرط ما يشمل 
اليقين وغلبة الظِن (وعلى ذلك) أى: على كون أصل «إن» عدم الحزم بالوقوع, 
وأصل «إذا» ارم بالوقوع (فالأحوال النادرة تذكر في حيّز «إن». والكثيرة في يز 
«إذا») لكون النادر غير مقطوع به في الغالب بخلاف الكثير؛ فإنله يقطع به ف 
الأكثر (ومن ذلك قوله تعالى: ظقَإذَا جَاءِنَهُمُ الْحَسَنَة قَلََا لَنَا هذه وإن نصبهم مَسينة 
يَطيّرْوا يمُوسى وَمَن مَعَهُ؛ فلكون مجيء الحسنة محققا) وكثيرٌ الوقوع (إذ المراد كما 
مطلق الحسنة الشامل لأنواع كثيرة) مثل: المخنصبء والرحاءء ونمؤ المال» وكثرة 2>» 
أن 1 
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دروس البلاغة ل الياب الخامس # الإطلاق والتقييد 
كما يغهم من التعريف ب<ال الجنسيّة») ذكر مع «إذا»» وعبر 
عنه بالماضي, ولكون مجيء السيئة نادرا (إذ المراد يما نوع مخصوص 
خا يله عن انكو زعو اللاو أرب إن تسر ا 
بالمضارع؛ ففي الآبة من وصفهم بإنكار النعم وشدة التحامل على 
موسى عليه السلام ما لا يخفى» و«لو» للشرط في الْمُضي ولذا 


الأولادء وغير ذلك من سائر أنواع الحسنات (كما يفهم من التعريف ب<األ 
الجدسية»)؟ فإنه 1 على أن المراد حقيقة الحسنة لكن لا من حيث هي لعدم 
وجودها في الخارج؛ بل من حيث تحققها في ضمن أي فرد لأيّ نوع (ذكر مع 
«إذا») الدالة على الحرّم (وعبّر عنه بالماضي الْمُشعر بتحقق الوقوع؛ لأن حنس 
الحسنة وقوعه كالواجب؛ لكثرته وانّساعه؛ (ولكون مجيء السيئة نادراً) بالفية إل 
الحسنة المطلقة (إذ المراد يما نوع مخصوص كما يفهم من التنكير) الدال على التقليل 
(وهو) أى: ذلك النوع المنخصوص (الجدب ذكر مع «إن») الدالة على عدم الجزم 
بالوؤقوع (وعبّر عنه بالمضارع) المشعر بعدم التحقق, فإِنَ كُلاً منهما يناسبه النادر 
(ففي الآية من وصفهم يإنكار النعم وشدة التحامل على موسى عليه السلام ما لا يخفى)؛ 
فإها تدل على أن الحسنة كثيرة الدور فيما بينهم وقطعيّة اللحصول يهم وأن 
السيّئة مع كونها قليلة غير قطعيّة الوقوع بمم؛ وذلك من كمال فضله تعالى 
ا 
باعتصاص هذه الحسنات» وينسبون السيئة إلى موسى عليه السلام» ويتشائمون 
به فَهُمْ أقبح الناس كفراء وأسوء هم إنكاراً (و«لو»» موضوعة (للشرط) أي: 
للدلالة على استتباع الأول من طرفيها للثاني» وتعليق الثاني على الأول (في 
لْمْضي) مع الإشعار بانتفائهما وصدق نقضيهما في الواقع» (ولذا) أي: ولأحل © 


لك-- 0 35 
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يليها الفعل الماضيء نحو: «وَلَوْ عَلمَ الله فبهم خَيْراً لأسْمَعَهُمْ4 
[الأنفال: ]0 وممًا تقدّم يعلم أن المقصود بالذات من الجملة 
الشرطيّة هو الجواب, فإذا قلت: «إن اجتهد زيد أكرمته», كنت 
مخبراً بأنك ستكرمه. ولكنّ في حال حصول الاجتهاد لا في عموم 
الأحوال, ويتفرع على هذا آنها تعد خبريّة أو انشائية باعتبار جواها. 
وأمَا النفي؛ فالتقييد به يكون بسلب النسبة على وجه 


صوص مما تفيده أحرف النفي, وهي سثّة : «ل9» و«ما» و«إل» 
و«لن» 17 و«لمًا)»؛ فدلة» للنفي مطلقاء 200 


كونهما للشرط في المضي(يليها الفعل الماضي)؛ إذ الأصل في اللفظ أن يتبع المعى كما 
ذكره قبيل هذا (نحو: «ِوَلوَ عَم اللهُ فيهم خَيّرا لأمْمَعَهُ4) ففيه تعليق لإسماعهم على علم 
الخير فيهم ف المماضي مع انتفائهما ف الواقع (وممًا تقلم) و0 ككرن الشترط يدا 
كالمفعول ولحوه (يعلم أن المقصود بالذات) والمعتبرَ ف أصل الإفادة (من الجملة الشرطية هو 
لكريم درا قر لذاته بل إِنّما ذكر على أنه قيد للحكم فيه (فإذا 
قلت: «إن اجتهد زيد أكرمته») فالمقصودٌ بالذات والمعتيرٌ لأصل الإفادة هو الإخبار بإكرام 
ريد وأمًا الشرط فهر قيد قد لبس عقص د لذائه فكائكف ركرك غغرا بألك محدكرنه. 
ولكن في حال حصول الاجتهاد لا في عموم الأحوال؛ ويتفرّع على هذا) الذي ذكرنا من 
كون المقصود بالذات الجواب (أنها تعد خبريّة أو انشائيّة باعتبار جوابا)؛ فإن كان الجواب 
حيرا كانت الشرطة حيريق وإن كان انشاء كانت ناك إذ لم يحرج لواب 
سيت ذلاك القيد عن كونه جملة حبرية أو إنشائية (وأمًا النفي؛ فالتقييد به يكون ببسلب 
النسبة على وجه خصوص مما تفيده أحرف النفي. وهي ستة: «لا» ودما» و«إن» و«لن» ودلم» 
و«لَما»؛ فد«دلة» للنفي مطلقاً) أى: غير مقيد بنفي الماضي) أو الحالء» أو الامتقال © 
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و«ما» و«إث» لنفي الحال إن دخلا على المضارع. 
و«لن» لنفي الاستقبال, و«لَم» و«لمّاء لنفي المضي إل آنه 
لاه يسحب على زمن التكلّم؛ وبخص بالمرقع, وعلى هذ 
فلا يقال: «لما يقم زيد 0 قام», ولا: دلمًا يجتمع النقيضان»., 
كما يقال: م يق ف قا»» وم متمعه؛ فالَه في الفسي 
تقابل «قد» في الإثبات, 2525500000 


يخللاف «ما»ء» كما قال: (و«ما» و«إث» لنفي الخال إن دخلا على المضارع) وهذا عند 
الإطلاق» وأما عند التقييد بزمان من الأزمنة فلما قيد به (و«لن» لنفي الاستقبال) 
نفياً مؤكدا (ودلَم» ودلَمّاه) تشتركان في أنّهما (لنفي الْمُضيّ) وتفترقان في بعض 
الأحكام على ما قال (إلا أنه) أي: هذا النفي (ب«لْمًا» ييسحب على زمن التكلم) 
ويجب أن يتصل بحال النطق» وأما ب«لم» فقد ينسحب ويتصلء نحو: لم يلد 
وَلَمّْ يُولَدْ [الإخلاص: *[» وقد ينقطع, مثل: للم يَكُن شيعا مذ كور [الدهر: 
]١‏ (و) أيضاً (يختص) هذا النفي (بلمتوقّع) الحصولء بخلاف «لّم»؛ فإنْ نفيّها 
يكون المتوقعٌ وغيرّه (وعلى هذا) الذي ذكر من استمرار النفي ب«الْمّا إلى زمان 
لتكلم؛ ومن كون النفي ها متو الحصول (فلا يقال: ل يقم زيد نسم قام»؛ 
لكونه مانا للأمر الأول» فإن قوله: 1 قام» ل على انقطاع النفي قبل زمان 
التكلم (ولا) يقال: («لمّا يجتمع النقيضان»)؛ لكونه منافياً للأمر الثااى؛ فإن المنفي 
هاهنا وهو اجتماع النقيضين لكونه دج ل غير متوقع الحصول (كما يقال: «لم 
يقم لم قام»: ودلّم يجمعاه) بكلمة «لّم» فيهما؛ لكوفا لنفي المضي مطلقا ولعدم 
اختصاصها بالمتوقع (ف«لمّا» في النفي تقابل «قد» في الإثبات) دا ان 6 
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وحينئذ يكون هنفيّها قريباً من الحال؛ فلا يصحّ «لمَا 
يج محمّد في العاة الماضي». 

وأمًا التوابع؛ فالتقييد يما يكون للأغراض التي 
تقصد منها؛ فالنعت يكون للتمييز» نحو: د«حضر علي 
الكاتب», والكشفء نحو: «الجسم الطويل العريض العميق 
يشغل حيّزا من الفراغ», والتأكيد, نحو: #تلك عَشَرَة 
كَاملَة4 ا 00 0 


لتقريب الإثبات إلى الحال كذلك «لَمّا لتقريب النفي إليهاء (وحينئذ يكون منفيّها 
قريبا من الحال, فلا يصح «لما يجىئ محمد في العام الماضي»)؛ أن معوئ ما 0 
محمد» نفي محيئه في الزمان الماضي» ولكنه قريب من الزمان الحال» فقوله: «فٍ 
العام الماضي» ينافيه (وأمًا التوابع؛ فالتقييد يما يكون للأغراض التي تقصد منها) 2 لا 
بد لكل منها من فائدة تخصّه (فالنعت يكون للتمييز) أي: لتمييز الموصوف عمّا 
عداه حيث يراد نفي تشريكه مع الغير في الاسم (نحو: «حضرعليّ الكاتب»)؛ فإنك 
إذا قلت: «حضر علي» احتمل أذ يكرد اراد ف فلن ان آخر مما يعرض له 
الاشراك ى الشسميف وإذا قلك: 0 اختمر الاخره وتمر مااهمتر 
المراد» (والكشف) عن معئئ الموصوف في مقام يقتضي التفسير والتعريف كجهل 
لاد ل ل اس اماظن سس سوير رد 
الفرا غ»)؛ فإن هذه الأأوصاف ممًا يكشف عن معي الجسم ويفسّره (والتأكيد) 
المراد بالتأكيد هاهنا مطلق لمقدر لا العيئئن الاصطلاحي» وذلك إذا كان 
الموصوف متضدنا لمعن ذلك الوصفء (نحو) قوله تعالى: (لإتلك ع: عَشَرَة عَشْرَة كاملة4), 
وكقوله تعالى: #كفخحة وَاحدة [الحاقة: »]١‏ ومثل: «أمس الدابر لا يعود» 2> 


ركم 
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والمدح. نحو: «حضر خالد الممّام», والذم, نحو: 
وَامْرَاتة خالكء الْحَطَب» [اللهيب: 4])» والترحم, نو: «ارحهم 
إلى خالد المسكين». 
وعطف البيان يكون لمجرد التوضيح., نحو: «أقسم بالله أبو 
حفص عمر». أو للتوضيح مع المدح, نحو: 9 جَعَل الله الكعبَة الت 
الْحَرَامَ قياما لئاس [الائدة: /91]ع ويكفي في التوضيح أن بوضح الثايي 
الأول عند الاجتماع وإن لم يكن أوضح منه عند الإنفراد., 
(والمدح, نحو: «حضر خالد المّام», والذق نحو: وَامْراَتَةُ حَمَّالَة الخَلّب») ف«حمّالة 
الحطب» للدم سواء قرأ باللرفع أو النصب؛ لأن قراءة النصب على الذمٌّ والشتم 
(والترحّمء نحو: «ارحم إلى خالد المسكين») وإِنْما يكون الوصف للمدح في الأول 
والذم في الثاني» والترحم في الثالث» إذا تعين الموصوف قبل ذكر الوصف؛ إما 
بأن لا يكون له شريك في الاسم, أو يكون المخحاطب يعرفه بعينه قبل الوصف» 
وإلاّ يكون الوصف للتمييز (وعطف البيان يكون) للإيضاح بن كما قالوا في 
تفسيره: «هو الذي يوضح متبوعه»؛ لكنه قد يكون (مجرّد التوضيح) بدون إرادة 
المدح (نحو: «أقسم بالله أبو حفص عمر») وقد يقصد به مع الإيضاح المدح 
0 قال (أو للتوضيح مع المدح, نحو: 9 جَعَل اللَهُ الكَعبَّة البَيْتَ الْحَرامَ قيَاما 
َلئّاسِ»4)؛ فإنْ البيت الحرام كما يوضح المتبوع» يشعر بكونه موصوفاً بالحرمة؛ 
ومنعوتا بتعظيم الاحترام» والمنع من الانتهاك والامتهان» فهو عطف بيان حيء به 
للإيضاح والمدح كليهما لا للإيضاح فقط. ثم المراد بتوضيح عطف البيان 
متبوعه أن يحصل من احتماعهما إيضاح لم يحصل من أحدهما على الإنفراد. 
سواء كان أوضح من متبوعه أو لاء وهذا ما قال: (ويكفي في التوضيح أن يوض»حح 
الغا الأول عند الاجتماع وإكن أج يكن أوضح منه عند الإنفراد» 2 


تللكت ودام 








ل- |مجلس: "المديتة العلمية” جمعيّة (دعوت إسلامي) 


أ . 01/316153 . اناالا 


دروس البلاغة ل الباب الخامس 4# الإطلاق والتقييد 
كدمعلي زين العابدين», و«العسجد الذهب». 
وعطف الدسق يكون للأغراض التي تؤدّيها أحرف 
العطف, "الترتيب مع التعقيب ف «الفاء» ومع التراخي ف «ثم». 
والبدل يكون لزيادة التقرير والإيضاح. نحو: «قدم ابي 
علي» ف بدل الكلء و«سافر الجند أغلبه» 8 بد ل البعض» 
و«نفعبى الأستاذ علمه» ف بدل الاشتمال. 
ك«علي زين العابدين», و«العسجد الذهب») بل يصح أن يكون المتبوع أوضح من 


تراس 


التابع على ما صرّح به ثقات الفن» (وعطف النسق) أي: العطف بالحرفء وإِنْما سمي 
ب«عطف النسق»؛ لأن المعطوف فيه يكون مع متبوعه على نسق واحد لكون كل 
000 بالنسبة (يكون للأغراض الت تؤدّيها أحرف العطف, كالترتيب مع التعقيب في 
#الفو ومني التشقية أن عل المعطو قف ماكييا اول القكن بد ماايسة المطوقة 
عليه به بدون المهلة والتراي (ومع التراخي) والمهلة (في ءثم) و«حتى» مثل ف قف 
الترتيب مهلة» إلا أن المهلة في «حتى» أقل منها في 0 فهي متوسطة بين «الفاء» 
5-4 (والبدل يكون لزيادة التقرير والإيضاح)؛ لأنه يقصد بالذكر أصالة» والمبدل منه إِنّما 
يذكر توطئة وتمهيداء ولا ححفاء في أن الذكر بعد التوطئة يفيد زيادة التقرير والإيضاح 
(نحو: «قدم ابني على» في بدل الكل؛ و«سافر الجند أغلبه» في بدل البعض» و«نفعني الأستاذ علمه» 
في بدل الاشتمال) ولم يذكر مثال بدل الغلط؛ لأن ما ذكره من فائدة البدل» وهي زيادة 
التقرير والإيضاح لا يتأتى فيه؛ إذ من المعلوم أن ذكر «رَيدٌُ» على سبيل الغل ط في 
قولك: «جاءني زيد حمار»» ليس توطئة لذكر «حمار» فلا يكون ذكر البدل هاهنا 
لزيادة التقرير والإيضاح. نم نه نما لّم يتعرّض لبيان فائدة هذا النوع من البدلء 
وحص الكلام ببيان فائدة غيره من أنواعه؛ لأنه لا يقع في فصيح الكلام على ما قالوا. 


لكر للكت 





ل- |مجلس: "المديتة العلمية” جمعيّة (دعوت إسلامي) 


أ. 1 3 | 08131215 . /لالانانانا 


دروس البلاغة + ست الباب السادس # القصر 
الباب السادس في القصر 
القصر تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوصء وينقسم 
إلى حقيقي وإضافي؛ فالحقيقيّ ماكان الاختصاص فيه بحسب 
الواقع والحقيقة لا بحسب الإضافة إلى شيء آخرء نحو: «لا كاتب 
في المدينة إلا عليَ» إذا لم يكن غيره فيها من الكْتّاب, والإضافي 
ماكان الاختصاص فيه بحسب الإضافة إلى شيء معين, نحو: «ما 


على إلا قائم», أي: إن له صفة القيام لا صفة القعود., وليس 
الغرض نفي جميع الصفات عنه ما عدا صفة القيام, وكل منهما 


(الباب السادس في القصر: القصر تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص) أي: من 
الطرق الآتية من النفي والاستثناء وغير ذلك» واحترز به من نحو: «حصصت 
زيداً بالعلم», و«زيد مقصور على القيام»؛ فإنه لا دا مر اصطلاحا» 
(وينقسم إلى حقيقي وإضافي؛ فالحقيقي ماكان الاختصاص فيه بحسب الواقع والحقيقة) 
ا ار ل ا ا ل ل" 
بحسب الإضافة إلى شيء آخر) كما في قسيمه الآقِ (نحو: «لا كاتب في المدينة إلا علي» 
إذا لّم يكن غيره فيها من الكُتّاب) فتمقد قصرت الكتابة على «علي»؛ وسبيتا عدر 
كل ما عداه بحسب الحقيقة لا بحسب الإضافة إلى شيء تحاص وإِنّما زاد قيد 
دق المدينة»؛ ليتقرب إلى القبول 3 يستبعد زيادة الاستبعاد, (والإضافي ماكان 
الاختصاص فيه بحسب الإضافة إلى شيء معيّن)؛ بأن لا يتجاوز إلى ذلك الشيء وإن 
تحاوز إلى غيره من الأشياء» (نحو: «ما علي إلا قائم», أي: إن له صفة القيام للاصفة 
القعود) فالغرض أنه لا يتجاوز القيام إلى القعود (وليس الغرض نفي جميع الصفات 
عنه ما عدا صفة القيام) وإلا كان القصر حقيقيًا حقيقيًا لا إضافيًا (وكل منهما © 


00 


ال 22 لكشك 





لل |مجلس: "المديئة العلمية”" جمعية (دعوت إسلامي) 


.| 500 5 ]3 .ا" الالالالا 


دروس البلاغة ل الهاب السادس # القصر 
ينقسم إلى قصر صفة على موصوف, نخو: «لا فارس إلا علي». 
وقصر موصوف على صفة, نحو: وَمَا مُحَمّدْ إل رَسُول؛ [آل 
عمران: 44١]4؛‏ فيجوز عليه الموت. 

والقصر الإضاني ينقسم باعتبارحال المخاطب إلى ثلاثة 
أقسام: قصر إفراد إذا اعتقد المخاطب الشركة, 20 


بنقسم إلى قصر صفة على موصوف) وهو أن يحكم بأن هذه الصفة لا تتجاوز هذا 
الموصوف إلى موصوف آخر أي موصوف كان, وهذا في القصر الحقيقي» أو إلى 
موصوف معيّنِ» وهذا في القصر الإضافي» وإن كان الموصوف يتجاوزها إلى 
غيرها من الصفات (نحو: «لا فارس إلا عليَ») فقد حكم فيه بقصر صفة الفارسية 
على «غلي» بحيث لا يتجاوزه إلى غيره؛ ولا يقتضي ذلك أن عايّا لا يتجاوز 
الفارسيّة إلى غيرها من الصفات كالشجاعة والسخحاوة وغيرهماء (وقصر موصوف 
على صفة) وهو أن يحكم بأن هذا الموصوف لا يتجاوز هذه الصفة إلى صفة 
أخرى مطلقة» وهو في القصر الحقيقي» أو معيّنة» وهو في القصر الإضافيء لكن 
يجوز أن تكون تلك الصفة لموصوف آخخر (نحو: طِوَما مُحَمّدْ إل رَسُولَ4) فقصر 
النبيّ عليه الصلاة والسلام على وصف الرسالة قصراً إضافيًًا بالنسسبة إلى صفة 
الخلود في الدنيا والبعد عن الموت» فلا يتجاوز هو صلى الله تعالى عليه وسلم 
الرسالة إلى هذه الصفة (فيجوز عليه الموت) وإن كانت الرسالة تتجاوز إلى غيره 
صلَى الله تعالى عليه وسلّم من الرسل عليهم السلام؛ (والقصر الإضافٍ يتقسم 
باعتبارحال المخاطب إلى ثلاثة أقسام: قصر إفراد إذا اعتقد المخاطب الشركة) أي: شركة 
صفتين في موصوف واحد ب قصر الموصوف على الصفة» وشركة موصوفين في 
صفة واحدة في قصر الصفة على الموصوفء ومثال هذا القصر في قصر الملوصوف 
على الصفة ما مر من قوله تعالى: هروما مُحَمّدٌ إلا رَسُول [ال عمراك: 1514|“ فإن 2 


م1 لك 





عست |مجلس: "المديتة العلمية” جمعيّة (دعوت إسلامي) 


أ 0813121531 . /الالاثانانا 


دروس البلاغة سس ب الياب السادس 4 القصر 
وقصر قلب إذا اعتقد العكس. وقصر تعيين إذا اعتقد 


المخاطبين وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما استعظموا موته صلى الله تعالى 
والتبرّي عن الموت» قصره عليه السلام على الرسالة معن أنه لا يتعذاها إلى 
البترّي من الحلاك» وإِنْما سمي هذا القصر «قصر إفراد»؛ لأن المتكلم ينفي كمذا 
القصر الشركة المعتقدة للمخاطبء, ويفرد موصوفا بصفة» أو صفة عموصوف 
(وقصر قلب إذا اعتقد العكس) أي: عكس الحكم الذي أثبته المتكلم» ففي قصر 
الضعة على الرعوف إذا افتهة اللحاطي أن القارير اخدة لا عل تفسول: زلا 
قار زر ع قير ل سن ف عرص رض فاع 22 رشي جضن 
القصر ب«قصر القلب»؛ لأن فيه قلبا وتبديلا لحكم المحاطب (وقصر تعيين إذا 
اعتقد واحداً غير معيّن) من انّصاف هذا الموصوف بتلك الصفة أو بغيرها في قصر 
الموصوف على الصفة؛ أو انُصاف هذا الموصوف أو غيره بتلك الصفة في قصر 
الصفة على الموصوف» حتّى يكون المخاطب لقولنا: «ما علي إلا قا ) من يعتقد 
أنه إِمّا قائم أو قاعد, ولا يعرف على التعيين» ولقولنا: «ما قائم إلا على» من 
يعتقد أن القائم إِمّا على أو حسنء من غير أن يعرفه معيّناء فلمًا كان هذا القصر 
لتعيين ما هو غير معيّن عند المحاطبء؛ سمي «قصر تعيين»» ثم إنُما حصّ هذا 
الانقسام بالقصر الإضافي؛ لأن هذا التقسيم لا يجري في القصر الحقيقي؛ إذ 
المحاطب العاقل لا يعتقد انُصاف أمر بجميع الصفات حتَّى يصع قصر إفراد 
قصرا حقيقيّاء ولا انّصافه مجميع الصفات غير صفة واحدة حتّى يقلب المتكلم 
حكمه.؛ ويتحقق قصر القلب» وهكذا لا يتردّد بين الانُصاف يجميع الصفات غير 
صفة واحدة» وبين الأنّصاف بتلك الصفة الواحدة, حتّى يتصور قصر التعيين» 2 


الك 2 2 للك 





حلست |مجلس: "المديتة العلمية” جمعيّة (دعوت إسلامي) 


أ 31 | 08131215 . /الالثاناا 


دروس البلاغة لح الياب السادس # القصر 
وللقصر طرقء منها: النفي والاستشاءء نحو: لإإن هذا إلا 
مَلْكْ كر 4 [يوسف: ١م]»‏ ومنها: «إنّما», نحو: «إنّما الفاهم 
علي». ومنها: العطف ب<لؤا» أودبل» أو«لكن», غو: «أنا نائر إيه 
ناظم», ودما أنا حاسب بل كاتب») ومنها: تفديم ماحقه 
التأخير: نحو : ياك تَعبل ب [الفاتحة: ه]. 
وهذا في القصر الحقيقي من جانب الموصوف على الصفة» وكذا لا يعتقد العاقل اشتراك 
صفة يبن -جميع الأمور» ولا اشتراكها يبن كل الأمور سوى أمر واحد, ولا يتردّد بين 
ذلك حتى يجري أنواع القصر الحقيقيَ من جانب الصفة على الموصوف», هك ذا قالوا 
(وللقصر) سواء كان حقيقياً أو غيره (طرق) أي: أسباب لفظية تفيده (منها: النفي) بأداة 
مر أدو اته ك«ليس» و«ما» و«إن» وغيرها من أدوات النفي (والاساشاء) ب«اإلا» وغيرها 
من إحدى أخخواتها (نحو: «إإن هذا إلا ملك كَريم4) في قصر الموصوف على الصفة 
(ومنها: إّما»ء نحو: «إنّما الفاهم علي») في قصر الصفة على الموصوف» والفرق بين «إْنّما» 
ويين «النفي والاستثناء» مع كون «إنما» متضمّنة لمعناهما أن الأصل في «إنْما» أن تستعمل 
في الحكم الذي من شأنه أن لا يجهله المخاطب ولا ينكره» بخلاف النفي والاستثناءه فإن 
الأصل فيهما أن يكون ما استعملا فيه مما يجهله المخاطب وينكره؛ (ومنها: العطف بالا» 
أو«بل» أو«لكن») دون سائر حروف العطف (نحو: «أنا ناثر لا ناظم»؛ و«ماأناحاسب بل 
كاتب») وإِنْما لم يذكر مثال «لكنْ»؛ لكوفا مثل «لا» في إفادة القصر» (ومنها: تقديم ما 
حقه التأخير) كتقديم الخبر على المبتدأء إذا لم يكن المبتدأ نكرة» وتقددم معمولات الفعل 
عليه بخلاف ما وجب تقليعه لصدارته كدأين» و«مي» أو لإفادته التتخصيص في 
النكرة المؤخرة كتقديم الخبر على المبتدأ إذا كان المبتدأ نكرة» نحو: «في الدار رجل»» فإن 
تقليعه لا يفيد ا خصرء (نحو: «إإباك تَعبْدَ»)؛ فتقدتم المفعول هاهنا للدلالة على الحصرء ولذا 
قيل: معناه: نعبدك ولا نعبد غيرك. 
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حلست |مجلس: "المديتة العلمية” جمعية (دعوت إسلامي) 


.0813121531 . /الالثانانا 


دروس البلاغة لل الباب السابع ك الوصل والفصل 
الباآب السابع كي الوصل والقصل 
الوصل عطف جملة على أخرىء والفصل تركه. والكلام 
هاهنا قاصر على العطف ب«الواو»؛ لأن العطف بغيرها لا يقع 
فيه اشتباه, ولكل من الوصل ما والفصل مواضع 
مواضع الوصل بالواو: يجب الوصل في موضعين: 
الأوّل: إذا اتفقت الجملتان خبراً أو إنشاءء وكان بينهما جهة 


جامعة, أى: مناسبة ثامة 000 


(الباب السابع في الوصل والفصل: الوصل عطف جملة على أخرى؛ والفصل 
تركه) هذا ليس تعريفاً للوصل والفصل مطلقاء بل لنوع منهماء وهو الواقع في 
الجمل» وإِنّما ص الكلام ببيات هذا التوع من الوصل والفصل؛ لأن فيه من 
زيادة الغموض والبحث ما ليس فيما يقع في المفردات» وما يجري مجراها؛ لأنه في 
الغالب واضح (والكلام هاهنا قاصر على العطف ب«الواو»؛ لأن العطف بغيرها لا يقع 
فيه اشتباه) وذلك أن ما سوى «الواو» من حروف العطف لا كا حدم 
شوى الاشتراك) ل ل ا م له تغ عن 
طلب خصوصيّة أخرى؛ جامعة بين المتعاطفين بخلاف «الواو»؛ فإنّها لا تفيد إلا 
بحرّد الاشتراك» وهذا إِنُما يظهر فيما له حكم إعرابي» وأمًا في غيره فيحتاج إلى 
الجهة الخاصة الى تجمع الجملتين وتقرب إحداهما إلى الأخرى» واستخراج تلك 
الجهة الخامعة لا يخلو عن إشكال واشتباه (ولكل من الوصل يما والفصل مواضع 
مواضع الوصل بالواو: يجب الوصل في موضعين: الأوّل: إذا اتفقت الجملتان خبراً أو 
إنشاءء وكان بينهما جهة جامعة, أي: مناسبة تامّة) باعتبار كل من المسند إليه والمسند 
من الجملتين بأن يتحقق بين المسند إليه في الجملة الأولى» وبينه في الجملة 2©» 


هد ل 0٠‏ دحك 





حلست |مجلس: "المديتة العلمية” جمعية (دعوت إسلامي) 


أ مق 211/315 . /لالانانالا 


دروس البلاغة سس لهاب السايع 2 الوصل والفصل 
ولم يكن مانع من العطف, نحو: إن لأَبْرَارَ في تَعيّْم © وَإِنْ 
الفجً رَ أفي جَحيم» [الإنفطار: 4 2]١-١‏ ونحو: لفَْيَضْحَكُوًا قليلا 
2 كوا كديرا [التوبة: 87]» الثائئ: إذا أوهم ترك العطف خلاف 
امار 2 ل ا 


الثانية حامع» وكذا بين المسند في الأولى» وبينه في الثانية حتّى لو وحد بين 
مسد ليهنها دون المستدين او ين المسيدي. ذون المسد اليهمهء لم يكف ف 
قبول العطفء ولذا حكموا بامتنا ع) نحو: «خفي ن) و«حائمي ضيق 24 مع 
أتُحاد المسندين لعدم المناسبة والعلاقة الخاصة بين الخف والخائم (وم يكن) مع 
تلك المناسبة التامة (مانع من العطف) ككون عطف جملة على جملة» يصح عليها 
العطف مُوهماً لعطفها على جملة؛ لا يصمّ عليها العطف, فحينئذ يترك العطف 
رن اك ليك ل قا آي ابيا زر قي سي اشائفة يي كا 
سيتّضح من المثال الآ في المَيّن (نحو: إن لأَبرارَ في عيْمٍ © وَإِنْ لْفمَارَ في 
جَحيم 4) فهاتان حملتان متفقتان 0 وبينهما جهة جامعة بين المسندين والمسند 
ا سيا أن سسا والكون في النعيم» ضدّ الكون في الجحيم. 
ومع ذلك ليس بينهما ما يمنع من العطفء وكذا (نحو: افَلْيَضْحَكُوًا قليلاً ولييكوا 
كيرا4) جملتان اثفقتا إنشاءء ووجد الجامع بينهماء و اتحاد المسند إليه فيهماء 
وتناسب المسندين ! لما بين الضحك والبكاء من التضاد مع عدم وجود مانع من 

العطف وإنما اعتبر التضاة جهة جامعة لأن التضادٌ عند الوهم كالتصايف عند 
العقل؛ فكما لا ينفكٌ أحد المتضايفين عن الآخر عند الآخر عند العقل» كذلك 
لا ينك أحد المتضادين عن الآخر عند الوهمء ولذلك الارتباط الوههمي تحجد 
الضدّ أقرب خخطوراً بالبال مع الضدّ الآخر من سائر المغايرات الغير المتضادَّة 
بعضها مع بعض (الثاني: إذا أوهم ترك العطف خلاف المقصود. كما إذا قلت: © 


لحار ل كك 





حلست |مجلس: "المديتة العلمية” جمعية (دعوت إسلامي) 


أ 0813121531 . /الالاثانانا 


دروس البلاغة حل ل الباب السابع ‏ الوصل والفصل 
«لا وشفاه الله جوابا لمن يسألك: «مل برئً علي من 
الْمَرَض», فترك «الواو» يوهم الدعاء عليه وغرضك الدعاء له. 
مواضع الفصل: يجب الفصل في خمسة مواضع: 
الأوّل: أن يكون بين الجملتين اتحاد تامٌ؛) بأن تكون 
الثانية بدلاً من الأولى» نحو: لأَمَدَكم بمًا تَعلَمُونَ 0 أَمَدَكم بأنعَام 
وَبَننَ 4 [الشعراء: 5-1 1]) ا ا ا لاه 


«لا وشفاه الله جوابا لمَن يسألك: «هل برئّ علي من الْمَرَض») فقولك: «لا» نفبي 
لضمون المشول عه آى: «ما برئ علي من المرض») وقولك: «شفاه الله» دعاء 
بالشفاء له فكلمة «[60 تضمدت جملة حبرية) و«شفاه الله» حملة إنشائية فبينهما 
كمال الانقطاع وهو سبب للفصل وترك العطف؛ لكن وجب الوصل هاهنا 
بعطف الحملة الثانية على الجحملة المقدّرة؛ لأنّه لو لم تعطف وقيل: «لا شفاه الله» 
لتوهم أن هذا الكلام دعاء على المريض بنفي اليتيننا مع أن الملقصود هو الدعاء له 
بالشفا كما قال (فترك «الواو» يوهم الدعاء عليه» وغرضك الدعاء له) فو جب 
العطف هاهنا لدفع هذا الإيهام (مواضع الفصل: يجب الفصل في حخمسة مواضع: 
الأوّل: أن يكون بين الجملتين اتحاد تاهٌ؛ بأن تكون الثانية بدلاً من الأولى) وهذا إِنُما 
ل ار ل رو م را ريم هر عله 
الدلالة» وكان المقام يقتضي اعتناء بشأن المراد إذ لا بد حينئذ لإتمام المراد وإيفائه 
من الإتيان بالبدل الوافي بتمام المراد كمال الوفاء (نمو) قوله تعالى حكاية عن 
قول نبيه هود على نبيّنا وعليه الصلاة والسلام لقومه: وَائّقوا الذي رَمَدَكُم بيَا 
00 0 تم بلعم د 0 1 [الشتراء: |١714‏ 0 المراذ هن 


التنبيه؛ لكونهة ذريعة لعشي الذي هو مبداً اك خير وطاعة؛ والحملة الأولى © 


لللس ١١‏ حك 





حلست |مجلس: "المديتة العلمية” جمعيّة (دعوت إسلامي) 


أ 0813121531 . /الالاثانانا 


دروس البلاغة + الباب السابع 4 الوصل والفصل 
أو بأن تكون بياناً لّهاء نحو: طفَوَمْوَس إِلَبْه التشيْطان قَالَ يَا آدَم 
هَل ذلك 5 شجرة شَجَرة الْخْلدِي [طه: »]٠٠١‏ أو بأن تكون مؤكدة 
لهاء نحو: لفمَهّل كفن أَمْهلهُم رُوَيدا [الطارق: 2]117 ويقال 
في هذا الموضع إن بين الجملتين كمال الاتصال. 

الغالي: أن يكون بين الجملتين تبائن تام بأن يختلفا خسبراً وإنسشاء 
لكونها دالّة على تلك النعّم إجمالاً» ولا حالة تفصيلها على علم الماطبين 
المعاندين بكفرهم غير وافية بتمام هذا المراد الذي هو التنبيه على نمه تعالى, 
فأوردت جملة ثانية بطريق البدل منها وفصّلت فيها النعم وسميت أنواعها من غير 
إحالة على علمهم لتكون وافية بتأدية اراد كمال الوفاء (أو بأن تكون بياناً لما) 
رد 1 يك و الله ري جا وحص ال الي ورا للك ياء 
(نحو: «إفْوَسُوسَ إلَيْه الشَبْطان قَالَ يا آدَمُ هَل أَذلك عَلَى شجَرَة ة الْخُلْدِ4) ففي الحملة 
الأولى» أي: قوله تعالى: 98 فَوَسُوس َيه الشيّطان» | طه: ]١1١١‏ حفاءء إذ ل تبيّن 
فيها تلك الوسوسة» فأوردت الجملة الثانية» وهي قوله تعالى: #إقال يا آدَمُ حمل 
ذلك عَلَى شحرَة الْخُلْد وَمُلْك لآ يْلَى4 | طه: ١؟١]‏ لبيان تلك الوسوسة 
وإيضاحها (أو بأن تكون مؤكّدة ها تأكيداً معنويًا؛ بأن يختلف مفهومهماء ولكن 
يلزم من تقرّر معيئ أحدهما تقرّر معيئ الأحرىء أو تأكيدا لفظيًا؛ بأن يكون 
مضمون الثانية مضمون الأولى» فيؤق بالثانية بعد الأولى؛ ليتقرّر ذلك المضمون 
في ذهن السامع بحيث لا يتوهّم فيه الغلط والسهو (نحو: طفمَهّلٍ الكافرينَ أُنهلهُم 
ُوَيْداً) فالحملة الثانية هاهنا تأكيد لفظىّ للجملة الأولى؛ لكون الثانية مقررة 
للأولى» ومع كوهما متفقتين في المعيئ» فوزان الحملة الثانية وزان «زيد» الشاني 
في قولنا: «حاء زيد زيد» (ويقال في هذا الموضع إن بين الجملتين كمال 


الاتصال. الثابئ: أن يكون بين الجملتين تبايّن تام بأن يخعلفا خبرا وإنشاء © 


| كك 





حلست |مجلس: "المديتة العلمية” جمعية (دعوت إسلامي) 


أ 31 | 08131215 . /الالثاناا 


دروس البلاغة ب الباب السابع 4 الوصل والفصل 


وقال رائدهم أرسوا رَاولَهَا فَحَنْفْ كل امرئ يجري بمقدار 
أو بأن لا يكون بينهما مناسبة في المعنى, كقولك: «علي 

كاتب؛ الحمام طائر»؛ فإنّه لا مناسبة في المعنى بين كتابة علي وطيران 

الحمام ويقال في هذا الموضع إن بين الجملتين كمال الانقطاع. 


كقوله: وَقَالَ رَائدْهُمْ) وهو الذي يتقدّم القوم لطلب الماء والكلاء؛ والمراد به هاهنا 
عريف القوم» أي: الشجاع المقدام منهم (أَرْسُوَا) أي: أقيموا هذا المكان الملائم 
للحرب (ِثُرَاولْها) بالرفع لا بالجزم؛ جواباً للأمرء أي: نحاول أمر الحرب ونعالجحها 
(فُحَنْفْ كل امْرئ يَجَري بمقدار) «الفاء» في قوله: «فحتف» للتعليل» أي: لا تخافوا 
محاولة الحرب من الحتف والموت؛ لأن حتف كل امرئ... إل فقوله: «أرسوا» 
فى هد تدك له سات لفسا وتعت )وقول نارار شاه هله دري وين 
تباين تامٌ» فلذا لم تعطف الثانية على الأولى (أو بأن لا يكون بينهما مناسبة في المعنى) 
مع كوهما غير مختلفين 0 وإنشاء (كقولك: «علي كاتب, الحمام طائر»؛ فإئه لا 
مناسبة في المعنى بين كتابة علي وطبران الحمام) لا باعتبار المسند إليه ولا باعتبار 
المسند» مع أنهما متفقان 0 (ويقال في هذا الموضع إن بين الجملتين كمال 
الفط اي كمال الانقطاع بلا إيهام, فإن الرضع الاق من الومكل 
ا يقال فيه: «إن ين اجمتين” كمال الانقطاع», لكن يقال فيه: « كمال 
الانقطاع مع الإيهام»» كما قال في الحاشية: «كما يقال... إلخ»؛ فاحتللاف الحكم 
يبن هذين الكمالين بوجوب الوصل في أحدهماء والفصل في الآخر بسبب 0©» 


)١(‏ كما يقال في الموضع الثاني من الوصل والعطف هناك لدفع الإيهام. ١١‏ منه. 


لتكت 2( لكا 





حلست |مجلس: "المديتة العلمية” جمعية (دعوت إسلامي) 


أ 31 | 08131215 . /الالاثانانا 


دروس البلاغة لس الياب السابع 2# الوصل والفصل 

الثالث: كون الجملة الثانية جوابا عن سؤال نشأ من 
الجملة الأولى, كقوله: 
َعَم العَوَاذل أَلِيْ في غَمْرَة صَدَقُوًا ولكنّ غَمْرتيْ لا تَنْجَلي 

كأنه فيل : «أصدقوا ف زعمهم أم كذبوا؟» فثقال: 
«صدقوا», ويقال ب بين الجملتين شبه كمال الاتصال. 

الرابع: أن تسبق جملة بجملتين يصحّ عطفها على 
إحديهما؛ لوجود المناسبة» وفي عطفها على الأخرى فساد, 0 
نشأ من الجملة الأولى) فتفصّل الثانية عن الأولى كما يفصل الحواب عن السؤال 
(كقوله: رَعَمَّ العَوَاذل) جمع «عاذلة», لكنّ المراد بما: «جماعة عاذلة من الذكور». 
بقريئة قوله: «صدقوا» بضمير الذكور (أنِيْ في غَمْرَة) أي: شدّة (صَدقُوا ولكن 
غرتي لا تَنَجَليْ) أي: لا تدكشف, والمعئ: إن كما قالوا ولكنٌ غمرتي ليست 
كغيرها من الغمرات» فإنها غالياً تنجلي وغمرق لا تنجلي» ولا مطمع لي في 
فلاحي» فقوله: «صدقوا» حواب سؤال مقدر (كأله قيل: «أصدقوا في زعمهمأم 
كذبوا؟» فقال) في الجواب («صدقوا». ويقال) في هذا الموضع (بين الجملتين شبه 
كمال الاتصال) لأن اتّصال الحواب بالسؤال ليس كاتصال الأقسام الثلاثة من 
كمال الاتصالء أي: البدل وعطف البيان والتأكيد مع متبوعاتا لكوفا متحدة 
معهاء بخلاف الجواب بالنسبة إلى السؤالء فإنّه مغاير له لكنه شبيه بانُصال هذه 





الأقسام في أن الجملة الأولى في هذه الأقسام كما هي 
توجد الثانية بدون الأولى كذلك السؤال مستتبع للجواب» واالجواب لا يوحد 
بدون السؤالء فلذا يقال لهذا الاتصال: «شبه كمال الاتصال» (الرابع: أن تسبق جملة 
بجملتين يصحّ عطفها على إحديهما؛ لوجود المناسبة» وفي عطفها على الأخرى فساد. 1© 


: للثانية, ولا 





ل ل١١١١)‏ 





حلست |مجلس: "المديتة العلمية” جمعية (دعوت إسلامي) 


أ5|31 081/3161 . //الانا/انا 


دروس البلاغة للست الباب السابع 4 الوصل والفصل 

فيترك العطف دفعاً للوهم, كقوله: 

وكظنُ سَلْمَى أل ني أنغي بها بَدَلاً أَرَاهَا في الضّلال تَهيْم 
فجملة «أراها» يصحّ عطفها على «نظن». لكن بمنع من هذا 

توهّم العطف على جملة «أبغي يما», فتكون الجملة الثالثة من مظنونات 

سلمى مع أنه ليس مراداًء ويقال ؛ بين الجملتين في هذا الموضع 00 


فيترك العطفى دفعا للوهم) أى: 8 لوهم عطفها على الأخرى الموجب للفساد في 
المعيى (كقوله: 

وتظُنٌ سَلْمَى أي أَبْغئبهَا 2 بدلا أَرَهَافيْالضلال تَهِيْم 
فجملة «أراها» يصحّ عطفها على) جملة (تظن) لوجود المناسبة بين هاتين الجملتين» 
وهي الالحاد اين مسد يما لكرن «ارى» مع «أظن») وشبه التغابفة كن 
المسند إليه في الأولى وبينه في الثانية» فإن المسند إليه في الأولى «سلمى»» وهي 
محبوبة» وفي الثانية الضمير المستتر في «أرى» العائد إلى الشاعر المتكلّم» وهو 
محب» فيتوقف تعقل كل منهما على تعقل الآخر باعتبار وصف المحبوبيّة والحبية, 
فبين. الكملتين مناسبة باعتبار المسندين والمسند إليهماء فلو عطش حملة «أراها» 
على جملة «تظن سلمى» لكان ل رافك لمراد الشاعر إذ المعئ حينئذ: ل 
سلمى تظن كذاء وأظتها كذا (لكن يمنع من هذا توهّم العطف على جملة «أبغي يبما». 
فتكون الجملة الثالثة) وهي جملة «أراها» 5 (من مظنونات سلمى) ويكون معيئئ 
الشعر الإخبار بظنّ سلمىء أنْها تظنئ رن بوصفين؛ أحدهما: أنّي أبغيء 
وأطلب بّا بدلاء والآحر أنى: أظنّها أنّها تيم في أودية الضلال (مع أله ليس 
مراذا) للشاعر» بل مراده الإخبار عن ظنّها: «أتعي أَبْغْي بهَابَدَلاَ» 
والإخبار عن ظن نفسه: إِنها تخطئ في ظنها بي هذا الظن وقيم» وتذهب 
بسبب هذا الظنْ في أودية الضلالء (ويقال بين الجملتين في هذا الموضع: © 
للا 0 حت 





حلست |مجلس: "المديتة العلمية” جمعية (دعوت إسلامي) 


أ 0813121531 . /الالاثانانا 


دروس البلاغة لس الباب السابع 4 الوصل والفصل 
شبه كمال الانقطاع. 

الخامس: أن لا يقصد تشريك الجملتين في الحكم لقيام 
مانع» كقوله تعالى: طوإذا خَلَوا إلى شيّاطينهم قَالُوا إن مَعَكُمْ 
نما نحن مُسْعَه نون 0 الله هئ بهسم» [البقرة ١‏ -؛١]؛‏ 
فجملة «الله يستهزئ يمم» لا يصحّ عطفها على «إنا معكم)؛ 
لاقتضائه أنه من مقوهم, ولا على جملة «قالوا»؛ لاقتضائه أن 


استهزاء الله تعالى يم مقيد حال خلوهم إل شياطينهم. 12 


«شبه كمال الانققطاع» لتحقق المشابمة بينه وبين كمال الانقطاع في كون الجملتين 
متغايرئّين مع وجود المانع من العطف إلا أن المانع في صورة كمال الانقطاع هو 
التباين التامٌ أو عدم وجود المناسبة» وهاهنا المانع هو إيهام غير المراد (الخامس: أن 
لا يقصد تشريك الجملتين في الحكم) أي: تشريك الحملة الثانية للجملة الأولى ف 
حكمها الإعرابي الذي لما مثل كوا خحبر مبتدأً» رع لير | عر 
ذلك؛ أو ف قيد زائد على مفهومهاء مثل الظرف» والشرط؛ ونحوهما (لقيام مانع) 
من ذلك التشريك (كقوله تعالى: «وإذا خَلُوا إلى شَيَّاطينهم قَالُوا إنَا مَعَكُمْ إَِمَا ؛ 

مُسَْهِْئُونَ © اللّهُ يَستَهْرَئُ بهم4؛ فجملة «الله يستهزئ بمم» لا يصحّ عطفها على «إنا 
معكم»؛ لاقتضائه أله من مقولهم) أنه يلزم حينئذ تشريك جملة «الله يستهزئ بكم» 
لجملة «إِنا معكم» في كونها مفعول «قالوا»» فيلزم أن تكون هي أيضاً مقولة قول 
«المنافقين» وليس كذلك (ولا على جملة «قالوا»؛ لاقتضائه أن استهزاء الله تعالى كمم 
مفيّد بحال خلوّهم إلى شياطينهم) لأن جملة «قالوا» مقيّد بظرف هو «وإذا خعلوا» 
ععين: إِنّهم أنّما يقولون: (إِنّا معكم» في حال لوهم إلى شياطينهم؛ لا في حال 
وجود أصحاب الي صلَى الله تعالى عليه وسلم؛ فلو عطفت على هذه الجملة © 


لم 0ك 





حلست |مجلس: "المديتة العلمية” جمعية (دعوت إسلامي) 


أ 011115131 . /لالانااا 


دروس البلاغة سلب الباب السابع 4 الوصل والفصل 
ويقال بين الجملتين في هذا الموضع توسّط بين الكمالين. 

جملة «الله يستهزئ يهم» لزم تشريكها لحا في كوفا مقيّدة بذلك الظرف» فيلزم 
أن يكون استهزاء الله يهم أيضاً مختصًا حال تخلوهم إلى شياطينهم مع أن استهزاء 
لله مم دائم غير مقيّد بحال الخلو (ويقال بين الجملتين في هذا الموضع توسّط بين 
الكمالين”"') أي: بين كمال الانقطاع وكمال الاتصال؛ لأن الحملة الثانية في هذا 
الموضع لا تكون متّحدة مع يإ ب يان كر ل يا ار ل اد 
م كدة ها كنا بن كيال الاتصال ولا مياينة عنها؛ أن تكرن غالفة يلاق 
الخبريّة والإنشائيّة» أو لم يوجد بينهما وبين الحملة الأولى مناسبة في المعيئ» كما 
ف كمال الانقطاع؛ بل هي مع كوفها مغايرة للحملة الأولى في المفهوم 
واللقصودء تكون موافقة لا في الخبريّة وتوحد بينها وبين الجملة الأولى مناسبة 
لي الا وا رك يا يإ ااه را لس شال ”5 
كمال الانقطاع» بل هي بين بين» فلذا يقال هاهنا: ا 0 0 
الكمالين», ولهذا الوجه بعينه يقال ف ال موضع الأول 6 الوصل ا أن بين 
الجملتين تومتطا بين الكمالين إلا أن الحكم قد احتلف في هائين الصورئين 
للتوسسّط؛ لوجود مانع من العطف هاهنا وعدمه هناك» كما قال في الحاشية: 
«كما يقال بين الجملتين في الموضع الأوّل...إلخ»؛ فعلم كا هنذا ي اران 
الاأحوال الي بين الحماتين حخمسة: « كمال الاتقضاع» و«شبهه» و« كمال 
الانُصال» و«شبهه» و«التوسط بين الكمالين»» ما ذكره من صورئي وحوب 
الوصل؛ ليس خخارجاً عن هذه الخمسة؛ والأصل في الأربعة الأولى الفصلء وف 
الخامسة الوصلء لكنّ الحكم قد يختلف لوجود المانع من الفصل أو الوصل. 


)١(‏ كما يقال بين الجملتين في الموضع الأوّل من الوصل غير أن الفصل هاهنا لقصد عدم 
اشر يلك 77 اميه 


الح 0 2 لتكت 
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دروس البالاغة ب الباب الثامن بي الإيجاز والإطناب والمساواة 

الباب الثامن في الإبجاز والإطناب والمساواة 

كل ما يجول في الصدر من المعابئ يمكن أن يعبر عنه 
بغلاث طرق: 
)١(‏ المساواة: وهي تأدية المعنى المراد بعبارة مساوية بأن تكون على 
الحدّ الذي جرى به عرف أوساط الناس, وهم الذين لم يرتقوا إلى 
درجة البلاغة: ولّم ينحطوا إلى درجة الفهاهة؛ نحو: «وَإذا رَأتَ 
الذينَ يَحُوضُون في آياتنا فأَغرض عَنْهُمِي [الأنعام: 14]. 
(الباب الثامن في الإيجاز والإطئاب والمساواة: كل ما يجول في الصدر من العابي بمكن أن 
يعبّر عنه بغلاث طرق) وهي المساواة والإيجاز والإطناب» لكن يفهم من بيانه هذه 
الطرق ثلاث طرق أخرى: وهي الإخلال والتطويل والحشو» فجملة طرق التعبير 
نه إلا أن المتيول فنهًا الثلاث الأول. فجرادة بمحضر الطرق ف التلذك حصر 
ار رك ول ل را و ا كر من المساراة و لجار 
والإطناتب من ضبط الحد امن الذي يقاس علية كل واحد منهاء فيفتال ها 
كان عليه فهو مساواة» وما نقص منه فهو إيجاز» وما زاد عليه فهو إطنابء» 
جعلوا ذلك الحدّ الكلام العرقي؛ لأنه أقرب الأمور إلى الضبط» فإن تفاوت أفراده 
متقارب ومعرفة مقداره مع ما فيه من الاختلاف الخفيف متيسر؛فلذا بئى المصنف 
الكلام عليه» فقال )1١((‏ المساواة وهي تأدية المعنى المراد) الذي قصد المتكلم إفادته 
للمخاطب (بعبارة مساوية له بأن تكون) تلك العبارة (على الحدّ الذي جرى به عرف 
أوساط الناس) أي: تعاملوا به في بحرى عرفهم في تأدية المع ال تعرض لهم 
الحاحة إلى تأديتها في الحوادث اليومية» والمراد بأوساط الئاس (وهم الذين لم 
يرتقوا إلى درجة البلاغة, ولّم يدحطوا إلى درجة الفهاهة) أي: العي والعجز في الكلام 
(نحو: «وَإِذًا رأَيْتَ الذينَ يَحْوصُونَ في آياتنا فَأَعْرض عَنْهُمْ4) ففي هذا الكلام © 


)01١8( 
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دروس البالاغة لب الباب الثامن يك الإيجاز والإطناب والمساواة 

(؟) والإيجاز: وهو تأدية المعنى بعبارة ناقصة عنه مع وفائها 

بالغرض نحو : 

قفائبك من ذكرى حَبِيْب وَمَنزِل 
فإذا لم تف بالغرض سمي «إخلالا» كقوله: 
وَالعَيْشُ خَبْرٌ فئ ظلاً2 ل التوْك ممَّنْ عَاشَ كذ 
مراده أن العيش الرغد ا 0 غظ9,5 

ل ا ا لدف 
من غير زيادة ولا نقصان إذ لم يوحد في المقام ما يقتضي العدول عنها )١((‏ 
والإيجاز وهو تأدية المعنى) المراد (بعبارة ناقصة عنه) بأن تكون أقل من الحدّ الذي 
حرى به عرف أوساط الناس (مع وفائها بالغرض) والمراد بوفائها بالغرض أن 
تكون دلالتها على ذلك الغرض مع نقصان اللفظ واضحة في تراكيب البلغاء 
(نخو: قفًا تنك من ذكْرَى حَبِيْبِ وَمَنْزِل) فهذا الكلام مع كونه ناقص العبارة؛ لأن 
الأصل من ذكرى حبيبنا ومنزله ظاهر الدلالة على المراد؛ لأنْ سوق الكلام في 
أمثال هذا الموضع يدل دلالة واضحة على حذف المضاف إليه (فإهذالم تف 
بالغرض) بأن يكون اللفظ ناقصاً مع خحفاء الدلالة على ذلك الغرض بحيث يحتاج 
لها مل الف راسد وطن سان انارت مذ ريسي لد ورف 
وَالعَيْشُ خَيْرٌ في ظلآل) جمع «ظلة»» وهي ما يتظلل به (التُؤك) بالضيّ «الحممق 
والجهالة»» وإضافة الظلال إلى الوك من إضافة المشبّه به إلى المشبّه (ممنْ عَاشَ كذا) أي: 
من عيش من عاش مكدوداً متعوباء فظاهره يفيد أن العيش ولو بالنكد والتعب مع 
الحمق خير من العيش النكد والشاق ولو مع العقل» وهو غير صحيح؛ لاستوائهما في 
النكد وزيادة الثاني بالعقل الذي من شأنه التوسّعة» وإطفاء بنعض نكدات 
العيش فلا يكون هذا المعين مرادّ الشاعر بل (مراده أن العيش الرغد) والمعيشة © 


لل 0 








حعلسس- |مجلس: "المديتة العلمية” جمعية (دعوت إسلامي) 


أ 0813121531 . /الالاثانانا 


دروس البالاغة ب الباب الثامن بي الإيجاز والإطناب والمساواة 
في ظلال الحمق خير من العيش الشاقّ في ظلال العقل. 
(*) والإطئاب وهو تأدية المعنى بعبارة زائدة عنه مع الفائدة, 
نحو: لإقال رب إِنّي وَهَنَ العَظمْ مني وَاظتَعل الرَأس شَيْباك 
[مريم: 4]) أي : كبرت فإذا لم تكن ف الزيادة فائدة سمي 
«تطويلا» إن كانت الزيادة غير متعينة و«حشوأ» إن تعينت. 
فالتطويل, نحو وألفى قولهًا كذبا وَمَينا 
الناعمة (في ظلال الحمق) والجهالة (خير من العيش الشاق) المعتوب صاحبه (في ظلال 
العقل) والعلم» وهذا المراد لا يفهم من ظاهر الكلام حتى يتأمل فيه؛ء ويصح 
بتقدير الصفة في المصراع الأوّل» أي: «والعيش الرغد الناعم»», والحال ف 
المصراع الثاني» أي: «ممن عاش كد» حال كونه في ظلال العقل مع خفاء 
الدلالة على هذا التقدير» فجاء الإخلال ((5) والإطناب وهو تأدية المعنى بعبارة زائدة 
عنه مع الفائدة» نحو: ل رب إِنّي وَهن الْعَظْمٌ مني واشتعل ارس شيباك, أي: كبرت) 
وشخحتء فأوردت بدله تلك العبارة الزائدة عليه بكثير ؛ لفائدة مزيد التقريري» 
والتثبيت للضعف المطلوب تأديته بهذا الكلام؛ لأنّه لَمّا بين أن العظم الذي هو 
عمود البدن وأصل بنائه» وهن ثبت تساقط القوّة وتقرّر أمر الضعف بالضرورة؛ 
نم قرّر هذا المعيئ في الحملة الثانية بطريق الاستعارة ال هي أحسن وأيلغ مسن 
الحقيقة المستدلة» وتشييه الشيب. يشواظ النار قي يياضه وأنارته والكشاره فى 
الشعر وفشوه فيه (فإذا لم تكن في الزيادة فائدة سمي «تطويلاً» إن كانت الزيادة غير 
متعيّدة و«دحشواً» إن تعيّت) فالفرق بين الحشو والتطويل تعيين الزيادة» وعدم ذلك 
التعيين مع اشتراكهما في كون الزيادة بلا فائدة (فالتطويل؛ نحو: وألفى) وحد 
جذيمة الأبرش (قَولََا) أي: قول الزباء (كذبا وَمَيْا) وهذا في قصة ققل الزباء 
لجذيعة الأبرش» وهي معروفة» فالكذب والمين في هذا القول واحدء ولا فائدة في 02> 





)١١72 ل‎ 
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دروس البالاغة ب الباب الثامن بي الإيجاز والإطناب والمساواة 
والحشوى نحو: ١‏ وَأَعْلَمْ علمَ اليَوْم وَالأمْس قَبْلَهُ 

ومن دواعي الإيجاز: تسهيل الحفظ, وتقريب الفهم. وضيق المقام, 

والإخفاء, وسأمة المحادثة» ومن دواعي الإطناب: تثبيت المعنى, 


الجمع بينهما ؛ إذ مقام هذا الكلام ليس مقتضيا للتأكيد, فأحدهما زائد بلا 
فائدة» وليس المزيد متعيّنا؛ لأن المعى يصحّ بكل منهماء فزياد أحدهما تطويل 
(والحشى نحو: وَأَعْلَمُ عِلْم اليوم وَالأمس قبَلَهُ) فإن قوله: «قبله» زائد لدحول القبلية 
ف مفهوم «الأمس») ومتعين للريادف وليس كالين بالنسية إل !الكدبي فيكون 
«حشوا» (ومن دواعي الإبجاز: تسهيل الحفظ) فإن حفظ العبارة القليلة أسهل من 
حفظ الكثيرة بالضرورة (وتقريب الفهم) للمراد» كما في قوله: «وسورة أيام 
حززن إلى العظم»»؛ أي: قطعن اللحم إلى العظم» فاختير هاهنا الإيجاز» وحذف 
المفعول ليقرب فهم المراد» لا يتومّم إرادة غيره؛ لأن المقصود أن الحرٌ بلغ إلى 
العظم» فلو ذكر المفعول» أعيئ: «اللحم» ؛ لربّما توهّم السامع قبل ذكر ما بعده 
أن الحرٌ لم ينته إلى العظم وإِنّما كان في بعض اللحم» فحذف دفعاً لهذا الوهمى 
وتقريبا لفهم المراد (وضيق المقام) عن إطالة الكلام ؛ بسبب حوف فوات فرصة 
أو نحو ذلك» كقول الصياد: «غزال فاصطادوه»»؛ فالحذف هاهنا لضيق المقام 
بسبب حوف فوات الفرصة باللإطالة بل كره (والإخفاء) عن غير المقصود محاظةه 
عن الحاضرين» كما تقول: «جاء» تريد زيد, القيام قرينة عنده دون غيره من 
الحاضرين (وسأمة المحادثة) نحو: «قال لي: كيف أنت) قلت: عليل»» فلم يقل: «أنا 
دواعي تراك المسنك إليه أو السك أو متعلقامماء هي دواعي الإيجازى فللا حاججة 
إلى زيادة الكلام والتفصيل في بيانها (ومن دواعي الإطناب: تثبيت المعنى) في نفس 
المنخاطب» وذلك عند اقتضاء المقام ذلك التثبيت ؛ لكون المعين مما ينبغي أن يملأ > 


.005ل 0 القت 
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دروس البلاغة الباب الثامن # الإيجاز والإطناب والمساواة 
وتوضيح المراد, والتوكيد, ودفع الإيهام. 

به القلب لرغبة» أو لرهبة) أو نحو ذلك وكذا (وتوضيح المراد. والتوكيد. ودفع 
الإيهام) عند اقتضاء المقام ذلك» وسيأت في أقسام الإطناب بيان كل منها على 


التفصيل فانتظره. 


)١١9( لل‎ 
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53 بان ريز 
أقسام الإيجاز 
الإيجاز: إِمَا أن يكون بتضمّن العبارة القصيرة معاني كثيرة, 
وهو مركز عناية البلغاء» وبه تعفاوت أقدارهم, ويسمى «إيجاز 
قصر», و قوله تعالى : لولحم في القصّاص حَيّاة4: [البقرة: .]١١/9‏ 
وإِمًا أن يكون بحذف كلمة أو جملة أو أكثر مع قرينة 


(أقسام الإيجاز: الإيجاز: إِما أن يكون بتضمن العبارة القصيرة معاني كثيرة) اقتضتها تلك 
العبارة بدلالة الالتزام أو التضمّن؛ بلا حذف شيء في نفس تركيبها (وهو مركز 
عناية البلغاء) لزيادة اعتنائهم إلى أوماج المعاني الكثيرة بلفظ يسيرء ولا يقدر عليه 
غيرهم من أوساط الناس (وبه تتفاوت أقدارهم) في البلاغة (ويُسمّى) هذا الإيحاز 
(إيجاز قصر) ؛ لوجود الاقتصار في العبارة مع كثرة المعاني (نحو قوله تعالى: #وَلكم 
في القصّاص حَيّاة4) فإ المعيئ الذي تفيده الآية كثير مع كون لفظ يسيرأء وذلك 
“آنه لما ول المطارمة بقد على أن القصاض فيه اللياة للداس» تأمل فى رجه كوا 
ا ا ع لي ل فس الفيي الي اف الاي طلس اد 
تلك الع ل ل عل اللشرين قن أن انان إذا غلك آله إن قن تمر 
ارتدع عن ارتكاب ما يتلف به نفسه؛ فحيئئذ لا يتقدّم على القتل» فيحصل له. 
وللذي يغرم على قتله حياة ثم هذا المعئ يستوي فيه حميعٌ العقلاء» فيعمٌ بوت 
الحياة لجميعهمء وهذا المعبئ كثير» استفيد من لفظ يسير بلا حذف شيء» يفتقر 
التركيب إليه في تأدية معناه» وأمًا تقدير متعلق الجارٌ واحرور من فعل أو اسم 
فاعل» فهو ؛ لأمر لفظي» لا لاحتياج أصل المعيى إليه» وقد أشير في المطوّلات 
إلى مطالب أخرى؛ تستفاد من هذا القول» فيزيد يما معناه كثرة» لا يليق 
ذكرها في مثل هذا المختصر (وإمًا أن يكون بحذف كلمة أو جملة أو أكثر مع قرينة 2> 


لل لل كك 
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درومس البالاغة _ ببح تقل ١ل‏ يبي 
ُعين المحذوف. ويسمّى «إيجازّ حذف»؛ فحذف الكلمة كحذف 
«لا» في قول امراء القيس: 
فلت يَميْنُ الله رخ قاعداً وِلَْ قَطَعَُا رأسئ لَدَيِكَ وأؤصالي 
وحذف الجملة, كقوله تعالى: بإوإن يُكَذِبُوكَ فَقَدْ كذبت رُسُلَ من 
قبلك»4 [فاطر: 4] أي: قَنَأَسَ واصبرء وحذف الأكثر, نحو قوله تعالى: 
«إفأرسلون 0 يُوسف أيه الصديق# [يوسف: 45-4]: أي: أرسلو 
إلى يوسف؛ لاستعبره الرؤياء ففعلواء فأتاه» وقال له: «يا يوسف». 


5 


تعيّن المحذوف, ويسمّى «إيجاز حذف») ؛ لحصوله بحذف شيء من الكلام (فحذف الكلمة 
كحذف «لإ» في قول امرئ القيس: 

فل سْيَميْنُ اله رح فأعداً ولو قََعوا رَأسي لَدَيْكَ وأَوْصّالي) 
فقوله: «أبرح» معين «لا أبرح», ولا أزال فحذف حرف النفي لعدم التباسه بالإنبات» 
إد لو كان إفيانا لم يكن بد من اللام ررك ار ل وما د تا الله 
فد نفك 5ل5” يوسف*# [يوسف: 85]» أي: لا تفتأ ولا تزال (وحذف الجملة, كقوله تعالى: 
«إوإن يُكَدَبُوكَ فَقَدْ كذبّت رُسُْلَ من قَبلك؟4 أي: قَنأَسَ) بتكذيب الرسل من قبلك (واصبر) 
على تكذيبكء؛ فحذفت هذه الجملة الى هي الجزاء للشرط؛ ووضع موضعها «فققد 
ل للا ل ري م اللي وان 6 ضر تمن 
سبب للتأسّي (وحذف الأكثر) من الحملة (نحو قوله تعالى) حكاية عن صاحب السجن 
ليوسف النبي عليه وعلى نبيّنا السلام (لإقارسلون 0 يُوسُف أَيْهَا الصّديق4) ؛فإن هذا 
القول حذف فيه أكثر من جملة واحدة لا يستقيم المعين إلا به كما أشار إلى تقديره 
بقوله: (أي: أرسلوي إلى يوسف؛ لاستعبره الرؤياء ففعلواء فأتاه. وقال له: «يا يوسف») 
فهذه جمل عديدة حذفت عتعلقاتا إيجازاً لدلالة الكلام عليها. 


ل 0 الكت 





.0813121531 . /الالثانانا 


دروس البلاغة ل لت أقساه الإطتاب 


أقسام الإطناب 

الإطناب يكون بأمور كثيرة: 

منها: ذكر الخاص بعد العام نحو: «اجتهدوا في دروسكم 
واللغة العربيّة». وفائدته التنبية على فضل الخاصء كأنه لرفعته 
جنس آخر مغائر لما قبله. 

ومنها: ذكر العام بعد الخاص؛ كقوله تعالى: رب اغفر لي 
وَلوالدي وَلمَن دَحَل بتي مُؤمنا وَللْمُؤْمدينَ وَالْمُوْمنَات) [نوح: 18]. 

منها: الإيضاح بعد الإبهام, ”152915 


(أقسام الإطناب: الإطناب يكون بأمور كثيرة: منها: ذكر الخاص بعد العامَ) أي: على 
ل ا الال ا ل د 
لا في ذكره على سبيل البدلية وغيرها مما ليس بعطف (نحو: «اجتهدوا في دروسكم 
واللغة العربيّة») فذكر اللغة العربية بعد ذكر الدروس» ذكر الخاص بعد العام على 
سبيل العطف (وفائدته التنبيه على فضل الخاص) المذكور بعد العام ومزيّته (كآله 
لرفعته) أي: لوصفه الذي به حصل له الرفعة والمزيّة على سائر أفراد العام» (جدس 
آخر مغاير لما قبله.) أي: مغاير لجنس العام المذكور قبله بحيث لا يشمله ذلك 
العامٌء ولا يعلم حكمه منه؛ فلذا صحّ ذكره بعد ذلك العام على سبيل الععطف 
المقتضي للتغاير (ومنها: ذكر العام بعد الخاص) وفائدة التنبيه على كون الخاص أحق 
بالحكم مع عدم اختصاص هذا الحكم به (كقوله تعالى) حكاية عن نبيّه نوح على 
بيّنا وعليه السلام («إرَبٌ اغفرْ لي وَلوَالدَي وَلمَن دحل يَيْعي مُؤْصا وَللْمْوْمنينَ 
وَالْمُؤْسّات4) فخص أوّلاً من يتّصل به ؛ لكوم أولى وأحقّ بدعائه تُمّ عم 
المؤمنين والمؤمنات (وهنها: الإيضاح بعد الإجام) أي: إيضاح شيء بعد إهامه © 





لت 0 
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أ 01/316153 . اناالا 


دروس البلاغة + ب لمع سس سام الإظئاب 
نحو: لأَمَدُكُم ؛ بما تَعْلَمُونَ م أَمَدَ مَدَكم عام وَبَنينَ» [الشعراء: 
١#‏ -؟"(] 
ومنها: التوشيع, وهو أن يؤتى في آخر الكلام بمتتى 
مفسّر يإثنين, كقوله: 
أنسي وأصطبح من تذكاركم وصبأ تر لي المُشققان الأطل والولا 
ومنها: التكرير لغرض, كطول الفصلء في قوله: 


وفائدته أن يتمكّن في النفس فضل تمكن؛ لأنْ الإشعار به إجمالاً يقتضي التشوّق 
له ومقتضى الحبلة؛ أن الشيء إذا جاء بعد التشوّق يقع في النفس فضل وقوعع, 
ويتمكن فيها زيادة تمكن (غو: لِأمَدَكُم بما تعلّمُونَ 0 أُمَدَكُم بأنعَام وبَين4) فقوله 
تعالى: «أمدّكم بأنعام وبنين» بيان وتفصيل لنعم 00 لك 
وإجمالا بقوله تعالى: «أمذكم ما تعلمون»؛ ل المراد «مما تعلمون» ١د‏ كك 
يشعراية لفط الامداف فيفيد ريادة التمكن ف اللفينء والتكاء تخفيى ذلك 
التمكّن ؛ لكون المقام مقام تنبيههم على نعم الله تعال» وإيقاظهم عن سنة 
غفلتهم عنها (ومنها: التوشيع؛ وهو أن يؤتى في آخر الكلام بتنتى مفسّر بائنين) أو 
بجمع مفسر بأسماء (كقوله: 

أمْسي وأصبخ من تذَكَرِكُمْ وصباً يَرنَىئْ لي الْمُشئفقان الأفل وَالوَلَه) 
فقوله: «الأهل والولد» تفسير وبيان للمثنى الذي هو المشفقان» ومثال اللجمع 
المفسّر بأسماء» كقولك: «إن في زيد ثلاث حصال: الكرم والشجاعة والحجلم» 
(ومنها: التكرير لغرض) وإِنّما قال لغرض؛ لأن التكرار مى كان لغير غرض كان 
تطريد ل فسما 0 الاطاتء نم لما كان التطويل ظاهراً في التكرار عند عدم 
4 لس دده صا را ار اا را رار 
لا بدّ في كل منها من غرض وإلاً كان تطويلاً (كطول الفصلء في قوله: © 


ل 7؟7١)‏ 
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روس ابلاغ 0 أقسام الإطناب 
وَإِن امْرَأ دَامَتْ مَوَائيِقَ عَهْده عَلَى مثل هَذا إِنَهُ لكريم 
وك«زيادة الترغيب في العفو» في قوله تعالى: إن من أَزْوَاجكم 
وأولاد كم عَدُوَا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتَصْفحُوا وتغفروا فإن 
الله غفو رَحيم: [النغابن: 4 .]١‏ وكتأكيد الإنذار في قوله تعالى: 
كلا ساف تَعْلْمُونَ 0 ثم كلا ساف تَعْلْمُونَ [التكائر: ؛-"]. 
ومنها: الاعتراض: وهو توسط لفظ بين أجزاء ججملة أو 
بين جملتين مر تبطتين معنى لغرض» نحو 


وَإذ ا مرا دَامَت مَوَاقِقَْ عَمْده عَلَنى شْلهَذإئكَه كليم 
فتكرير أنه في هذا البيت لطول الفصل بين «امرأ» وخحبره» وهو قوله: «لكريم» 
بصفة» وهي قوله: «دامت موائيق عهده على مثل هذا» (وك«زيادة العرغيب في 
العفو» في قوله تعالى: «إإن من أَرْوَاجِكُم َأَوْلادكم عَدُوَا لَكُمْ فَاحْدَرُوهُمْ وَإِن تَعْفوا 
وَتَصْفَحُوا وكغفروا قن الله عَفُورٌ رَحِيمْ)؛ فإن تكرار الأمر بالعفو في قوله تعالى: 
#إوإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا ؛ لزيادة الترغيب في العفو» والتأكيد للحث 
على امتثال هذا الأمر (وكتأكيد الإنذار في قوله تعالى: باكلا ساف تَعْلَمُونَ © ثم كلا 
سَوْف تَعْلَمُونَ4) فالإنذار والتخويف, قوله تعالى: «سوف تعلمون» أي: سوف 
تعلمون ما أنتم عليه من الخطأ إذا عانيتم ار لي ليت ستايال 
للروع والزجر عن الانهماك في الدنياء وقوله تعالى: «ثم كل سوف تعلمون» 
تأكيد ا والإنذار» فعلى هذا لو قال :كتأكيد الروع والإنذار في قوله تعالى: 
كلا “ سّوف تَعلَمُون و ثم كلا سف تَعْلْمُون4 لكان أنسبء (ومنها: الاعتراض: 
وهو توسّط لفظ بين أجزاء جملة أو بين جملتين مرتبطتين معئى) بأن تكون الثانية بياناً للأولى» 
أو 0 لاء أو يا أو معطوفة عليها (لغرض) كالدعاء في (إنحو: > 


أ شك 
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دروس البلاغة ل ب مل أقساهالإطناب 
إن القغقانينَ لقا ف أخوجنا سني إلى ترْجُمَان 
ونحو قوله تعالى: لوَيَجْعَلُونَ | لله البتات سُبْحَا سُبْحَائَهُ وَلَْومًا 
يَشْتَهُون 4 [التحل: /اه]. 


إن التمَائينَ ا سَمْعي) لثقله .بمعين هذه السنة (إلَى ترْجّمَانَ) بفتح 
التاء واجحيم» وإغار اها بضم الحيم وفتح التاء» وهو في الأصل: من يفسره لغة 
12000000000000 
يقال» فقوله: «بلغتها» اعتراض بين أجزاء جملة ؛لغرض الدعاء للمخاطب بطول 
عمره بلوغه ثمانين سنة» والواو فيه «واو الاعتراض» وكالتنزيه لله سبحانه في 
(نحو قوله تعالى: «وَيجْعَلون لله الات سبْحائهُ ولهم ما مَشْتَهُوذ#) فقوله تعالى: 
«سبحانه» جملة معترضة؛ آنه مصدر منصوب بفعل مقدر, اي : أاسحة 0 
وهي أيضا وقعت بين أحزاء جملة واحدة؛ لأن المراد بالجملة الواحدة بجموع 
المسند إليه والمسند مع المتعلقات والفضلات» ولو بالعطف لا مجموع المستد إليه 
والمسند فقطء فقوله تعالى: «ولهم ما يشتهون» ؛ لكونه معطوفا على قوله تعالى: 
«لله البنات» ضام المسعاقات كالمعطو ف عليه؛ والجملة المعترضة واقعة بين 
هذين المتعاطفين» وفائدة الاعتراض هاهنا التنزية لله تعالى» وهو فى غاية 
المناسبة للمقام؛ أن المقصود من هذا الكلام يان شناعتهم ف نسبة البنات إليبه 
تعالى ونسبة البنين لأنفسهم., فبيان تنزيهه تعالى وبعده عما أثبتوا له في أثناء 
الكلام تزداد به الشناعة في هذه النسبة» ومثال الاعتراض بين الحملتين المتصلتين 
1 5 ار ا ا و ا ل ال ا 8 لمع "تابد 2 
المْتَطْهرينَ 0 نسَاؤٌ كم حرث لكمك [البقرة: 5١8-5؟١].‏ فإن قوله تعالى: «إن 
الله يحب التوابين ويحب المتطهرين» اعتراض بين جملتين إحداهماء قوله تعالى: و 
عدي 4 >0 7 2 ادر ,1 
فأثوهن من حَيث أمرَكم الله#» وثانيتهما قوله تعالى: «نساؤكم حرث لكم». © 
كك 
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دروس البلاغة ل أققسام الإطئاب 
ومنها: الإيغال: وهو ختم الكلام بما يفيد غرضاً يتم 

المعنى بدونه, كالبالغة في قول الخنساء: 

وَإِن صخرا َم الْهُدَاة به كانه عَلَمُ في راله كاز 
ومنها: التذيبل: وهو تعقيب الجملة بأخرى تشتمل على 


وهما متّصلتان معنّى؛ لأن قوله تعالى: «إنساؤكم حرث لكم» بيان لقوله تعالى: 
«فأتوهن من حيث أمركم الله لما فيه من الإجمال» فإن المكان الذي أمر بإتيائمن 
منه مبهم, فبيّن بأنّه موضع الحرث بقوله: «9نساؤكم حرث لكمث# (ومنها: الإيغال. 
وهو) ف الأصل :من أوغل في البلد إذا أسرع السير فيها حتّى أبعد فيهاء وف 
الاصطلاح: (ختم الكلام) سواء كان شع أو غيره بم أي : بلفظ 0 ككان أو 
جملة (يفيد غرضاً) لا يتوقف أصل المع عليه بل (يتمّ) أصل (المعنى) المراد (بدونه) 
وذلك الغرض (كالبالغة في قول الخنساء) في مدح أحيها صحر (وَإِنْ صخرا َقَأئم) أي: 
لتقتدي «الْهُدَاة) للناس إلى المعالي فكيف بالمهتدين (بم أي: بصخر (كأله) أي: 
صخرا (َلَْ) أي: جبل مرتفع» فهذا القدر واف بأصل المقصود, أعيي: تحقق اققداء 
الحداة به بإلحاقه بالجبل المرتفع الذي هو أظهر 5200 في الاهتداء به» فوصف 
العلم بقولها (فيْ رَأسه) أي: في رأس ذلك العلم (لارُ) للمبالغة؛ لأن وصف العلم 
بوجود نار على رأسه أبلغ في ظهوره في الابتداء به مما ليس كذلكء فتنجر المبالغفة 
إل امشية الممدوح بالاهتداء به (ومنها: التذييل وهو) في الأصل: جعل الشيء ذيلا 
للشيء» وفي الاصطلاح: (تعقيب الجملة) أي: جعل اللحملة عقيب جملة أخرى (تشتمل 
على معناها) أي: تشتمل تلك اللحملة الثانية المعقب يما على معين الأولى المعقبة» وامراد باشتماها 
على معناها: إفادتما لما هو اللقصود من الأولى» ولو مع الزيادة» لا أنها تفيد نفس معئئى 
الأولى بالمطابقة» وإلا كان ذلك تكرارا (تاكيداً لها) أي: لقصد التأكيد والتقوية <> 


0-2 كك 
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دروس البلاغة لت أقساهالإطتاب 
وهو إمّا أن يكون جارياً مجرى الْمَكَل؛ٍ لاستقلال معناه واستغنائه 
عمًا قبله, كقوله تعالى: #إجَاء الْحَقّ وَرَهَقَ البتاطل إن الْباطل 
كان زَهُو قا [بني إسرائيل: .]8١‏ 

وَإِمّا أن يكون غير جار مجرى المثل؛ لعدّم استغنائه عمّا 
قبله, كقوله تعالى: «إذَلِكَ جَرَيْنَاهُم ما كَمَرُوا وَهَل جَازِي إلا 
الكفور» [سبأ: .]١١/‏ 
بتلك الحملة الثانية للأولى (وهو) أي: التذييل ضربان؛ لأنه (إمَا أن يكون جارياً 
مجرى المكفل) ؛ بأن يقصد بالحملة الثانية المذيل بما حكم كليّ يكون منفصلاً عمًا 
قبله (لاستقلال معناه واستغنائه عمًا قبله) فيكون في هذا الوصف 0-0 بالمثل؟ أن 
المثل عبارة عن كلام تام نقل عن أصل استعماله لكل ما يشبه حال الاستعمال 
الأول فشأن المثل الاستقلال (كقوله تعالى: #إجاء الْحَقٌّ») أي: الإسلام (طِوَرَمَقَ 
الباطل») دصر (لإإن الباطل كَانَ رَهُوقاًك) فهذه الجملة مع كونما 
متضمُنة لمعئ الأولى» وهو زهوق الباطل» أي: اضمحلاله وذهابه» ولهذا كانت 
تأكيداً لماء قد قصد بما حكم كلى» لا يتوقف معناه على الأولى» فصدق على 
هذا القول اسم هذا الضرب من التذييل (وإما أن يكون غير جار مجرى المثل) بأن لا 
يستقل بإفادة المراد (لعدم استغنائه عمًا قبله) فلا يكون جارياً بحرى المثل ؛ لكون 
وصف المثل الاستقلال (كقوله تعالى: ظذَلكَ جَرَيْنَاهُم بمَا كَفَرُوا وَمَل نجَازي إلا 
الْكَفورَ) وهذا على تأويل أن يجعل المعع» وهل نحازي ذلك الجزاء المعحصصوص 
الذي ذكر من قبل وهو إرسال سيل العرم وتبديل الحئتّين إلا الكفور؛ لأنّه حينكذ 
يكون متعلقاً .مما قبله وهو قوله تعالى: (لفأَرْسَلْنا عَلَيْهِم 0 الْعَرهم ولشداافه 
بحتتيهم حَننَين 4 [شا: ١‏ ] الآية. فلا يكون 0 يجري المثل ف الامستتقلال» 
ولو أَوّل على أن يجعل المع» وهل تعاقب مطلق العقاب إلا الكفور» جرى ©© 


)١١79 لب‎ 








حلست |مجلس: "المديتة العلمية” جمعية (دعوت إسلامي) 


أ 0813121531 . /الالاثانانا 


دروس البلاغة ل لل أقسام الإطئاب 
ومنها: الاحتراس, وهو أن يؤتى في كلام يوهم خلاف 
المقصود بما يدفعه نحو : 
فسَقَى ديَارَك غيْرَ مُفسدهَا صوب ؛ الرَبيْع وَدِيْمَة تهُمي 
ومنها: التكميل: وهو أن يؤتى بفضلة تزيد المعنى حُسناء 
نحو: لوَيْطعمُون الطَعَاةَ عَلَى حبه 4 [الإنسان : 2]4 أي: مع حبه 
وذلك أبلغ ف الكرم. 
بجرى المثل لعدم توقف المراد حيتئذ على ما قبله (ومنها: الاحتراس) من حرس الشيء 
حفظه (وهو أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود بما) أي: قول (يدفعه) أي: يدفع ذلك 
رسي ا ل ا ا 
لرببع) أي: نزول المطر» ووقوعه في الربيع (وَديْمَة بكسر الدال» المطر المسترسل» 
وأقله ما بلغ ثلث النهار والليل» وأكثره ما بلغ أسبوعا (نَهْمِي) أي: تسيل من «مي 
الماء» إذا سأل» فلمًا كان المطر قد يؤدّي بدوامه إلى راب الديار وفسادها أمكن أن 
يقع قي الوهمء أن ذلك دعاء على فساد الديار, فأتى بقوله: «غير 5-277 
لذلك التوهم (ومنها: التكميل؛ وهو أن يؤتى) في كلام لا يوهم حلاف المقصود 
(بفضلة) أي: ما ليس بحملة مستقلاً ولا ركن كلام كالمفعول؛ أو المخرورء أو نحو 
ذلك (تزيد المعنى) التامّ بدونها (حسنا) في الغرض المسوق له الكلام (نحو: «وَيُطْعمُونَ 
الطَعَامَ عَلَى حُبّهكِ أي: مع حبّه) واشتهاته الناشي عن الحاجة إليه (وذلك أبلغ في الكرم) 
والتنزه عن البخل المذموم من محرد إطعام الطعام؛ ا د 01 
الفضلة هاهناء وهو قوله 0 «على حبّه» تريد في مدح الأبرار بالكرم الذي هو 
الغرض المسوق له الكلام ساك ون كان أصل المدح يتم بدوفاء وبعضهم 
سمّى هذا القسم ب«التتميم»؛ وجعل التكميل نفس الاحتراس المذكور قبله لتكميله 
المعين بدفع حلاف المقصود عنه؛ والأمر سهل؛ إذ التكميل والتنميم شيء واحد لغة. 
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وروس البلاغة ل ل ل سب الِْخِ اكه 


(2 إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر) 
إيراد الكلام على حسب ما تقدّم من القواعد يسمّى 
«إخراج الكلام على مقتضى الظاهر»؛ وقد تقفتضي الأحوال العدول 
عن مقتضى الظاهرء ويورد الكلام على خلافه في أنواع مخصوصة: 
منها: تنزيل العالم بفائدة الخبر أو لازمها مسصزلة 


(الخائمة في إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر: إيراد الكلام على حسب ما تقدّم من 
القواعد يسمّى «إخراج الكلام على مقتضى الظاهر») أي: على مقتضى ظاهر الحال؛ ان 
الخال كما مر عبارة عن الأمر الحامل للمتكلم على إيراده الكلام على صورة 
مخصوصة» وذلك الأمر قد يكون أمراً محققا ثابتا في الواقع ويسمى حينقفذ «ظاهر 
الحال»» وقد يكون أمراً يعتبره المتكلم كتنزيل شيء منزلة غيره» فيكون «خلاف 
ظاهر الحال»» فإيراد الكلام على القواعد الى تقدّمت يسمَى «إخراج الكلام على 
مقتضى ظاهر الحال»؛ لكون الأمر الداعي حيتئذ ثابتاً في الواقع من غير أن يكون 
نمه تسزيل شيء كغيره» وهو الأصل في الكلام» لكن قد يعدل إلى خلافه كما قال 
(وقد تفتضي الأحوال العدول عن مقتضى الظاهرء ويورد الكلام على خلافه في أنواع 
مخصوصة) ويسمى الإيراد على هذا الوجه «إخراج الكلام على خلاف مقتضى ظاهر 
الحال» (منها: تزيل العالم بفائدة الخبر) وهي الحكم الذي تضمنه الخير (أو لازمها) 
الذي هو كون المتكلم عالماً بتلك الفائدة هنرزلة الجاهل نا لعدم جريه على موجب 
علمه الذي هو العمل بحسب ذلك العلم, والمعين أن ينزل العام بالغائدة (مسزلة 
الجاهل بما؛ لعدم جريه على موجَب علمه) بالفائدة» أو ينزل العال بلازم الفائدة © 
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وروس البلاغة لل + ل سس ]لَه 


فيلقى إليه الخبر كما يلقى إلى الجاهل؛ كقولك لمن يؤذي أباه: 


«هذا أبوك». 


ومنها: تسزيل غير المدكر منزلة المنكرء إذا لاح عليه 
شيء من علامات الإنكار: فيؤكد له. نحو: 
جَاء شَقيْقٌ عَارضا رُمْحَهُ إن بن عَمَكَ فَيِّهِمْ رَمَاحُ 


منزلة الجاهل به لعدم حريه على موجب علمه بلازم الفائدة» فالضمير ف 
قوله: «منزلة الجاهل يما» راجع إلى الفائدة» لكن المراد بالفائدة حينئذ ما يعم 
لازم الفائدة؛ لكونه فائدة عا ونا لاضن يي هذا التنزيل (كما يلقى 
إلى الجاهل) ولولم يكن هذا التنزيل لم يكن إلقاء الخبر إليه لائقا؛ لأن العالم بم 
يقصد بالخبر من الفائدة أو لازمها ليس من شأن العقلاء إلقاء الخبر إليه (كقولك 
لمّن يؤذي أباه: «هذا أبوك») فإله لما آذى أباه مع علمه بأنّه أبوه نزل منسزلة 
الجاهل بكونه أباه وألقى إليه الخبر كما يلقى للجاهل تنبيهاً على أنه هو والجاهل 
سواء» وإماء إلى أن هذا الإيذاء لا يتصوّر إلا من الجاهل (ومنها: تزيل غير 
المنكر ممزلة المنكرء إذا لاح) وظهر (عليه شيء من علامات الإنكار) الى يزعم كما 
المتكلّم كونه منكراً مع أنه ليس كذلك في الحقيقة (فيؤْكّد له) الكلام وحوباً كما 
يؤكد للمنكر (نحو: جَاءَ شقيْق عَارضاً رُمْحَهُ) أي: واضعاً لرمحه بحيث يكون عرضه 
يه د ص لا عر ع ا ل لي لسر فويس عسل مقدة 
الهيئة علامة اعتقاده أنه لا رمح في ب عمّه الخصوم له» ففزل بسبب هذه 
العلامة للإنكار منزلة المنكر مع أنه لا ينكر أن في أعدائه من بين عمّه 
رماحأء وحوطب بقوله (إنَّبَِيْ عَمَّكَ فيْهِمْ رِمَاحُ) على وجه التأكيد كالمتكر »> 
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دروس البلاغة ٠‏ --سسبببييييبيي ب يجيب الحاقّمة 
وكقولك للسائل المستبعد حصول الفرج: «إن الفرج لقريب». 

وتنزيل المنكر أو الشالكٌ ممزلة الخالي» إذا كان معه 
من الشواهد ما إذا مله زال إنكارّه أوشكّه كقولك لمن ينكر 
منفعة الطب أو يشلك فيها: «الطب نافع». ْ 


ومنها: وضع الماضي موضع المضارع لغرض ‏ كالديكه 
على تحقق الحصول, نحو: «أنى َم لله فلا تستغجلوة4 [الفحل: )]١‏ 


(وكقولك للسائل المستبعد حصول الفرج: «إنَّ الفرج لقريب») مؤكداً ب«إن» 
و«اللام»» فمجرد كونه سائلا وإن كان يقتضي أن يؤتى في الكلام الملقى إليه 
بتأكيدء لكنْ زيادة التأكيد على الواحد لتنزيله منزلة المنكر وجعل استبعاده 
علامة الإنكار (وتقزيل المنكر أو الشالكٌ منزلة الخالي) الذهن (إذا كان معهدمن 
الشواهد) والدلائل (ما إذا تأمّلم) وتفكر فيه (زال إنكاره أوشكّه) وانتقل إلى مرتبة 
حالي الذهن فيلقى إليه الخبر غير مؤكد كما يلقى إلى حالي الذهن (كقولك لمن 
بنكر منفعة الطب أو يشلك فيها: «الطب نافع») من غير تأكيدء فإن الدلائل الدالة 
على كون الطب نافعا لما كانت ظاهرة بحيث لو تأمّلها المنكر أو الشالة زال 
إنكاره أو شك جعل الجحود والشكٌ معها كالعدم وألقي الكلام إلى المتكرء 
والشالكٌ غير مؤكد كما يلقى إلى خالي الذهن (ومنها: وضع الماضي موضع المضارع 
لغرضء كالتنبيه على تحقّق الحصول) فإن لفظ المضيّ مشعر بتحقق الوقوع (نحو: 
#أتى أَمْرُ لله قَلاَ تستغجلوة4) فعبّر بالماضي وكان مقتضى الظاهر يأنٍ أمر الله 
بصيغة المضارع؛ لكونه منتظراً تنبيهاً على تحقّق حصوله ليطمئنٌ رسول الله صلى 
لله تعالى عليه وسلَّم والمومنون (أو التفاؤل) والتيمّنء وذلك؛ لأنْ السامع إذا سمع © 
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وروي تراغو 7# الالالال . | الما تمية 
نحو: «إن شفاك الله اليوم تذهب معي غدا». 

وعكسه., أي: وضع المضارع موضع الماضي لغرضء 
كاستحضار الصورة الغريبة في الخيال» كقوله تعالى: وَاللَهُ 
الذي أَرْسّل اراح قَيُدِرٌ سَحَاباً [فاطر: 4], أي: فأثارت, وإفادة 
الاستمرار ف الأوقات الماضية, نحو لو يُطبعُكم في كثير من 
الأمْر لعنتم 4 [الحجرات: /ا]) ا لو استمر على إطاعتكم. 


ما يدل على حصول متمنّاه ووقوعه, حصل له من السرور ما لم يحصل إذا عبر 
ما يدل على حصوله في الاستقبال (نحو: «إن شفاك الله اليوم تذهب معي غدا») 
فالتعبير بالماضي هاهناء وإن كان الأصل في كلمة «إن» و«إذا» أن يكون كل من 
ال وا را ا الل فاون الي خرن ررك 
عليه بحصول الشفاء (وعكسه. أي: وضع المضارع موضع الماضي لغرضء كاستحضار 
الصورة الغريبة في الخيال) يعين إذا أريد حكاية صورة ماضية يهتم باستحضارها 
لغرابة» عبّر عنها بصيغة المضارع الدال على الحاضر الذي من شأنه أن يشاهد 
فكأنه يستحضر بلفظ المضارع تلك الصورة؛ ليشاهدها السامعون (كقوله تعالى: 
وَاللَهُ الذي أَرْسَل الرَيَاحَ فتعِيرُ سّحاباًك) فالتعبير بالمضارع؛ أي: «فتثير» موضع 
الماضي (أي: فأثارت) إِنّما هو لاستحضاره الصورة البديعة الغريبة الدالة على 
قدرته تعالى الباهرة القاهرة (وإفادة الاستمرار) للفعل استمرارا تَحدّدياً ( في الأوقات 
لماضية؛ نحو: ملو يُطيعُكُم في كثيرٍ مّنَ الأمْرِ)») أي في كثيرين من الوقائع (طلَعَشْمْ) 
أي: لوقعتم في جهد وبلاء» فالأصل في كلمة «لو» دخوها على الماضي لكن 
عدل هاهنا إلى المضارع لقصد إفادة الاستمرار (أي: لو استمّر) صلى الله تعالى 
عليه وسلّم (على إطاعتكم) وموافقتكم في كل ما تستصوبونه بحسب رأيكم فيما 2 
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دروس البلاعة للب لل سب (َ َجَ َل 
ومنها: وضع الخقبر موضع الإنشاء لغرض, 
ك«التفاؤل»., نو : «هداك الله لصالح الأعمال». وإظهار 
الرغبة, نحو: «رزقني الله لقاءك», والاحتراز عن صورة الأمر 
تأدب كقولك: «ينظر مولاي في أمري». 
وعكسه. أي: وضع الإنشاء موضع الخبر لغرضء 


لي إث 54 


كإظهار العناية بالشيى, نحو: لاقل أَمَرَ ربّي بالقمئط وَأقِيمُوا 


وُجُوهَكُم عند كل مُسجد ‏ [الأعراف: .]١9‏ 5 يقل: «وإقامة 
وجوهكم»؛ عناية بأمر الصلاة, ا 00 


نظ وضا بعد وف ومرة بعد مرة» كما هو مرادكم منه صلى الله تعالى عليه 
وسلمء ذلك الاستمرار بقرينة في كثير من الأمر لوقعتم في بلاء وجهد (ومنها: 
وضع الخبر موضع الإنشاء لغرض) كالتفاؤل بوقوع المع المراد» نحو قولك في مقام 
الدعاء للمخاطب: (هداك الله لصاح الأعمال) موضع: اللهم اهده ليتفاؤل بلفظ 
المضيّ على حصول الهداية لصالح الأعمال» وعدها من الأمور الواقعة الى حقها 
الإخبار عنها بأفعال ماضية (وإظهار الرغبة) والحرص على وقوع المطلوب (نحو: 
«رزقني الله لقاءك») فعبر بالماضي» ونم يقل: «اللهم ارزقئ لقاءه», 50 للرغعبة 
والحرص على وقوع اللقاء (والاحتراز عن صورة الأمر تأدّبأء كقولك:) إذا حول 
المولى عن أمرك وجهه (ينظر مولاي في أمري) مقام أنظر للتأذب والاحتراز عن 
صورة الأمر والاستعلاء (وعكسه. أي: وضع الإنشاء موضع الخبر لغرضء كإظهار 
العاية بالشيء) والاهتمام بشأنه (نحو: «إقل أُمَرَ رَبّي بالقسنط وَأَقِيمًُا وَجُوهَكُمْ عد 
كل مَسجد 4. 1 يقل: «وإقامة وجوهكم») د على القسط كما هو مقتضى 
الظاهر (عناية بأمر الصلاة) وإظهاراً لكونها مما يعت بشأنه للشرف والعزازة © 
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ووس الباللاغعة نيبج أ !َي يي 
والتحاشي عن موازاة اللاحق بالسابق» نحو: لإقال ني أشهد 
اللّهَ وَاشْهَدُوا أَنّي بَرِيء مما تش ركون4 [هود: 54]. لم يقل: 
«وأشهدكم». تحاشيا عن مُوازاة شهادتهم بشهادة الله. والعسوية: 
نحو: «أنفقًا طوعا أو كرها أن يُتَقَبّل مسكم4 [التوبة: 07] . 
ومنها: الإضمار في مقام الإظهار لغرض, كادّعاء أن 

3 الضمير دائم الحضور في الذهن, كقول الشاعر: 

بت الوصال مَخَاقَةَ الرقبَاء 2 وأتثك تخت مَدَارِعَ الظَلمَا 


(والتحاشي عن مُوازَاة اللاحق بالسابق» نحو: إقال إِنْي أشهد اللَّهَ وَاشْهدُوا أي بريء 
مما ثششركون4) فعدل عن لفظ الأوّل (ولّم يقل: «وأشهدكم»؛ تحاشياً عن مُوازاة 
شهادتهم بشهادة الله) لما بينهما من الاحتللاف» فإن إشهاد الله على البراءة من 
الشرك إشهاد صحيح ثابت» وأمًا إشهادهم قماهر إلا ققاون بدينهم واستهانة 
بحالهم (والتسوية) بين الفعل وضده (نحو: «أنفقوا طزعاً أو كرهاً أن يُتَقَبّنَ مسكم») 
فإيراد الأمر هاهنا في الموضع الخبر أن لن يتقبل منكم أنفقتم مك 
بالدلالة على التسوية بين الإنفاق عا وبينه ع والتنبيه على عدم تفاوت 
حال إنفاقهم ف نفي التقبّلء فإن الأمر ف مثل هذا الكلام يستعمل للقتسوية 
(ومنها: الإضمار في مقام الإظهار) والمراد .عقام الإظهار مقام لا يوحد فيه ما يقتضي 
الإضمار من تقدّم المرحع؛ فإيراد المضمر في هذا المقام لا يكون إلا (انغرض) 
وعروض اعتبار لطف من إيراده المظهر فيه (كادّعاء أن مرجع الضمير دائم الحضور 
في الذهن) بحيث لا يلتفت إلى غيره (كقول الشاعر: 

أببت الوصّال مَخَافة الرُقاء وفك تخت مدارع الظَلَمَا 


ك0 00 5ك 





حعلسس- [|مجلس: "المديتة العلمية” جمعية (دعوت إسلامي) 


أع. مق أذاع1 211/3 . /لالانانالا 


دروس البلاغة ل للح اللنخائمة 
الفاعل ضمير لم يتقدم له مرجع., فمقتضى الظاهر الإظهارء 
وتمكين ما بعد الضمير في نفس السامع لتشوّقه إليه أوَلاء نحو: 
«هي النفس ما حملعها تحدعمل» وهو الله َحَذ: «نعم تلميذ المؤذب» 


وعكسه. أي: الإظهار في مقام الإضمار لغرض, كتقوية 
داعي الامنثال2, كقولك لعبدك: «سيدك يأمرك بكذا». 


الفاعل ضمير) ف «أبت» و«أنت» (لْم يتقدّم له مرجع؛ فمقتعضى الظاهر الإظهار) 
لكون المقام مقامه لعدم تقدّم المرجع؛ لكن عدل عنه إلى الإضمار؛ ليفيد ادذعاء 
ل لسر ل فت 2 وسو اشير 
الضمير في نفس السامع لتشوّقه إليه أوَلاً)؛ فإن السامع إذا لم يفهم من الضمير مععئ؛ 
لعدم سبق ما يرجع هو إليه انتظر ما يرد عليه بعده وتشوق إليه» فإذا جاء بعد 
الانتظار والتشوّق كان أمكن في النفس وأوقع فيها؛ لأن النفس تكون أقبل لما 
حصل بعد تشوق والانتظار مما حصل بلا شوق وتعب (نحو: «هي النفس ما 
حملتها تتحمل», ماهو الله أحَد): «نعم تلميذ المؤدُب»)؛ فمق: فمقتضى الظاهر في هذه 
الأمثلة هو الإإظهار دون الإضمار؛ لعدم تَقدم ا مرجع لكر كدل عحةه وأورد 
ضمير «هي» مكان النفة قْ الأول وضمير «هو» شان الطيان ف الثانى» 
والضمير المستتر في (نعم» مكان الاسم الظاهر في الالق» أى: نعم التلعيذ)؛ 
ليتهيأ السامع بالضمير لما يرد بعده» ويتشوّق إليهء فيتمكن في نفسه إذا أورد 
عليه فضل فَكّن؛ لكونه وارداً بعد الانتظار والتشوّق (وعكسه أي: الإظهار في 
مقام الإضمار لغرضء كتقوية داعي الامتثال) لمن أمرته بشيء (كقولك لعبدك: 
«سيّدك يأمرك بكذا»)؛ فإن مقتضى الظاهر هاهنا الإضمارء أي: «أنا آمرك بكذا»؛ 2> 





(5/ دا 
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وروور )غ2 لللٌ ري يار .رامت تمق 
ومنها: الالتفات: وهو نقل الكلام من حالة التكلم أو 
الخطاب أو الغيبة إلى حالة أخرى من ذلكء فالنقل مسن التكلم إلى 
الخطاب, نحو: نوما لي لا عبد الذي فطرتي وآليْهِ تُرْجَعُون [يس : 
؟]]. أي: أرجع. ومن التكلم إلى الغيبة, نحو : إن أَعْطُياكَ الكوقرَ 0 
فصل لربك» [الكوثر: ؟-١]2‏ ومن الخطاب إلى التكلم كقول الشاعر: 
نطب وَصْلَ بات الْجَمَال وَقَدْ سَقَطَ الْمَشِْبْ عَلَى قَذَالي 


لكون المقام مقام التكلم لكن جيء مكانه بلفظ السيّدء وأسند الأمر إليه؛ لأحل 
الدلالة على قوّة داعي الأمور على امتثال الأمر (ومنها: الالتفات. وهو نقل الكلام 
من حالة التكلم أو الخطاب أو الغيبة إلى حالة أخرى من ذلك) بأن يساق 0 ا 
غلى واحدة عن الثاكلة ثم يعدل منها منها إلى الأخرى مع أن ظاهر الحال يقتضي 
عدم ذلك العدولء وإلا لم يصحّ عدّه من أنواع إخراج الكلام على حلاف 
مقتضى ظاهر الحال (فالنقل من التكلّم إلى الخطاب, نحو: «إوّمَا لي لآ أَعِْدُ الذي 
فَطرتي وَإلَيْه ُْجَعونَ») فمقتضى الظاهر إجراء الكلام على طريق التكلم (أي: 
أرجع)؛ ليكون الكلام 0 على تشق واخد» لكن عدل عنه إلى الخطكاب» 
وقال: «وإليه ترجعون» فكان نقلا من التكلم إلى الخطاب على حلاف مقتنضى 
الظاهر والنقل (ومن التكلّم إلى الغيبة, نحو: «إإنا أَعطَيئاكَ الْكَوثْرَ ه فصل لربك»4) 
ومقتضى الظاهر اهاهنا اما إجراء الكلام على التكلمء أي: «فصل لنا»؛ لكون 
قوله تعالى: «ِإإِنّا أعطينك4 تكلماء فالنقل إلى قوله تعالى: إلربك» التفات من 
التكلم إلى الغيبة؛ لأن الاسم الظاهر من قبيل الغيبة (و) النقل (من الخطاب إلى 
3 كقول الشاعر: 

تلب وَل رات الْجَمَال وَقَدْ سقط الْمشيْبْ عَلَى قذالي) 


) 1١111 لههثت‎ 
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220292922555255559 ”هله ااجزنية 
ومنها: تجاهل العارف: وهو سوق المعلوم مساق غوره 
لغرضء كالتوبيخ نحو : 
ا شْجَرَ الْحَابُوْرٍ مَالَكَ مُوْرقا 2 كنك لَمْ تجرَغ عَلَى ابْن طَرِيْف 
ومنها: أسلوب الحكيم: وهو تلقي المخاطب بغير ما 
يترقبه. أو السائل بغير ما يطلبه؛ تنبيهاً على أنه الأولى بالقصد. 
فالأوّل يكون بحمل الكلام 123300000 
أي: خلف رأسيء ففيه التفات من الخنطاب في «أتطلب» إلى التكلم وكان 
مقتضى الظاهر أن يقول على «قذالك» (ومنها: تَجامّل العارف: وهو سوق المعلوم 
مساق غيره) بأن يعبّر عنه بما يدل باعتبار أصله على أنه غير معلوم (لغرض) 
وفائدة» فإنّه لو كان هذا من غير نكتة وفائدة لم يكن من هذا الباب (كالتوبيخ) 
والتعيبر على أمر قد وقع (نحو) قول "ليلى بنت طريف" في مرثية أخيها "الوليد 
بن طريف"» وقد كان قتله "يزيد بن معاوية" (أيَا شَجَرَ الْحَابْوْرِ) وهو نهر في ديار 
"بكر" (ما لَك مُوْرِقا) أي: أي شيء ثبت لك في حال كونك مورقاء أي: مخرجا 
لأوراقك؟ فالاستفهام هاهنا للتعجب والإنكار ودمو رقا » حال من «الكاف» ف 
«لكَ» (كانك لَمْ تزغ عَلَى ابن طَريْف) فى تعلم أن اشح ل 2 على "ار 
طريف"» لكنها حيلت: فامتسلت لفل كان اندال على الشك؛ لتوبيخ 
الشجر على إيراقه» وفيه من المبالغة في وجحوب الجزع ما لا يخفى (ومنها: أسلوب 
الحكيم؛ وهو تلقّي) المتكلّم ومواجهته (المخاطب بغير ما يترقبه) ذلك المخاطب من 
المتكلم (أو) تلقي المتكلم (السائل بغير ما يطلبه) ويسأله (تنبيهاً) على (آنه الأولى 
بالقصد) أي: 0 على أن ذلك الغير الذي ل يترقبه المنخاطب ف الأول» ولا 
يطلبه السائل في الثاي» هو الأولى بأن يقصد ويراد دون ما يترقب ويطلب 
(فالأوّل) أي: تلقي المخخاطب بغير ما يترقبه (يكون بحمل الكلام) أي: بسبب حمل ©» 


لت رن تك 
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تت ف م0 0 
على خلاف مراد قائله. كقول القبعثري للحجاج, (وقد توعده 
بقوله لأحملتك على الأدهم): «مثل الأمير يحمل على الأدهم 
والأشهب». فقال له الحجاج: «أردت الحديد»., فقال القبعثري: 
«لأن يكون 500 خير من أن يكون بلدا أراد الححاج 


بالأدهم القيد, وبالحديد المعدن المخصوصء» وحملهما القبعثغري 
على الفرس الأدهم الذي ليس بليداً. 


المتكلم كلام المحاطب (على خلاف مراد قائله) الذي هو ذلك المخاطب (كقول 
القبعثري للحجاج, «١وقد‏ توعده بقوله لأحملتك على الأدهم)) ووجحه توعد الحجحاج 
القبعثري بهذا القول على ما قيل: أن القبعثري كان حالسا في بستان مع جماعة 
من إخوانه ف زمن الخصرم: أى: العنب الأخضرء فذكر بعضهم الحجاجء فقال 
القبعثر ي: «اللهم سود وجهه) واقطع عنقه) واسقئي من دمه»ي فبلغ ذلك 
الحجاجء فقال له: «أنت قلت ذلك؟» فقال: «نعم, ولكن أردت العتب الحصرم؛ 
أن المراد بتسويد وجهه استوائه, وبقطع عنقه قطفه, وبدمه الخمر المتخذ منه»ء 
فقال له الحجّاج هذا القول متوعّدا إياه» فقال القبعثري: («مثل الأمير يحمل على 
الأدهم والأشهب»., فقال له الحجاج) ويلك («أردت الحديد». فقال القبعثري: رلأن 
يكون حديداً خيرٌ من أن يكون بليداً») فتلقي القبعثري الحجّاج يبهذا القول بغير ما 
يترقبه وحمل كلامه على خيلااف مراده إذ (أراد الحجاج بالأدهم القييلة» وبالحديد 
المعهدن المخصوص) المعروف (وجملها القبعثري) اي: الادهم على الور الأادمم 
الذي غلب سواده» و كك كذللك الحمل بضم اضيا إليه» وهو الغفرس الذي 
غلب بياضه؛ والحديد على الفرس ذي الحدّة فكان اجموع 00 (على الفرس 
الأدهم الذي ليس بليدا) تنبيها على أن حمل الكلام على هذا المعين هو الأولى بأن > 


اريس 
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دروس البلاغة لل للست الخائمة 

والثالي: يكون بتعزيل السوال مسزلة سؤال آخرء 
مناسب لحالة السائل؛ كما في قوله تعالى: «إيَسألُوئكَ عَن الأهلة 
قل هي مَوَاقبيت للنّاس وَالْحَج»1البقرة: 145]. سئل بعضْ صحابة 
النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم: «ما بال الهلال يبدؤ دقيقاء ثم 
بترايّد حتى يصير بدراء 5 يتناقص حتى يعود كما بدء». فجاء 
الجواب عن الحكمة المترئبة على ذلك؛ لأنها أهم للسائل» ففرّل 
سؤالهم عن سبب الاختئلاف منزلة السؤال عن حكمته. 


يقصده الأمير مثل الحجاج (والثابي) أى: تلقي السائل بعغير ما يطلبه (يكون 
بسزيل السؤال منزلة سؤال آخرء مناسب لحالة السائل) 5 عاك ا ان دحك 
السؤال الآخر المناسب لحاله» هو الأولى والأهمّ بالسؤال عنه (كما في قوله تعالى: 
«إيُسالُونك عَنِ الأهلة قل هي مَوَاقبِتْ للنَّاس وَالْحَجَّ, سئل بعض صحابة النبي صلى الله 
تعاللى عليه وسلم: «ما بال الهلال يبدأ دقيقاء ثم يترايّد حتّى يصير بدراًء ثم يساقص حقنى 
يعود كما بدأ)”') فهذا بظاهره سؤال عن سيب اختلاف. القمر ف زيادة الور 
الحكمة المترتبة على ذلك) الاحتلاف» وهى أن الأهلة بحسب ذلك الاحتلاف 
معالم للناس» يوقنون يما أمورهم؛ ويعرفون يما وقت الحج: ولح يجابوا ببيان 
السبب؛ لذلك الاختلاف (لأنها) أي: تلك الحكمة ال حاء الجواب عنها (أهم 
(فنورّل سؤَالهم عن سبب الاختلاف منزلة السؤال عن حكمته)؛ لكونه الأولى > 


1١‏ "الدرٌ المنغور": ١/50غ4»‏ ملتقطاء دار الفكر بيروت. 


)١8899 لب‎ 
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دروس البلاغة لعل سس ل ل || نهم 
ومنها: التغليب: وهو ترجيح أحد الشيئن على الآخر في إطلاق 
لفظه عليه كتغليب المذكر على المؤئّث في قوله تعالى: إوَكانت 
من القانتين: [التحرم: )]١‏ وملنه: الأبوان للآأب والأم 
وكتغليب المذكّر والأخف على غيرهماء نحو: «القمرين»؛ أي: 
الشمس والقمرء و«العمرين», أي: أبي بكر وعمر. والمخامب 
على غيره, نحو: للنَخْرِجنكَ يا سْعَيْبْ وَالْذينَ آمَنُوا مَعَكَ مسن 
قرْيّتنًا أو" لَتَعْودُنَ في ملتتاي [الأعراف: /2)]8 ا ل 0 
بالسؤال والأليق بالحال» فلذلك أحيب ببيان الحكمة لا ببيات السبب (وففها: 
التغليب, وهو ترجيح أحد الشيئين) المتصاحبين أو المتشايمين (على الآخر في إطلاق 
لفظه عليه) أي: في إطلاق لفظ المغلب على الآخر المغلب عليه بأن يجعل الآخحر 
متَفقاً معه في الاسم تم يطلق اللفظ عليهما جميعاً (كتغليب المذكّر على المؤث في 
قوله تعالى) في وصف مريم (#إوكانت من الْقَانتين#) فإنّه غلب هاهنا المذكر على 
المؤنّث وأطلق اللفظ الموضوع للذكور فقط» وهو الجمع بالياء والنون على 
الذكور والأناث جميعاً (ومنه) أي: ومن تغليب المذ كر على المؤنث (الأبوان للأب 
والأم) إلا أن مخالفة الظاهر فيما سبق من جهة الحيئة والصيغة» وهاهنا من جهة 
المادّة وجوهر اللفظ (وكتغليب المذكر والأخف على غيرهما) وجعل المغلب تثنية يهذا 
الاغخارء فالاصل فق هذا التعليب: أن يغلي لحب على غيره إلا أن يكوان الخير 
مذكراء فيغلب على المؤنّث وإن كان المؤنث أخفُ ففي (نحر: «القمرين» أي: 
الشمس والقمر) غلب القمر؛ لكونه 0-1 وإن كان لفط التشمي: لتسكرن 
وسطه أخحف (و) في نحو: (و«العمرين»» أي: أبي بكر وعمر) غلب عمر على أبي 
بكر رضي الله تعالى عنهما ؛الخفة لفظ عمر (و) تغليب (المخاطب على غيره؛ نحو: 
لنخْرِجنك يا عيب والذينَ آمنُوا مَعكَ من قَريا أو لَتَعُودْن في مأَاك) فالمحاطب 90> 


ال 2 لكشك 
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دروس البلاغة بيب ججصسسسحححيييييي ا لب ) ناه 
أدخل «(شعيب » بحكم التغليب في «لَتَعْودُنَ في ملتنا» مع أنه لم 
يكن فيها قط حتّى يعود إليها. 
وكتغليب العاقل على غيره؛ كقوله تعالى: #الْحَمْدُ لله رَبْ 
لْعَالْمِينَ4: [الفاتحة: ؟]. 
حقيقة ف قوله تعالى: «أو لتعودن في ملتنا هو من آمن بشعيب دونه عليه 
السلام لكن (أدخل «شعيب» بحكم التغليب في «لَتَعْوْدُنَ في سان رنيي هذا 
الوصف إلى الجميع (مع أنه) عليه السلام (م يكن فيها) أي: في ملتهم (قط حتى 
يعود إليها)؛ لأن ملتهم الكفر» والأنبياء معصومون عن الكفر قبل البعئة وبتعدها 
بالاتفاق (وكتغليب العاقل على غيره؛ كقوله تعالى: «الْحَمْدُ لله رَبْ الْعَالمِينَ4)؛ إذ 
العالم اسم لما يعلم به الصانع من العقلاء وغير العقلاء» فغلب العقلاء على 
غيرهم؛ وأورد بصيغة الجمع بالياء والنون المختصّة بالعقلاء وأوصافهم هذاء والله 


سبحانه وتعالى أعلم. 


0 امد 
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دروس البلاغة لت تت د د لست علم البيان 


علم الببان 
البيان: علم يبحث فيه عن التشبية) وامجاز والكناية. 


(البيان: علم يبحث فيه عن التشبيه. واجازء والكناية27) قال في الحاشية: «وقل عرفوا 
ليان أيضا.. ره تشصين امام أن المشهرر فى تقرف الات آله غلم لدف به 
إيراد المعى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه؛ ولَّمّا كان الظاهر أن 
المراد بالعلم المأحوذ في التعريف القواعد والأصول؛ لأنّها الى قصد في هذا الباب 
بيائهاء أورد المصنّف في هذا التعريف بدل العلم القواعد» فحاصل التعريف: أن 
البيان قواعد يعرف بما إيراد المعيئ الواحد بطرق وتراكيب مختلفة في وضوح 
الدلالة على ذلك المعيئ الواحد بأن يكون بعض الطرق واضح الدلالة عليه 
وبعضها أوضحء سواء كانت تلك الطرق من قبيل التشبيه» أو المحاز» أو الكناية, 
تان إراة اللعى الواحدك بطرق مل الددييه أن يقال فى وصف زد مثلا بالكرة: 
«زيد كالبحر في السخا»»؛ و«زيد كالبحر»» و«زيد بحر»» فهذه تراكيب مختلفة 
الوضوح من التشبيه؛ لأن الأوّل منها أوضح من الثاني والثالث؛ لوجود التصريح 
فيه بوحه الشبه وأداة التشبيه» والثاني أوضح من الثالث؛ لتتصريح الأداة فيه 
بخلاف الثالث, فإنّه حذف فيه الوجه والأداة معاء فهو دون الكل في الوضوح, 
ومثال إيراده بطرق الاستعارة أن يقال في وصفه بالكرم أيضاً: «رأيت ره 


الدار»» و «طم زيد بالإنعام -جميع الأنام», و«جحة زيد تتلاطم أمواجها»» فهذه 2>» 


)١(‏ وقد عرفوا البيان أيضا بأنه قواعد يعرف بما إيراد المعى الواحد بطريق مختلفة في وضوح 
الدلالة عليه كالتعبير عن الكرم بعبارات التشبيه والمجحاز والكناية والأقرب أن يقال: علم 
لبيان علم يبحث فيه عن التشبيه والمجاز والكناية ثُمّ يشتغل بتفصيل هذه المباحث وقد 
أتبعنا ذلك تسهيلا على التلامذة. ٠١١‏ منه. 


كك 0 لك 
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طرق مختلفة الوضوح من الاستعارة» فأوض حها الأوّل» وأحفاها الأوسطء 
والأخير بين بين» ومثال إيراده بالطرق المختلفة الوضوح في باب الكناية ف 
وصفه بالكرم م «زيد مهزول الفصيل»» و«زيد حبان الكلب»» و«زيد كثير 
الرماد»» فهذه التراكيب تفيد وصف زيد بالود على طريق الكناية» وهي مختلفة 
وضوحاء والأخير منها أوضحها. فالقواعد الي يعرف بما إيراد كل معئ يما 
اسداس انرا سا لحيلية فق رعرع الإالكلة على ذلك الح ع اليا 
لما كان هذا التعريك مشتملا على كون التراكيي ختلقة ى الوضوح. ولحيين 
كل دلالة تختلف في الوضوح بل منها: ما يقبل ذلك الاختلافء ومنها ما لا 
يقبل» لم يفهم هذا التعريف ما لم يبيّن أقسام الدلالة» ولم يعن ما يجري فيه ذلك 
الاحتلاف» وذلك البيان مع أنه يفضي إلى زيادة التطويل يتعسّر فهمه على 
التلامذة المبتديين» فلذا لم يذكر المصئف هذا التعريف ف الكتاب» واخحتار ما هو 
ارت إل أفهامهم؛ وهو أن يقال في تعريف البيان؛ أنه علم يبحث فيه عن 
التشبيه» وامحازء والكناية ثْمّ يشتغل بتفصيل هذه المباحث؛ وهذا كله توضيح لا 


قف الحاشية. 


كك 
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دروس الباللحاغة لل سس سس لس ييه 
التشببه 

التشبيه: إلحاق أمْر بأمْر في وصف بأداة لغرض, والأمر الأوّل 
يسمى «المشبة», والثاي «المشبة 00 5207 525 الشيه» 
والأداة «الكاف» أو نحوهاء نحو: «العلم كالنور في الهداية», 
فالعلم مشبّه والنور مشبه به والهداية وجه الشبه؛ والكاف أداة 
التشبيه. ويتعلّق بالتشبيه ثلاثة مباحث: الأوّل في أركانه, والثااي 
في أقسامه. والثالث في الغرض منه. 


(التشبيه إلْحاق أمْر بأمْر في وصف بأداة لغرض) في هذا الإالحاق؛ لأنه من 
ار الاحتيارية») فلا يصار إليه إلا لغرض (والأمر الأول يسمى (اللشيهء 
والثغائ «المشبة به». والوصف «وجة الشبه», والأداة «الكاف» أو غحوها) كلفظ 
«مثل», و«كأن» (نحو: «العلم كالنور في الحداية») فجعل العلم فيه ملحقا 
بالنور في وصف الحداية بكاف التشبيه (فالعلم مشبّه. والنور مشبّه به, والمهداية 
وجه الشبه, والكاف أداة التشبيه. ويتعلق بالتشبيه ثلاثة مباحث: الأول في أركانه) 
الملأحوذة في تعريفه (والثائئ في أقسامه) الحاصلة باعتبار أحد هذه الأركان 


(والثالث في الغرض منه) الباعث على إيجاده. 


0 حك 
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دروس البلاغة دسب المبحث الأول 4 أركان التشبيه 
المبحث الأول في أركان التشبيه 
أركان الدثيية أربعة: املشبق والمشبه به ويسميان «طرفي 
العشبيه», ووجه الشبه؛ والأداة. 
والطرفان: إمَا حسّيان, نحو «الورق كالحرير في التُعومة». 

(المبحث الأوّل في أركان التشبيه: أركان التشبيه أربعة: المشبّه, والمشبّه به. ويسميان 
«طرفي التشبيه», ووجه الشبه. والأداة) ولما كان الطرفان من هذه الأركان هما 
الأصل» والعمدة في التشبيه قدم البحث عنهماء فقال (والطرفان: إِمّا حسّيان) المراد 
بالحسي: ما يدرك هو بنفسه؛ أو مادته ال يحصل منها حقيقة بإحدى الحواس 
الخمس الظاهرة» فمن الأوّل (نحو: «الورق كالحرير في النعومة») فإن كلا من المشبّه 
والمشبه به هاهنا يدرك بنفسه بحاسة اللمس» ومن الثاني قوله: 

ل ا يع تر د 00 
كلتم ياقوت شر ن على رماح من زير جد 
الشقيق: نور ينفتح كالورد وأوراقه حمر؛ فإضافة المحمر إليه من باب إضافة 
الصفة إلى الموصوف» وقوله: «إذا تصوب أوتصعد» متعلق .معن كأن» أي: يشبه 
الشقيق ا محمر عين تصوبء أي: مال إلى أسفل» أو تصعد أي: مال إلى علو 
بتحريك الريح بأعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرحد؛ والأعلام: جمع عَلَم 
يمعيئ الرأية» والمراد بالياقوت: الحجر النفيس المعلوم بشرط أن يكون أحمرء» وهو 
عر البافرت: كما أن ره كاار رك الجر السفيك راحص قلف ملضستا 
23230 
وهو هيئة نشر الأعلام الياقوتية على الرماح الزبرحدٌ معدومة لم تشاهد قط إلا 
أن هذه الأشياء الى هي مادّة تلك الهيئة» وهي الأعلام؛ والياقوت» والرماح.: 
والزبرحد لما كانت مدركة بحاسة البصرء دخل هذا القسم في الحسي أيضاء > 
كيب 
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دروس البلاغة ل البحث الأول 4 أركان التشبيه 


وإما عقلياكن, نحو: «الجهل كالموت». وإما مختلفان, نحو: «خلقه كالعطر». 


ومثله يسمّى ب«الخيالي»: ويهذا البيان يتضح ما قال في الحاشية: «المراد بالحسيّ ما 
يدرك هو... إلخ» (وإمًا عقليّانا '') والمراد بالعقلىّ مقابل الحسئ» أي: ما لا يدرك هو 
ولا مادّته مدركا بإحدى الحواس المخمس الظاهرة (نحو: «الجهل كالموت») فإن كلا من 
ار ا لمر ار ار ا ل لسر ول 
العقلىّ أيضا ما لا يحسّ به ولا .عادّته» ولكنّه بحيث لو وجد في الخارج. وأدرك لكان 
رع للك سو مساق فون امرية افيس 

أيقتل واالشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كانياب أغوال 
أي كيت يقتلي ذلك الرعل الذي توعد ىحلا لبي وان أن السيف 
المشرثي» أي: المنسوب إلى المشارف ال هي بلاد باليمن والسهام المسنونة» أي: 
المحدودة الزرق» أي: المحلوة الصاقية كأنياب أغوال في الحدّة مضاحعي وملازمي» 
فالمشبّه به هاهناء وهو أنياب الأغوال؛ لكونه صورة وهيئة أخترعها الوهم من 
عند نفسه من غير أن يكون له. أو لادّته وجود في الخارج مما لا يحسَ به ولا 
كادّته أصلاء ولكن لو وجد في الخارج؛ وأدرك لم يدرك إلا بالحس» ومثل هذا التشبيه 
يسمى ب«الوممي») وهذا التفصيل ما في الحاشية من قوله: «والمراد بالعقلي... إلخ» 


2 
سًَ 


(وإما مختلفان) بأن يكون أحد الطرفين حسٌيا والآخر عقليًا (نحو: خُلقه كالعطر) فشبّه -» 


)١(‏ والمراد بالعقلي: ما لا يكون هو ولا ماذنه دار كا يتلاك ادوس وميه ها ليس امار كا يللين 
لكن لو وجد في الخارج لكان مدركا هماء نحو قوله: 


فإن أنياب الأغوال لم توحد هي ولا مادقا وَإِنّما الوهم اخترعها ولو وجدت لادركت باللحس 
ومثل هذا الخنيية ب , ب«الوهمى» ١١‏ ملنك. 


تر 0 لح 
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دروس البلاغة ل البحث الأول 4 أركان التشبيه 
و 


ووجه الشبه هو الوصف الخاص الذي قصد اشتراك 


الطرفين فيه ك«الغمداية» في العلم والنور. 
وأداة التشبيه: هي اللفظ الذي ا 90000 


الخلق: الذي هو عبارة عن كيفية راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال بسهولة 
ذات القطر أي اي لطر يه كر صب ار ائحة كللساك رالعرة افتدي. 
ولا شك أن الأول: آم لا يدر كه إلا العقل فهو عقلي» والثاي: أمر يتشاهده 
الم ل جه ابص رن لشي شط مم لالد كا يريا 
بحاسة الشم (ووجه الشبه هو الوصف الخاصّ الذي قصد اشتراك الطرفين فيه) وإِنُما 
جعل وجه الشبه الوصف الخاصّ بالمشبّهين؛ لأنه إذا كان من الذاتيات أو 
الإعراض العامة لم يكن للتشبيه وادّْعاء الممائلة فائدة (ك«لهداية» في العلم والنور) 
فإن وحه الشبه في تشبيه العلم بالنور حيث يقال: «العلم كالنور» المهداية إلى 
المقصودء وهى الوصف الخاص: الذي اشتركا فيه؛ فإنْ العلم يدل على طريق 
الحق» ويفرق بينه وبين طريق الباطل؛ والنور يدل على طريق السلامة» ويفصل 
بينه وبين طريق الحلاك» فقد هدى كل منهما إلى المطلوب الذي هو طريق الحق 
في الأول وطريق السلامة في الثان» فالحداية هي وجه الشبه» ثم وجحه الشبه 
قسمان: الأول المحقق: وهو الذي يتقرّر في كل من المشبّه والمشبّه به على وحجه 
التحقّق» كما في تشبيه العلم بالنور» فإن وجه الشبه» وهو الهداية» متقرّر في كل 
منهما حقيقة» والثان المتخيّلء وهو الذي لا يكون متقررا فيهماء أو في أحدهحما 
حقيقة» ولكن يخيّله الوهم» ويقرره بتأويل غير ا محقق محققاء وتخييل ما ليس بواقع 
رافك كني تدر بخص بن بوعة الشف وهر الشراة كن عقر فى لايل 
بتخييل الوهم وفرضه؛ وهذا ما قال في الحاشية: «ويكون وجه الشبه محققا...إل» 
(وأداة العشبيه) أى : وآلته الي ترصل ما إلى التشبيه (هي اللفظ الذي > 





00 
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دوهن | بإ ةا <للم<+ <اتتك الببون الأول د أركان | نتشبية 
يدل على معى المشابهة كد«الكاف» و«دكأن» وما ف معناخما 
والكاف يليها المشبه به عخللاف «كأن». فيليها المشبه, نحو: 


كأن الثريًا رَاحَةَ تَشَبرٌ الدْجَّى لَنْظرَ طال الليّل أمْ قد تَعرّضًا 
و«كأن» تفيد التشبيه إذا كان خبرها جامداء و الشك 
إذا كان خبرها مشتقاء نحو: «كانك فاهم». 
وقد يذكر فعل ينبىئ عن الدشبيه, نحو قوله تعالى: و إذا 
ءً< ل ال ا ل 7 . 
َأَعَهُمْ حَسبْكَهم لولُؤَا مورك [الانسان: 15]. 
يدل على معنى المشابهة كد«الكاف» ودكأن» وما في معناهما) سيا كان أو 0 تشاية 
ويشابه ومشابه وممائل (والكاف يليها الشيةه به) 1 نحو: «العلم كالنو 646 أو 0 
نحو قوله تعالى: ملأو كصيّب من السّمَاءي [البقرة: 15] إذ المراد أو كمثل: «ذوي 
صيب من السماء» (بخالاف «وكأن» فيليها المشبه) نحو: 
اج رمك لاح كالما اشر كم لكر لظ ساك 
فدحل فيه «مكأن» على الثرياء وهو مثبية (و«كأن» تفيد التشبيه إذا كان خبرها عافد 
والشكٌّ إذا كان خبرها مشتقًا) وذلك؛ أن الخبر إذا 00 00 لأتفينافق 
المفهوم والمصداق» فيصح تشبيه الاسم بالخبر بلا مانع منه» فتحمل عليه كماهو 
3 9 2 
أصلها بخلاف ما إذا كان الخبر مشتقا؛ لأنه حينئذ يكون متحدا بالاسم مصداقاء فلو 
حملت على التشبيه كان كتشبيه الشىء بنفسه» فيكون هذا مانعا من حمل ها على 
التشبيه» فتحمل على شلك المتكلم بثبوت الخبر المغاير للاسم مفهوما لما بين التشبيه 
والشكٌ من التقارب (نحو: كأك فاهم) فإن معناه: أن المتكلم يشكُ في كون المخاطمب 
فاهما (وقد يُذكر فعل ينبئ عن النشبيه) مع كون هذا الفعل غير دال على التشبيه باعتبار 
أصل وضعه (نحو قوله تعالى: «وإذا رأيتهم حَسبتهم لؤلوا منثورا#) فذكر فعل «حَسبت» -_ 


ل ا 
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دروس البلاغة سلب البحث الأول #4 أركان التشبيه 
وإذا حذفت أداة التشبيه ووجهه يسمَّى «تشبيها بليغا». نمحو: 
وَجَعَلنَا الليل باساب [النبأ: .]٠١‏ أي: كاللباس في الستر. 


هاهنا؛ لإفادة التشبيه بين الولدان المحلدين والؤلؤ المنثورء ولا يذهب عليك أن 
كون الفعل المذكور منبئاً عن التشبيه غير ظاهر للقطع بأنّه لا دلالة للحسبان 
عل الششيه أضلذ بل الوه فيد أن المفعول الثاني في باب «حسبت» يكون 
محمولاً بحسب المعين على المفعول الأوّل» ومن المعلوم أنه لا يصمّ حمل لؤلؤ 
منثور عليهم بدون تقدير أداة التشبيه» فعدم صحة الحمل هاهنا ينبئ عن التشبيه 
كماى قرليا: ريد سد و راع ذكر الفعل او ل يد كر انع بعد تحفق الستشره 
بي د تيان ان يدانه على وه ظر المساط ٠‏ وإدر اكت علس 
سبيل الر جحان,» لا على وجه العلم واليقين» كما أن قولنا: «علمت زيداً أسدأ» 
ا ل ل ا اشاب 
ف كله دوف وللعى: أن القكل بسي عن حال الدشبية من كوله عل ا 
العلم والقطع أو غيره (وإذا حذفت أداة التشبيه ووجهه يسمّى «تشبيهاً بليغاً») لو جود 
المبالغة في التشبيه حيث حمل المشبّه به على المشبّه» كأنّهِ هو بعينه (نحو: ظوَجَعَلَنَا 
اللّيْلَ لبَاسا؛ أي: كاللباس في الستر) عن العيون إذا أردتم هربا من عدوّء أو إخفاء 


ما لا تحسون الإطلاع عليه من كثير الأمور. 


لحت درة؛١)‏ 
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دروس البلاغة للح الميحث الثاني لج أقسام التشبيه 
المبحث الثاني في أقسام التشبيه 
ينقسم التشبيه باعتبار طرفيه إلى أربعة أقسام: 
تشبيه مفرد بمفرد, نحو: «هذا الشيء كالمسك في الرائحة», 


(المبحث الثابئ في أقسام التشبيه: ينقسم التشبيه باعتبار طرفيه) المشبه والمشبه به 
إفراداً وتركيبا (إلى أربعة أقسام) الأوّل (تشبيه مفرد بمفرد) سواء كانا غير 
مقيّدين بقيدء يكون له دحل في التشبيه أو كانا مقيّدين به فالأوّل (نحو: 
«هذا الشيء كالمسك في الرائحة») تشبيه الشيء المخصوص الحزئي المسك ف 
الرائحة تشبيه مفرد غير مقيد ,عمفرد غير مقيّد» ومن هذا الباب قوله تعالى: 
هن لبا لَكُمْ وَأَنهُمُ لبَاسّ لَّهُنَ4 [البقرة: 1897]» أي: هنّ كاللباس لكم 
وأنتم كاللباس لمن في أن كلا من المرأة والرحل يشتمل على صاحبه عند 
الاعتناق» كما أن اللباس يشتمل على صاحبه:؛ فوجه الشيه: هو وصف 
الاشتمال» ولا مدل فيه؛ لقوله تعالى: إلكم ولهن4؛ لأن اللباس في حد 
ذاته موصوف بكونه يشتمل به من غير توقف على كونه للرجال أو للنساءء 
فلذا لم يعد المحرور قيداً في المشبّه به» وجعل هذا القول من تشبيه المفرد 
اشر اذ قا أن الراة بالقيد بي عر مطلى القد سن اله دح فى وه 
الشبه» والثاني نحو: «الساعي بغير طائل كالراقم على الماء»؛ رن انيه فق 
هذا ليس محرد الساعي ما لم يقيد بكونه بحيث لا يحصل من سعيه على شيء. 
وكذا المشبّه به ليس بحرّد معين الراقم بدون أن يقيد بكون رقمه على الماء؛ 
لأن وجه الشبه بينهما استواء وجود الفعل وعدمه في عدم الفائدة» وهو 
موقوف على اعتبار هذين القيدين» فالقيدان هاهنا مما له مدحل في وحه الشبه؛ 
ولحذا جعل هذا قول من باب تشبيه المفرد المقيد بالمفرد المقيد» ويهذا التففصيل 
اتضح ما قال ف الحاشية من قوله: «وقد يكون المفرد مقيّداً... إلخ» © 


ب ( 0١55م‏ لد 





حلست |مجلس: "المديتة العلمية” جمعية (دعوت إسلامي) 


أ 0813121531 . /الالاثانانا 


دروس البللاغة _بل841هد د 7ب سم الملبحث الثاني ب أقسام التشبيه 

وتشبيه مركب بمركبء بأن يكون كل من المشبّه والمشبّه به 

هيئةة حاصلة من عدّة أمورء كقول بشار: 

كأنْ مُثَارَ التقع قَوْقَ رُؤْسنَا 2 وَأَسيَافَا ليل تَهَاوَى كواكة 
فاه شبّه هيئة الغبار؛ وفيه السيوف مضطربة؛ بهيئة 

الليل؛ وفيه الكواكب تتساقط في جهات مختلفة, وتشبيةٌ مفرد 


(و) القسم الثاني (تشبيه مركب بمركب, بأن يكون كل من المشبّه والمشبّه به هيئة 
حاصلة من عدّة أمور) قد تضامت وتلاصقت حت صارت شيعا وااحدا حبك إذا 
انتزع الوجه من بعضها اتل التشبيه في قصد المتكلم (كقول بشار: كَأَنَ مُقَارَ 
التتقع) النقع الغبار» ومثار: اسم مفعول من آثار الغبارء إذا هيجه وحركهه. 
فإضافته إلى النقع من إضافة الصفة إلى الموصوفء والأصل: «كأنْ النقع المثار», 
أي: المهيج من أسفل لا على بحوافر الخيل (فوق رؤوسنا) أي: الكائن أو المنعقد 
فوق رؤوسناء هو صفة لمثار النقع (وأسيافنا) الواو بمعيئ مع «أي»» كان مثار 
النقع الكائن أو المنعقد فوق رؤوسنا مع أسيافنا (ليْل تَهَاوَى كَراكّة) أي: تتساقط 
يفهم من صيغة المضارع الدالة على الاستمرار التجدّدي (فَإنْه شبّه هيئة الغبار؛ وفيه 
السيوف مضطربةٌ) إلى جهات مختلفة في أحوال متناسية من الاعوجاج والاستقامة 
والارتفاع والانخفاض (بهيئة الليل؛ وفيه الكواكب تتساقط في جهات مختلفة) ولى 
يقصد تشبيه مثار النقع بالليل والسيوف بالكواكب حتّى يكون فيه تشبيهان كل 
ييا ا اي ف ف لأ شر ل ادف ال كه عد عه له 
(و) القسم الثالث (تشبيه مفرد) سواء كان مقيداً أو غيره (مركب) أي: بهيتقه 
منتزعة من أمور متعدّدة اثنان فأكثر (كتشبيه الشقيق) الذي هو مفرد > 


كك )١65١(‏ ل 





أ 0813121531 . /الالاثانانا 


دروس البلاغة ل المبحث الثاني يك أقسام التشبيه 

بهيئة أعلام ياقوتيّة مدشورة على رماح زبرجديّة» وتشبية مركب 

بمفرد» نحو قوله: 

يآ صَاحبَيّ تقصّيا ظَرَيِْكُما0" تريًا وجُة الْأَرْضٍ كيف تَصور 

تَرَيًا هارا مُنْمساً قذ شَابَه الا كالما و مق 
فإنه شبّه هيئة النهار المُشمس الذي اختلطت به أزهاز 

الربوات بالليل الْمُقمر. 


(بهيئة أعلام ياقوتيّة منشورة على رماح زبرجديّة) كما مر في بيان معئ ا 2( 
القسم الرابع (وتشبيهُ مركب بمفرد, نحو قوله: يَا صَاحبَّي فصا َظرَيِْكُمَا) أي ]| 

أبلغا أقصى نظريكما وغايته بالمبالغة في تحديق النظر (ثريًا وُجُوة الأرض) 00 أن 
تقصيتما نظرايكماك و احنيدقا فيف ونظرقا ما قابلكما م الأرضء تريا ووه 
الأرض» أي: الأماكن البادية منها كالوجه (كبْف تَصّوَّرُ) بدل من وجوه الأرض» 
أي: تريا كيف تبدو صورقا أو تريا كيفية صورقا بثبوت الإشراق ها كاذل 
عليه قوله :(ترَيًا هارا مُشمْمسا) أي : ذا شمس لم يستره غيم (قذ شَابَهُ) أي: حالط 
ذلك النهار (رَهْرَ الربًا) الربا: -جمع «ربوة» بضم 0 بضم الأول وفتحه. وهصي المكان 
المرتفع» وأراد بالزهر: البيات 5 (فكَائَمَا هو أي: ذلك النهار الموصوف 
مُقْمرْ) أي: ليل ذو قمرء وذلك؛ لأن الأزهار باعضرارها قد نقصت من ضوء 
الشمس حتّى صار كأنه ضوء مخلوط بالسواد» فصار بذلك النهار اللشمس كالايل 
المقمر؛ لاختلاط ضوئه بالسواد, وإِنْما كان هذا التشبيه من تشبيه المركب بالفرد (فإئه 
شبّه هيئة) حاصلة من (النهار الْمُشْمس الذي اختلطت به أزهارٌ الربثوات بالليل الْمُقمر) 
وكان المشبّه فيه مر كبا والمشبه به مفرداً مقيداً (وينقسم) التشبيه (باعتبار الطرفين 2>© 


كت (؟65١)‏ اتا 





حلست |مجلس: "المديتة العلمية” جمعية (دعوت إسلامي) 


أ 0813121531 . /الالاثانانا 


دروس البلاغة ب البحث الثاني 4 أقسام التشبيه 
ٍ 3 بمشبهتين أو أكثر ثم بالمشبه بها غحو: 
كأن قلؤب الطبْر رطا وبابساً 2 لدى وَكْرها الْعنَّبْ وَالحَشَفْ البالي 
فإنه شبّه الرطب الطري من قلوب الطير بالعُتابء 
واليابس العتية منها بالحمر الرذى. 
والمفروق: أن يؤتى بمشبّه ومشبه به ثم آخر وآخر, نحو: 
التثثرٌُ مسئْكٌ وَالْوْجُوْهُ دنا نيْرُ وأطرَافْ الأكف عَنَم 


أيضاً) من حيث وجود التعدّد فيهما مع (إلى ملفوف ومفروق) ومن حيث وجود 
التعدد ف أحدهما فقط إلى تشبيه التسوية وتشبيه الجمع (فالملفوف: أن يؤتى) ول 
(بمشبّهتين أو أكثر) بطريق العطف أو غيره (نُمَ) يؤتى بالمشيّه ؛هما أو (بالمشبّه ؛ما) 
بذلك الطريق (تحو): قول امرئ القيس في وصف العقاب بكثرة اصطياد الطيور 
(كأنَ قُلوْب الطَيْر) حال كون بعضها (رَطَباً) وبعضها (يَابس) فهما حالان من 
القلوب على التوزيع (لَدَى وَكرهًا) أي: وكر العقاب» والوكر عش الطائر» وإن 
لم يكن فيه (الْعُنّابُْ وَاخَشَفْ) هو أردء التمر (البَاليْ) صفة الحشف؛ لتأكيد 
المشابمة حيث كان في مقابلة قلوب الطير اليابسة (فإنه شبّه الرطب الطريّ من 
قلوب الطير بالعتّابء واليابس العتيق منها بالتمر الردي) فذكر أوّلاً المشبّهين نم 
المشبّه مما على الترتيب» وإِنّما سمي هذا التشبيه ب«الملفوف» ؛ لوحود لف 
المشبهات» وضم بعضها إلى بعض فيه» وكذلك المشبهات ها (والمفروق: أن يؤتى 
بمشبّه ومشبّه به لم مشبّه (آخر و) مشبّه به (آخر) ثم كذلك (نحو: لتر مسئلك) 
أي: النشر من هؤلاء النسوة» والرائحة الطيبة منهنٌ كنشر المسك» ورائحته في 
الاستطابة (وَالْوْجْوْهُ) منهنٌ (دَانئِرُ) أي: كالدنانير من الذهب في الاستدارة ©© 


كه 559 )١‏ حم 





حلست |مجلس: "المديتة العلمية” جمعية (دعوت إسلامي) 


أ 0813121531 . /الالاثانانا 


دروس البلاغة ‏ سب المبحث الثاني 4 أقسام التشبيه 
وإن تعدد المشبه دون المشبه به, سمي «تشبية العسوية», 

صُذغ الْحَيْبوَحَالي 2 كللَهُّاا كل الي 
وإك تعدد النة به دود المشبه. سمي «تشبيه الجمع». نحو غحو 


و اللو 


كَأنمَا يسم عَن لوَلؤ مُقصّد أَوْبردأَؤْأقاح 

والاستنارة مع مخالطة الصفرة؛ فإن الصفرة مما يستحسن في ألوان النساء 
(وَأَطْرَافْ الأكف) منهن, والمراد يما الأصابع (عتم) أي: كعنم: وهو شجر لين 
الأغصان حمر تشبّه به أصابع الجواري المخضبة؛ ففيه ثلاث تشبيهات؛ لأئه 
مشبّه النشر بالمسكء والوجوه بالدنانير» والأصابع بالعنم» وجعل كل مشبّه مع 
ما هو مشبه به من غير أن يتصل أحد المشيهين بالمشبّه الآخر بل فرق بين 
المشهات" باللنبيات قال :وفرق رين المشبينات كا بالشيات؛ ولذا سمي هذا 
القسم لوقك (وإن تعدد المشبه دون المشبه به سَمي) هذا التشبيه الذي وجد فيه 
ذلك التعدد القبية السوية: لو جود التسوية فيه :بين المشبهات هيما الحقت يلها 
وهو المشبه به إنحو: صَدْغْ الْحَيْب) «الصدغ» بضم بضم ف عاد 10 ددن والعين» 
ويطلق على الشعر المتدلي من الرأس على هذا الموضع؛ وهو المراد هاهنا (وَحَاليْ 
كلاَهُمَا كَاللَيَليْ) في السواد إلا أن السواد في الصّدغ حقيقيٌ وفي الحال تخييلي 
فقد تعلد فيه المشبهع وهو صدع الحبيب وحال المتكلمء واتُحد المشبه به وهو 
الليالي (وإن تعدّد المشبّه به دون المشبّه, سُمَّي) ذلك التشبيه الذي تعدد فيه المشبه به 
فقط (تشبيه الجمع)؛ لأنك جمعت فيه للمشبه الواحة أمرر لفتها ها رقو كاي 
ييْسمُ) مضارع من البسم وهو التبسّم» وأقل الضحكء وأحسنه. وفاعله ضمير 
فيه يرجع إلى «الأتميد» المذكور في الشعر قبله» وهو الناعم البدن (ِعَنَ لُؤْلز) وهو 
الجوهر الصافي المعروف (مُنضّد) أي: منظم (أ) يسم عن (بَرَد) وهو الحبُ © 


كك )١٠55(‏ ا 
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دروس البلاغة ل المبحث الثاني يك أقسام التشبيه 
وينقسم باعتبار وجه الشبه إلى 1 وغير تمثيل, فالتمثيل: 
ما كان وجهه منتزعاً من متعدّد, كه ا د 
المنور. وغير التمثيل: ما ليس كذلك, كتشبيه النجم بالدرهم 
وينقسم بمذا الاعتبار أيضا 00000 


النازل من السحاب مع المطر (أَ) ييسم عن (أقاح) جمع «أقحوان» بضم الهمزة» 
وهو البابونج كما في الحاشية» وهو نور ين ينفتح كالورد أوراقه في شكلهاء أده 
شيء بالأسنان في اعتدالحاء ففيه تشبيه الأسنان بثلاثة أشياء؛ اللؤلؤ المنصّدء 
والبرد» والأقاحي» فقد تعدّد المشبّه به وانّحد المشبّه (وينقسم) التشبيه ( باعتبار 
وجه الشبّه إلى تمثيل وغير تمثيل؛ فالتمغيل: ما) أي: تشبيه (كان وجهه منتزعاً) ومأحوذا 
(من متعدّد) أمرين أو أمور (كتشبيه الثريًا بعنقود العنب المنوّر) في قول الشاعر: 

وَقَد لاح في الصبح التي كما ترَى كعتقود ملاحية حينَ ئورا 
ومعبئ لاح: بدأ وظهرء وأراد بالصبح: ضوء الصباح في سواد الليلء والثريا 
تصغير «ثروى» مؤنّث ثروان) اللسكرفئ) مؤنث كران للقرأة المتمولة سمي 
بمُصعّرها؛ لكثرة كواكيه؛ وضيق محله؛ و«مُلاحية» بضمٌ الميم وتشديد اللام 
عنب أبيض طويل» فإضافة العنقود إلى ملاحية بيانية» وقوله: «حين نورا» أي: 
تفتح نوره؛ والنور الزهر» ومععئق ماد الثريا الشبيهة بالعنب عين نور» قد 
لاحت ف الصبح كما ترى» فوجه الشبه من الثريّا والعنب المنور: هو الحيقة 
الحاصلة من تقارن صور النجوم في الثريا وصور حبّات العنب المنور ف العنقود 
على الكيفية المنحصوصة الي ليس فيها غاية التلاصق ولا شدّة الاقفراق (وغير 
الحمث. : ما ليس كذلك) أي: لم يكن وجهه منتزعاً من متعدد (كتشبيه النجم 
بالدرهم)؛ فإن وجه الشبه هاهنا وهو البياض والصفاء ليس منترعاً فك معاد 
(وينقسم بهذا الاعتبار أيضاً) أي: وينقسم التشبيه انقساماً آخخر باعتبار وجه الشبه © 





(068 دا 





.0813121531 . /لالثانانا 


دروس البلاغة ب البحث الثانى 4# أقسام التشبيه 


إلى مفصّل ومجمل؛ فالأوّل: ما ذكر فيه وجه الشبّه, نحو: 


وَتَففرْهةُفيئصّفء وأذتعمي الل الي 
والثابي: ما ليس كذلك, نحو: «النحو في الكلام كالملح 
5 الطعام». 


أيضا زال ففشلل وسيل المفضتر واخمر هاهنا م اللتفصير الذي جر التصراطة 
بالذكرء ومن الإجمال الذي هو عدم ذكر الشيء صريحاً كما قال (فالأوّل ما ذكر 
فيه وجه الشبّه, نحو: وَتَغْرُمُ) أي: فمه. والمراد أسنان فمه (فيْ صفاء) هذا وجه 
الشبه» وقوله: (وَأْذْمُعيْ) عطف على ثغره. فالمعيئ: د وأدمعي كليهما فٍ 
صفاء (كاللآلي) أي: كالجواهر الصافية» فهذا مثال للتشبيه المفصّل؛ لكون 
التصريح بوجه الشبه فيه (والثابي: ما ليس كذلك) أي: لم يذ كر فيه وجه الشبهء 
وإن كان يفهم معيئ؛ إما ظاهراً بحيث يفهمه كل أحد) عر وريد فالا ستدم 
فإن كل أحد ممّن يفهم معن هذا الكلام يفهم أن وجه الشبه هو الشجاعة» أو 
جنا لا عييه إل الخواص (نحو: «النحو في الكلام كالملح في الطعام»)؛ فإن وجه 
الشبه بين النحو والملح: هو الصلاح بالأعمال والفساد بالإهمال» وهذا مما لا 
يفهمه كل من يفهم مععئ هذا الكلام؛ ولذا في على بعض الأذهان وتوهّم أن 
وجه الشبه بينهما كون القليل مصلحاً والكثير مفسداء ولح يفهم أن وجه الشبه 
را ل ل ل ل ل ةي فا 
البعض لم يوجد في المشبّه الذي هو النحو؛ لأن المراد بالنحو هاهنا: ما يستعمل 
منه» ويراعى ف الكلام من قواعده المعلومة» وأحكامه المقررة» وهذا مما لا 
يحتمل القلّة والكثرة؛ لأنّه إذا اعتبر بكماله صم الكلام وصار صالحاً؛ لفهم 
المراد» وإن سقط منه شيء فسدء ولم ينتفع به بخلاف الملح؛ فإنّه يقبل القلة 
والكثرة باعتبار ما يجعل فيه من الطعام فما حعله هذا البعض وجه الشبه لا © 


كك )١65(‏ لم 
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دروس البالاغة ‏ للح المبحث الثاني ل أقسام التشبيا 
وينقسم باعتبار أداته إلى مؤكد: وهو ما حذفت أداته. 


تحو: «ههو بحر في الجود». ومرسّل: وهو ما ليس كذلك, تحو: «هو 

كالبحر كرما» ومن المؤكد ما أضيف فيه المشبّه به إلى المشبّه, نحو: 

َال بح تَعبَثْ لصون وَقَدْجَرَى ‏ ذُهَبْ اللُصيْل عَلَى جين المَاء 
يصلح له (وينقسم باعتبار أداته إلى مؤكد: وهو ما حذفت أداته) أي: بحيث لا يعتبر 
تقديرها ف نظم الكلام؛ لأنّه يفيد حينكذ جعل المشبّه نفس المشبّه به» فيتحقق 
فعيئ تأكيد التشبية يذلاف ما إذا اعتبرت مقدّرة؛ لأنها تكون حيعذ كالمذكورة 
فلا 56 معئ التأكيد؛ إذ منشأه ادعاء الاتّحاد بين المشبه والمشيةه به (نحو: «هو 
بحر في الجود») بادّعاء كونه نفس البحر (ومرسّل: وهو ماليس كذلك) أي: لم 
يحذف أداته (نو: «هو كالبحر كرماً») وإِنّما سّمّي بذلك؛ لكونه مرسلاً من 
التأكيد المستفاد من حذف الأداة (ومن المؤكد ما أضيف فيه المشبّه به إلى المشبّه) 
اند ايا نيك لجا ب اللضاف والضاف ل فصر فنا لاك ل 
وهو جعل المشبّه نفس المشبّه به (نحو: وَالرِيُحُ تغِث) أي: تلعب «بالْصُوْن) 
وتحركها تحريكاً كفعل اللاعب (وَقَدْ جَرَى) أي: ظهرء والجملة حالية (ذَهَبْ 
الأصيّْل) أي: صفرته الي كالذهبء « والأصيل » بفتح الحمزة: هو الوقت بعد 
ا ا (عَلَى لَجَيْنِ الْمَاء) اللجين بضمٌ اللام وفتح الحيم» هو الفضبّة, 
وهذه الإضافة إضافة المشبه به إلى المشبه والتقدير باعتبار أصل التركيبء 
وحاصل المعئ: على الماء الذي هو كاللجين في البياض والصفاء» فحذفت أداة 
التشبيه حذفا يعتبر معه تناسي التقدير في نظم الكلام تم نقل المشبه به عن مكانه 
وجعل مانا إلى المشبه إضافة بيانية؛ ليشعر جعل أحدهما نفس الآخرء ويتحقق 
معين تأكيد التشبيه» وهذه الإضافة هي محل الاستشهاد. 


ل (الاه١)‏ لا 
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دروس البلاغة ب البحث الثالث 4 أغراض التشبيه 
المبحث الثالث في أغراآض التضببه 

الغرض من التشبيه: إمّا بيان إمكان المشبه, نحو: 
فإن تفق الأنامَ وَأنت منْهُم فَإِنْ المسنك بَعْضُ دَم الْعَرَال 

فإنّه لَمّا ادّعى أن الممدوح مبائن لأصله بخنصائص جعلته 
حقيقة منفردة؛ احتج على إمكان دعواه بتشبيهه بالمسك الذي 
أصله دم الغزال. 

وإِمًا بيان حاله, كما في قوله: 

(المبحث الثالث في أغراض التشبيه: الغرض من التشبيه: إمّا بيان إمكان 
المشبّه) وذلك إذا كان المشيّه أمرأ غريباً ريّما يدعى الاستحالة فيه فيؤىٌ بتشبيه 
ما هو مسلم الإمكان؛ ليثبت به إمكان المشيّه (نحو: فَإِنَ تفق الأنام) أي: بصفاتك 
الفاضلة الي متناهي إلى حدّ تصير بها أنت كأنّك مبائن للأنام ومنفرد منهم 
(وأنت منْهُحْ) أي: والحال أنك منهم بحسب الحقيقة؛ لكونك آدميّا بالإصالة» فلا 
بعد ف ذلك؛ قن السلك) في أصله بَعْضُ دم الغرّال) وقد صار بكمال أوصافه 
جار يا 12 يه مانا لف قانت مك المسك, و جالك كاله وهنا اده 
وإن لم يذكر ف البيت صراحة لكنّه فهم منه ضمناء والملقصود منه إثبات إمكان 
المشبّه؛ (فائه لَمَا ادّعى أن الممدوح مبائن لأصله بخصائص) وصفات (جعلفه) تلك 
الخضائص. رالصفات (تحقيقة مسفرفق و كان ذلك مما ايستدر يا حذاء ومكتتن أن 
يدعى استحالته (احتج على إمكان دعواه بتشبيهه بالمسك الذي أصله دم الغزال) ومع 
ذلك ضار رخو مانا لأضله وشيا متفردا بنفيلة وهذا هما لا سلك فى إمكارثه 
أحد؛ لوقوعه فيسلم إمكان الدعوى؛ ولا يشكُ في إمكانه أيضا (وإمًا بيان حاله) 
بأنه على أي وصف من الأوصاف وهذا إِنّما يكون إذا علم السامع حال المشبه 
به وجهل حال المشبه» فيؤتى بالتشبيه؛ ليتقرر به حال المشبه. كما في قوله: > 


لاكتاتتتتة )١/(‏ جحي 
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و2 خلللحدد<د<تلت انل ين النر لت 2 أ غررضن | لسشه 

كائكَ شِمْسٌ وَالْمُلَوكَ كواكب ذا طَلَعْت لم يَبْدُ منهن كو كب 
وإمّا بيان مقدار حاله, كقوله: 

فيا انان وأرفون حلوبة سُاداً كَخَافيّة الْغُرَاب الأمْحَم 
شبه النوق السود بخافية الغراب؛ بيانا لمقدار سوادها. 
وَإِمّا تقرير حاله, نحو: 


كنك شَسس وَالْمُلْكَ كَوَاكب إذا طلغت لم يَئِدُ منهُنَ كؤكب 
فإن وصف الشمس» وهو عدم ظهور الكواكب عند ظهورهاء لمّا كان ينا 
ومعلرها السام في الممدر ع ماك ليان أن جاه بالسية إن سات الملوك كحال 
الشمس بالنسبة إلى الكواكب (وإمًا بيان مقدار حاله) يعيئ: إذا عرف أحد حال 
المشبه وحهل مقدار هذه الحال في القوؤة والضعف والزيادة والنقصانء فإنّك تبين 
له ذلك بتشبيهه .ما هو في مرتبة خاصة لتلك الحال من الشدّة والضعفء فيكون 
غرضك من إيراد التشبيه بيان ذلك المقدار (نحو: فَيْهَا) أي: ف قبيلة امحبوبة (اثتتان 
وَأرْبَعْوْنَ حَلْوْبَة أي: محلوبة (سُؤْداً) أشار يبهذا الوصف إلى أنْهم يسرعون في السير 
؛فإن سوداً لإبل تصبر على العطش أكثر من غيرها (كَخَافيّة اْرَاب) الخافية: 
واحد «الخواقي», وهي الريكنات الي تخفى عند ما يضم الطائر جناحيه (الأمْحَم) 
ار ل ار ل ري لي رك سما للف 
الحال من شدّة أو ضعف (شبّه الُوق السُود بخافية الغراب) في شدّة سوادها (بيانا 
لمقدار سوادها) أي: سواد النوق السود (وإمًا تقرير حاله) وَإِنّما لم يقل هاهنا: 
دورقا يان تقر الهف إيراد لفط البان كما قال اما وى ؛ لان لظا بدن 
شيكاً ارجا عن البيان» بل هو نوع منهء وهو البيان على وجه التمكن؛ 
والحاصل: أن الغرض من التشبيه قد يكون تقرير حال المشبّه في ذهن السامع © 


___777 )١959( له‎ 
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دروس البلاغة ل البحث الثالث 4 أغراض التشبيه 


ََ مارر 


إن القلؤب إذا تقافْرَ وُدُهَا مثل الرْجَاجَة جَة كَسْرُهًا لا يُجَبَر 
شبّه تنافرَ وو ايم خودنها 

إلى ما كانت عليه من الْمؤدّة. وإمًا تزيينه, نحو: 

سَوْدَاء وَاضحة الْجَِيْنَ ‏ كمُقَلَةالظَبِ وي الْقَرِْر 
شبّه سوادها بسواد مقلة الظبي؛ تحسيناً لّها. 
وما تقبيحه, نحو : 


وَإذا أُغَار مُحَدثا فكآالة قَرد + 00 قَهْقهُ أو عَجُوْرُ لطم 


وتمكينها في نفسه بسبب إلحاقه بأمر وجدت فيه تلك الحال على وجه أظهر 
وأقوى (نحو: 

إن فوب إِذَا افر وُدُمَا نز الإشاجة تاف 1 
شبّه تنافرَ القلوب بكسر الزجاجة)؛ لأن عدم حبر هذا الكسر وعدم عود الزحاحة إلى 
ما كانت عليه أمر بحسي متحقق بالشهود» فأق يتشبيه تافر القاوب ذا الكسسر 
را و(تثبيتاً لتعّر عودتها إلى ما كانت عليه من المدّة)؛ لأن النفس بالحسي أكثر نا 
منها بغيره» فيحصل بهذا التشبيه من تقرير تعذر العود للقلوب إلى المودّة ما لا يحصل 
بغيره (وإمًا تربينه) أي: إيقاع زينة المشبه في عين السامع» وتصويره بصورة حسنة له 
رغياف ايان الزين الكائن فيه؛ ولذا لم يورد لفظ البيان (نحو: 

سَؤؤواء وض حٌةٌ الْجَِيْن ‏ مَل القبِهولْرِئر 
فإنه كته موادها بسواد مقلة الى بيدا قم وتصويا بصورة حسنة عند السامع 
؟فإنَ السواد الكائن في مقلة الظبي مستحسن طبعاً (وإمًا تقبيبحه) أي: إيقاع قبح 
المشبّه في ذهن السامع؛ بإلحاقه بها تحقق فيه القبح عنده؛ لينتفر عنه (نو 

وَإِذَا أوفاز مُخكَرنا فَكَأنَهُ قر يُقهْق هأ عَجْورٌ تلطْمُ 


تح( ححكت 
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دروس البلاغة ل البحث الثالث 4 أغراض التشبيه 


وقد يعود الغرض إلى المشبه به. إذا غكس طرفا التشبيه, نحو : 
وَبَدَا الصاح كأن غريئكة وَجْهُ الخَليْقة حيّن يَُدَحُ 


ومثل هذا يسمى ب«التشبيه المقلوب». 


شبّه المهجوٌ حالة تحدينه بقرد حالة القهقه, أو بعجوز حالة لطم وجههاء تقبيحا 
له وتنفيراً عنه (وقد يعود الغرض إلى المشبّه به. إذا كس طرفا التشبيه) بأن يجعل ما 
هو مشيّه ي نفس الأمرء وناقص بالإصالة مشبّهاً به ويجعل ما هو مشبّه به فيهاء 
وكامل بالاصالة امشتها؛ لايهام كون المشيّه الذي اجعر مشنها به أت م المدكبه 
2 الذي جسن امشنيا لأن متف آمل تر كل القشيء كرر اللشيه بلق 
الكلام أكمل من المشبّه فيعود الغرض إلى ما جعل مشبّهاً به لفظا (نحو: وَنَذا) 
أي: ظهر (الصبَاحُ كَأنْ غركة) أي: بياض الصبح وإشراقه (وَجْهُ الْخَليِقَة حين 
يمَْدَحُ) فوجه الخليفة مشبه بغرّة الصباح في الحقيقة؛ لكنّ الشاعر عكس التشبيه 
0 إلى اذعاء أنه أكمل من غرة الصباح في الضياء على قاعدة ما يفيده التشبيه 
من كون المشبه به في الكلام أقوى من المشبه في وجه الشبه (ومثل هذا يسمّى 
ب«التشبيه المقلوب») ووجهه ظاهر؛ لأنّه يجعل فيه الناقص في وجه الشبه مشيّها 
به والكامل فيه مشبّهاء وهو قلب لما هو الأصل في التشبيه من كمال المشبه به 
عن المشبه في وجحه الشبه. 


ل (1) لل 
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دروس لبالا غ4 سس الجا فى 
المجاز 
هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة 


(امجاز) قال في الحاشية: «إذا أطلق الجاز لا ينصرف إلا إلى اللغوي» وسيأق مجحاز 
يسمى ب«لمحاز العقليٌ» انتهت. يشير بهذا إلى أن المراد بالمحاز: هاهنا هو المحاز 
اللغوي» لكن لم يقيد به؛ لأن المحاز إذا أطلق انصرف إلى اللغويٌ» فلا حاجّة إلى 
التقيبد به؛ لأنه يحصل من الإطلاق ما يحصل بالتقييد من الاحتراز عن المحاز 
العقلي الذي سيجيء بيانه (هو اللفظ) قال في الحاشية: «عبّر باللفظ دون الكلمة؛ 
لبيشمل التعريف المحاز المفرد وانحاز المركب» انتهت. يعيئ: لو أحذ في التعريف 
الكلمة كان التعريف مختصاً باجاز المفرد» قلم يكن شاملا للمجاز المركب مع أن 
المقصود هاهنا: هو تعريف مطلق المحاز الشامل لنوعيه؛ فلذا عبر باللفظ الشامل 
للمفرد والمركب؛ ليعم التعريف ويشمل المحاز المفرد وابحاز المركبء وإِنّما قصد 
ل ا ل ا ا ري ا عر اشام 
لأن ما هو بصدده من بيان أحوالهما وأقسامهما من المرسل والاستعارة» يكفي 
فيه معرفتهما مطلقاً سواء كان على وجه الإجمال» أو على سبيل التفصيلء ولا 
شك أنه يحصل من تعريف اللجنس معرفة الأنواع المندرجة تحته ولو بالإإجمالء» 
فلذا اكتفى بتعريف مطلق الحاز ولم ير حاحة إلى تعريف كل من نوعيه على 
حدّة (المستعمل في غير ما وضع له) إِنّما قال ذلك؛ لأن ما لم يستعمل أصلاء لا من 
الواضع ولا من غيره حارج عنه؛ لأنه ليس بحقيقة ولا حاز» وكذا ما استعمل 
فيما وضع له فإنّه حقيقة لا حاز (لعلاقة) وهي ما أوحب المناسبة المقتضية لنقل 
اللفظ عن الموضوع له إلى غيره كالمشاهة في محاز الاستعارة وكالمناسبة بين الكل 
والجزء في امحاز المرسل» فخرج هذا القيد الغلط» كقولنا: «حذ هذا الفرس» 





حكدم ردان 
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روس ١‏ لبالا اغة ببسي مب ب يبيب المجاق 
من إرادة المعنى السابق» كالدُوّر المستعمّلة في الكلمات الفصيحة 
في قولك: «فلان يتكلم بالدرر»؛ فإلها مستعملة في غير ما 
وضعت له؛ إذ قد وضعت في الأصل للآلي الحقيقيّة: ثُمّ نقلت 
إلى الكلمات الفصيحة لعلاقة المشايمة بينهما في الحسن, والذي 
بمنع من إرادة المعبى الحقيقي قرينة «يتكلم». 

وكالأصابع المستعملة في الأنامل في قوله تعالى: «ِإيَجْعَلُونَ 
أَصَابعَهُم في آذانهم 4 [البقرة: »]١9‏ فإائها مستعملة في غير ما 
وضعت له لعلاقة أن الأنملة جزء من الأصبع, فاستعمل الكل في 
الجرء. وقرينة ذلكء أنه لا بمكن جعل الأصابع بتمامها في الآذان. 
والمجاز إن كانت علاقته المشايمة بين المعنى امجازي والمعنى الحقيقي, 


إرادة المعنى السابق) وهو الموضوع له؛ لكونه سابقاً في التحقق» أو؛ لكونه سابقاً إلى 
الفهم» فخرج به الكناية؛ لأنها وإن كانت مستعملة في غير ما وضعت له؛ لعلاقة) 
لكنّ مع جواز إرادة ما وضعت له كما يأنٍ بيان ذلك فيما بعد (كالدُرر المستعمّلة 
في الكلمات الفصيحة في قولك: «فلان يتكلم بالدرر»؛ فإلها) مجاز في هذا الاستعمال؛ 
لأنها (مستعملة في غير ما وضعت له؛ إذ قد وضعت في الأصل للآلي الحقيقيّة ثم نقلت إلى 
الكلمات الفصيحة؛ لعلاقة المشايمة بينهما في الحسن, والذي يمنع من إرادة المعنى الحقيقي 
قرينة «يتكلم») لأه لا يعقل التكلم باللآلي الحقيقية (وكالأصابع المستعملة في الأنامل 
في قوله تعالى: «ِيَجْعَلُونَ أَصابعَهُمٌ في آذَانهم4 فإنها مستعملة في غير ما وضعت له لعلاقة 
أن الأغلة جزء من الأصبع: فاستعمل الكل في الجزءء وقرينة ذلك أنه لا يمكن جعل الأصابع 
بعمامها في الآذان) بل رأسها الذي هو الأنملة» فالقرينة هاهنا عقلية» وفي المثال الأول 
لفظية (واغجاز إن كانت علاقته المشاية بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي» > 


لل 1 0 
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حرس حيس خ | اه حرق هرو و انكر الع وير و ورياك 
.03161531 . //الالارانا 


دروس البالاغة ٠‏ 3 3 9999بب)ٍعحححححححححححى [جازي 
كما ف المثال الأول يسمى «استعارة», وإلا ف«دمجاز مرسل»». 
كما في المثال الثابئ. 


كما في المثال الأوّل» يسمّى «اسستعارة») لكونه مستعاراً من المع الأصلي لغيره 
كاللباس الذي استعير من صاحبه واللبس غيره» فعلى هذا التسمية بالاستعارة من 
قبيل تسمية المفعول بالمصدر (وإلا) أي: وإن لم يكن علاقته المشايمة بين المعئ 
المحازي والمعيئ الحقيقي» بل غير هذه العلاقة من العلاقات الى سين بيافها (فدجاز 
مرسل»)؛ لأنه الإرسال» في اللغة الإطلاق: وهو مطلق عن التقييد بالمشاهة (كما في 
لمثال الثاي): فإِن العلاقة فيه ليست هي المشايمة بل الكلية والحزئية. 


لل هك 





حلست |مجلس: "المديتة العلمية” جمعية (دعوت إسلامي) 


أ 3 | 08131215 . /لالثانانا 


دروس البلاغة ل ” : لل الاستعارة 
الاستعارة 
الاستعارة: هي مجاز علاقته المشامة,» كقوله تعالى: 


وكاب أَنزَلَنَاة إِلَبِكَ لشتخرج النّاس من الظلّمَات إلى اللور»ك 
[إبراهيم: ,]١‏ أي: من الضلال إلى المدى؛ فقد استعملت الظلمات 


والنور في غير معناهما الحقيقى, والعلاقة المشاهة بين الضلال 
والظلام والمهدى والنور, والقريئة ما قبل ذلك. 
وأصل الاستعارة: تشبيةه حذف أحدل طرفيه ووجه 


م ضشبهةه. وأداته. 


(الاستعارة» هي مجاز علاقته المشايمة) بين ما استعمل فيه الآن وبين المعئ الأصلي 
(كقوله تعالى: «إكتَاب أَنرَلناهُ إِلبِكَ لشُخْرج النَّاسَ من الظَلُمَات إِلَى الور»؛ أي: مسن 
الضلال إلى الهدى؛ فقد استعملت الظلمات والنور في غير معناما الحقيقي. والعلاقة 
المشايحة بين الضلال والظلام وال مهدى والنور) قال في الحاشية: «ويقال في إجرائها: 
شبهت الضلالة بالظلمة... إلخ»» أقول: هذا الذي ذكره هو في إحجراء استعارة 
الظلمة للضلال» ويقال في إحراء استعارة النور للهدى شبهت الهداية بالنور 
يجامع الابتداء فى كل واستغير اللفظ الدال على المقيّه بف وهو التور للمنشيه 
وهو الحداية على طريق الاستعارة التصريحية الأصلية» وسيجيء في كلام المصنّف 
معين الاستعارة التصريحية والأصلية (والقرينة ما قبل ذلك) وهو قوله تعالى: 
كاب أَنرَلنَاةُ إلَيْكَ 1 َيْكَ؟؛ لأن إنزال الكتاب ليس إلا لإخراج الناس مما هم فيه 
من الضلال والغي إلى المدى والرشد (وأصل الاستعارة: تشبيه) لكن لا مطلقا بل 
بحيث (حذف أحد طرفيه) هو المشبّه في المصرّحة: والمشبه به في المكنية (و) حذف 
(وجه شبهه؛ وأداته) ليصح ادّعاء دخول المشبه في جنس المشبه به وإطلاق اسم © 


كت 





حلست |مجلس: "المديتة العلمية” جمعية (دعوت إسلامي) 


أ 011115131 . /لالانااا 


دروس البلاغة للح الاسسمتعارة 
والمشبه يسمى «مستعارا له». والمشبه به «مستعارا منه), 
ففي هذا المثال, المستعار له: هو الضلال والهدىء والمستعار منه 
هو معنى الظلام والنورء ولفظ الظلمات والنور يسمى 
«مستعاراً». 
وتنقسم الاستعارة إلى مصرحة, وهي ما صرح بلفظ 
المشبه به كما في قوله: 


أطت لؤلواً من ترنجس وَسَقَ ١‏ ورد وَعَضت على الْعَنَاب بابر 


أحدهما على الآخر نم لما كان الاستعارة بهذا الإطلاق مصدر أصح الاشتقاق 
من لفظ الاستعارة» كما هو شأن كل مصدرهء فيشتق منه المستعار له والمستعار 
منه والمستعار» وتطلق هذه الأمماء على كنات احنيهة كنا أشار إليه بفولله: 
(والمشبّه يسمّى «مستعاراً له»)؛ لأنّه هو الذي أن به باللفظ الذي هو لغيره وأطلق 
عليه» فصار كالإنسان الذي استعير له الثوب من صاحبه (والمشبّه به) يسمى 
(مستعاراً منه)؛ إذ هو الذي استعير منه لفظه وأطلق على غيره» فهو كالر جل 
الذي استعير منه ثوبه وألبس غيره (ففي هذا المثال) الذي ذكر من قوله تعالى: 
«و كناب أنرلناة إِليكَ4 الآية. (المستعار له: هو الضلال والهدى) المشبهين (والمستعار 
منه: هو معنى الظلام والنور) المشبّه يمما ولفظهما أي: (ولفظ الظلمات والنور يسمّى 
«مستعارأ»)؛ ا أ به من صاحبه لغيره كاللباس المستعار من صاحبه لكيه 
(وتنقسم الاستعارة إلى مصرّحة, وهي ما صرّح فيها بلفظ المشبّه به) وأريد به الشبه 


َأمْطَرَتَ لؤلواً من رجس وَسَقَنْ ١‏ وَزْدا وَعَضّن عَلَى الْعتَاب بالبرَد 


كس ١ك‏ 





أ 01/316153 . اناالا 


دروس البلاغة لح الاسستعارة 
فقد استعار اللؤلؤ والنرجس والورد والعناب والبرد 
للدُموع والعُيون وَالخُدود والأنامل والأسنان. 
وإلى مكنيّة: وهي ما حذف فيها المشبّه به, ورُمز إليه 
يه من لوازمه؛ كقوله تعالى: «إوَاخفض لهم ناح الذل ص 
لو الرّحْمَةك [بني إسرائيل: 4 ؟]. فقد استعار الطائر للذل تمّحدّفه 
ودل عليه بشيء من لوازمه وهو الجناح, وإثبات الجناح للذل 
يسمونه «استعارة لخييلية». 


فقد استعار الولو والنرجس والورد والعتّاب والبرّد) المشبه بوكما للمشبهات الغير 
١ 0 207 ١‏ 
(والأنامل) العئاب (والأسنان) البرد» فقد صرّح هاهنا بلفظ المشبه به» وأريد به 
ذكر المشبه و(حذف فيها المشبّه به) ولم يصرح بذكره ولكن (رمز إليه بشيء من 
لوازمه) الذي أثبت للمشبه لينتقل منه إلى ما هو المقصود من الاستعارة» وهو 
ادعاء دحول المشبه في جنس المشبه به حيث لابسه ما لابس المشبه به» (كقوله 
تعالى: «إواخفض لَهُمَا جَنَاحَ اذل من الرَحْمّة4 فقد) شه ف الدل بالطائر ثم 
(استعار الطائر) المشبّه به (للذل) المشبه (ثم حذفه) ولم يصرح بذكره (ودل عليه 
بشيء من لوازمه وهو الجداح) والنك هذا اللازم للذل» ل على ادعاء 1ه من 
جنس الطائر (و)؛ لذلك إثبات ذلك اللازم له أي: (إثبات الجداح مدل رةه 
«استعارة تخييلية» )؟ فَإنّه يخيل السامع أن المشه من جنس الكديه شه قاد قُ 


الحاشية: «ويقال في إحرائها... إلخ» وتقريره واضح غينٍ عن الشرح والبيان 32> 


تت ٠‏ ) كك 





حلست |مجلس: "المديتة العلمية” جمعية (دعوت إسلامي) 


أ 011115131 . /لالانااا 


وري ريت لل2للحككتتتت 2 لصت الابجهارن 
وبنقسم الاستعارة إلى أصلية, وهي ما كان فيها المستعار 
اسم غير مشتق, كاستعارة الظلام للضلال والنور للهدىء, وإلى 
تبعية, وهي ما كان فيها المستعار فعلاً أو حرفاً أو اسماً مشتقاء 
نحو: «فلان ركب كتفي غريمه», أي: لازّمه ملازّمة شديدة, 
وقوله تعالى: لإأولئك عَلّى هُدَى من رَبهِمْ) [البقرة : 0]. أي: 
تمكنوا من الحصول على الحداية التامّة 
(وتنقسم الاستعارة إلى أصليّة وهي ما كان فيها) اللفظ (المستعار اس غير مشتق) سواء 
كان اسم جنس (كاستعارة الظلام للضلال والنور للهدى) أو 5 000 نوع 
وصفية» كاستعارة لفظ «حاتم» لرحل كريم في قولك: «رأيت اليوم حاتما» 
وإِنّما ميت هذه الاستعارة أصليّة؛ لكوفا بالإصالة من غير ابتنائها على استعارة 
أخرى بخلاف التبعية الي بينها بقوله: (وإلى تبعيّة» وهي ما كان فيها المستعار فعلاً أو 
حرفا أو اسماً مشتقا) فإئها تتوقف وتبتئ على استعارة اشخرى» فإن استعارة فعل 
لفعل آخحرء واستعارة اسم مشتق لمشتق آخرء أنّما هما باعتبار استعارة مصدر 
الأولين لمصدر الأخيرّين» والاستعارة حرف لحرف آخحر, ألما هي باعتبار 
استعارة متعلق معيئ الحرف الأول لمتعلق معيئ الحرف الآخرء ففي قوله: (نحو: 
«فلان ركب كتفي غريمه», أي: لارّمّه مُلارّمة شديدة) يقدر التشبيه أوّلا يبن مصدري 
هذين الفعلين بأن يعجل مصدر الثان» أي: الملازمة» مشيّهاء ويمعل مصدر 
الأول أي: الركوب مشبّها به يجامع القهر والتمكّن نم يستعار الملازمة لف ظ 
الركوب» ثُمّ يشتقّ من الركوب المستعار فعل #ركب» فتكون الاستعارة في 
المصدر الأصلية؛ لإصالتها وأوليتهاء وفي الفعل تبعية؛ لفرعيتها وتأخرهاء وهذا 
هو الحاصل لا قي الحاشية من قوله: «ويقال في إحرائها... إلخ» (و) في (وقوله 
تعاللى: «أولئك عَلَى هُدَّى مُن رهم 4. أي: تمكنوا من الحصول على الحداية التامّة) > 


لاريم كك 





حلست |مجلس: "المديتة العلمية” جمعية (دعوت إسلامي) 


أ 31 | 08131215 . /الالثاناا 


التي ا لان 
ونحو قوله: 
ولت َطَقْتْ بشكر برك مُفصحاً قَلسَانَ حَاليْ بالشكايّة لُق 
ونحو: «أذقته لباس الموت», أى: ألبسته إياه. 


ا ا اللو الي اياي مني سل 1 ات الذي 
هو متعلق معين كلمة «على»؛ لأنْ المراد عتعلقات معان الحروف على ما قالوا: 
هو ما يعبر عنها عند تفسير معانيهاء» مثل قولنا: «من» معناها ابتداء الغاية» و«في» 
معناها الطرفية, فيجي ذلك التعلق الذي إن المهدي وافدى مذتياء ار الاستد. 
الذي هو متعلق معيئن كلمة «على» مشبّها به ع ااا ا 
منهما من التمكن والتسلط» ويتبع هذا التشبيه تشبيه بين الحزئيين منهماء نم 
يستعار كلمة «على» الموضوعة للجحزئي المحصوص من الاستعلاء لتعلق الخخاص 
الجزئيّ من مطلق التعلق بين المهدي والحدى» فيكون الاستعارة في الاستعلاء 
الكلي الذي هو متعلق معبئ «على» أصليّة وفي الاستعلاء الجزئي الذي هو معئ 
«على» تبعية» وهذا هو التفصيل لما في الحاشية من قوله: «ويقال في إجرائها شبه 
مطلق ارتباط... لخ (و) في (نحو قوله: ولئن نطقت بشكر برّك) أي: سد 
إحسانك وعطفك حال كون (مُفْصحا فَلسَانَ حَالِيْ بالشكيّة أُنطّ) أي: أوّل يقدر 
التشبيه» ولا للدلالة بالنطق بأن يجعل؛ لدلالة حال إنسان على شيء مشبهاء 
ونطق الناطق مشبّها به ووحه الشبه بينهما أنضاح المدلول» والمعئ للذهن بكل 
منهما نّم يعتبر استعارة لفظ النطق؛ للدلالة ثُمّ يشتقّ من النطق المستعار الصفة 
المشتقة» أي: أنطق فتكون الاستعارة في المصدر أصليّة وف الصغة المشتقة تبعيّة 
(و) في (نو: «أذقته لباس الموت». أي: ألبسته إياه) يعتبر التشبيه أوّلاً بين مصدر 
الفعل الأوّل» وهو الإذاقة» وبين مصدر الفعل الثاني» أي: الإلباس» بأن يمحل 
الإذاقة مشبّهاً بالإلباس» ثم يستعار لفظ المثبّه بهه أي: الإلباس» للمشبّ أي: جه 


21 كك 





أ 0813121531 . /الالاثانانا 


دروس البلاغة -ط+ ل لل لل الاسمتعارة 
وتنقسم الاستعارة إلى مرشحة: وهي ما ذكر فيها ملائم 
المشبّه به نحو «أؤلئك الْذينَ اشْترَرًا اانه بالمُدَى قَمَا 
ربحت تَجَارتهم # [البقرة: .]١5‏ فالاشتراء مستعار للاستبدال» 
وذكر الربح والتجارة ترشيح, وإلى مجرّدة» وهي التي ذكر فيها 


الإذاقة» لم يدف لفظ المشيّها به ويرمر إليه بلازمه الذي هو اللباس على طريق 
الاستعارة المكنية, 2 يش من الالياس المستتعار اميه والييق» كع «أذقت» 
فتكون الاستعارة في المصدر استعارة مكنيّة أصليّة» وفي الفعل استعارة مكنية 
تبعية» وهذا هو الحاصل لما قال في الحاشية: «ويقال في إحرائها شبهت الإذاقة... 
إلخ» فهذا 1 مثال لكون الاستعارة في الفعل نعة كها أن المنكان الأول» أي 
قوله: «نحو: ركب فلان كتفي غريعه»» مثال له إلا أن الاستعارة التبعية هناك 
تصريحيّة وهنا مكنيّة (وتنقسم الاستعارة) باعتبار وجود الملائم لأحد الطرفين 
وعدمه (إلى مرشّحة وهي ما ذكر فيها ملائم المشبّه به) وإنّما ميت يما لأن مبئ 
الاستعارة على تناسي التشبيه» وجعل المشبه كأنثه نفس المشبّه به» ومن المعلوم: 
أن ذكر ما يلاثم المشبّه به يفيد قوّة ذلك التناسي» وبقوته تقوى الاستعارة 
فلذلك معيت بل«المر شحة» بفتح الشين» من التر شيح معئئ: التقوية (نحو: 
«أؤلتك الّذينَ اشْمرَوًا الصلالَة بالْهُدَى فَمَا رَبحت تُجَارتُهُْي فالاشتراء مستعار) من 
استبدال مال باخر (للاستبدال) أى: لاستبدال الحق بالباطل بقرينة تعلقه بالضلالة 
والمهدى» والجامع تركه المرغوب عنه للتوصل بالمرغوب فيه (وذكر الربح والتجارة) 
على السبيل التفريع على الشراء الملائمين له (ترشيح) وتقوية للاستعارة» فكانت 
مرشحة (وإلى مجرّدة, وهي التي ذكر فيها ملائم المشبّه) وإِنّما “ميت بجردة؛ لتجردها > 


0 شك 





أ 0813121531 . /الالاثانانا 


دروس البلاغة لل لح الاسمتهارة 
نحو: لقَأَذَاقَهَا اللّهُ لبَاسَ الْجُوع وَالْحَوْفَ)؛ك [البحل: ؟10]. 
والإذاقة تجريد لذلك, وإلى مُطلقة. وهي التي لم يُذكر معها 
ملاثم, غحو: ليقَصُونَ عَهَدَ اللّهِ 4 [البقرة: 00]. 
ولا يعتبر الترشيح والتجريد إلا بعد تمام الاستعارة بالقرينة. 
عمًا يقويها من ترشيح (نحو: لفَأذَاقَهًا اللَهُ لبَاسَ الجُوع وَالخوف»#. استعير اللباس لما 
غشى الإنسان عند الجوع والخوف) وتليس به عندهما من بعض الشدائد (والإذاقة) 
الي أوقعها على لباس الجوع والخوف ملائمة لما غشيهم من الجوع والخوف 
من البوس والضرٌ الذي هو المشبه لحريها محرى الحقيقة في البلايا والشدائد ما 
بس الناس منهما لشيوعها فيهاء يقال: «ذاق فلان البوس والضراء»» و«أذاقه 
العذاب»» فهي (تجريد لذلك) الاستعارة عمًا يقويها من الترشيح (وإلى مُطلقة. وهي 
التي لَم يُذكر معها ملائم) أصلاً لا للمشبّه به ولا للمشبّه (نمو: طِيَشْصُودَ عَهْهَ 
اللهك) فاستعير النقض» وهو الفسخ وفك طاقات الحبل؛ لإبطال العهد ولم 
يذكر هاهنا ما يلاثم النقض الذي هو المشبه به ولا ما يلاثم إبطال العهد الذي 
هو المشبّه فكانت الاستعارة مطلقة عن قيد الملائم؛ ولذا ميت ب «لمطلقة» 
(ولا يعتبر الترشيح والتجريد إلا بعد مام الاستعارة بالقريية) لاله بلك جره 
الاستعارة؛ لأن المراد بذكر ملائم المشبّه به في الترشيح. وملائم المشبّه في التجريد 
نما هو ذكرهما مع الاستعارة التامّة بقرينتها لا ذكرهما مطلقاء وإلاً لزم أن لا 
و جد الاستعارة للطلقة أصلا؛ لأن كن استغارة ا بها من قريف هي لا تخلر 
عن كونًا ملائمة لأحد الطرفين» فلو اعتبر فيها ذكر الملائم مطلقاً لم توحد 
استعارة ما نخالية عن أحدهماء فلم يتصوّر وحود الاستعارة المطلقة. 


ال ١‏ شه لهك 
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.3 | 08131215 . /الالاثانانا 


دروس البلاغة لط + سس ساي إلى امرك شل 
المجاز المرسل 

هو مجاز علاقته غير المشابهة: 
)١(‏ كالسببيّة في قولك: «عظمت يد فلان»؛ أي: نعمته التي 
سببها اليد. 
١؟7)‏ والمسببية في قولك: «أمطرت السماء نباتا», أى: مطرا 
سبي عنه الات . 
(") والجزئيّة في قولك: «أرسلت العيون لتطلع على أحوال 
العدو», أي: الجواسيس. 


(امجاز المرسل: هو مجاز علاقة غير المشابمة) وهي متعددة (كالسببية في قولك: «عظمة 
يد فلان»؛ أي: نعمثه التي سببها اليد)؛ لأن من شأن النعمة أن تصدر عن اليدء 
ومنها تصل إلى الشخص المقصود بالنعمة» فإطلاق اليد على النعمة فيما ذكر من 
إطلاق السبب على مسيّبه (والمسببيّة في قولك: «أمطرت السماء تبّاتأ». أي: مطرا 
يتسبّب عنه النبات) فذكر النبات وأريد المطر؛ أن المطر سيب النبات» فهو من 
إطلاق المسبّب على سببه» وهذا عكس الأول (والجزئيّة في قولك: «أرسلت العيون 
لعطلع على أحوال العدوٌ»؛ أي: الجواسيس) فقد أطلقت العين الي هي جزء 
الجاسوس عليه» وهو الشخص الرقيب الذي يطلع على عورات العدوٌء ولكن لا 
يصلح إطلاق كل جزء على الكل محازاء وإِنّما يطلق اسم الجزء الذي له مزيد 
اختصاص بالمعى الذي قصد من الكل كما في هذا المثال؛ فإن الإنسان أَنْما يصير 
خاشوسا وشخضا رفيا بالعن. اذ لولتها انتفت 82 الرفيية فا ابد وغري 


من أحزاء الجاسوس سوى العين؛ فإنّه لا يجوز إطلاقها عليه» وقد مر مثل هذا > 





)١759 ل‎ + 





حلست |مجلس: "المديتة العلمية” جمعيّة (دعوت إسلامي) 


أ. 1 3 | 08131215 . /لالانانانا 


دروس البلاغة  --‏ سسجججححححب اوج المرسل 
(5) والكليّة في قوله تعالى: «إيَجْعَلُونَ أَصَابعَهُمٌ في آذَانه م 
[البقرة: .]١4‏ أي: أناملهم. 

() واعتبار ما كان في قوله تعالى: #إوَآثوا الْيتَامَى أَمْوالهُم4 
[النساء: 7]. 1 البالغين. 

(5) واعتبار ما يكون في قوله تعالى: #إِنْي 
ايوسف: 5"]. أي : عنّبا. 

(0) واخليّة. نحو: «قرّر المجلس ذلك»: 
(8) والحاليّة في قوله تعالى: بإففي رَ َحْمَة حْمّة اللّه هُمْ فيهًا خَالدُون4 
[آل عمران: /ا١١].‏ أى: جنته . 


ي: أهله. 


ا لصم 


في بحث التعقيد (والكليّة في قوله تعالى: «ِيَجْعَلُونَ أَصَابعَهُمْ في آذَانهم4. أي: أناملّهم) 
فاستعملت الأصابع في الأنامل الى هي أجزائها (واعتبار ما كان) الشيء عليه في 
الزمان الماضي وليس عليه الآن كما (في قوله تعالى: #وآثوا الْيَتَامَى أَمْوالَهُمِ4, أي: 
البالغين) فقد أطلق اليتامى على البالغين باعتبار أنهم كانوا على وصف اليتم قبل 
البلوى اوريس هذا الوصف موجودا هم الآن؛ لأت إيتاء المال ألما هو بعد البلوم 
(واعتبار ما يكون) في زمان المستقبل كما (في قوله تعالى: «إإني أرَاني أَعْصِرٌ حَمْرا): 
أي: عتبا) يؤل إلى الخمر بعد العصر, فقد أطلق الخمر على العنب باعتبار أنه 
يكون حرا في الاستقبال (واغليّة. نحو نحو: «قرّر المجلس ذلك». أي: أهله) فإن النجلس 
اسم لمكان الاحتماع, وقد أطلق على أهله الذي يحلون فيه فهو من إطلاق انل 
على الحال» (واخاليّة في قوله تعالى: قفي رَحْمَة الله هُمْ فيهًا خَالدُونَ4: أي: جتعه) 
الى تحل فيه الرحمة» فقد أطلق اسم الحال على احل. 


)١7# ل‎ 








عست |مجلس: "المديتة العلمية” جمعية (دعوت إسلامي) 


أ 3 | 08131215 . /لالثانانا 


دروس البلاغة - ب بل ل الجازال مركب 
المجاز المركب 
المركب إن استّعمل في غير ما وضع له؛ فإن كان لعلاقة 
غير المشابحة سمي «مجازا م ركبا». كالجمل الخبريّة إذا استعملت في 
الإنشاىء نحو قوله: 
هَوَايَ مَعَ الركب اليَمَائئْنَ مُمْعدُ ‏ يِب وَجْتْمَانِيْ بمكة مُوْنقْ 


(امجاز المركب) قال ف الحاشية: «المجاز لكب بقسميه من المحاز اللغوي» انتهت» 
رادا كن اخ نس نات الحارية له اعبار الديالة الوصطية: لأن له فصا 
الاعتبار نسبة إلى اللغة» واحترز به عن امحاز العقلى؛ لأن ثبوت المحازية له باعتبار 
الإسناد الذي هو أمر عقلي كما سيجيء اللفظ (المركب إن استمعل في غير ما 
وضع له) فلا بد أن يكون ذلك لعلاقة (فإن كان لعلاقة غير المشاكة سُمّي «مجازا 
م ركباً») هكذا في نسخة الموحودة عندناء والظاهر أنه سمي «يحازاً مركباً مرسل» 
؛ لحريان قاعدة امحاز المرسل فيه» وتفصيل المقام: أن هذا القسم ما لم يتعرّض له 
الجمهورء وخحصوا المحاز المركب بالقسم الثافي» فلم يتأت منهم تسمية هذا القسم 
أضلد لا باتار ادر كب ولا باخخار لمر كب المر ينا ولا افق الحققون: أن ريال 
هذا القسم مع صحّة حريان قاعدتي امحازين في المركب مما ليس له وجه 
تعرضوا بهذا القسم أيضاء وسموه ب«المحاز المركب المرسل» أو ب«امجاز المرسل 
التركيبي»»؛ ولم يظهر لنا من كلام أحد تسمية هذا القسم باسم العام أي: 
ب«الججاز المركب» فقط. 00 المصئف أطلع على ذلك» أو سقط من الكاتب 
لفظ المرسل بعد قوله: «سمي يحازا م ركباً» والله سبحانه أعلم (كاجمّل الخبريّة إذا 
استعملت في الإنشاءء نحو قوله: 

هَوَاي مَعَ الردكب الْيَمَائيْنَ مُصعَدُ جَيْب وَجُنمَانيْ ببركة مُوَنَق 


در حي 





لست |مجلس: "المديتة العلمية” جمعية (دعوت إسلامي) 


أ. 31 | 08131215 . /لالاثنانانا 


دروس البلاغة ل بل-ب سدح المجازالمريكب 
فليس الغرض من هذا البيت الإخبار بل إظهار التحرّن 
والتحسّرء وإن كانت علاقته المشايمة سُمّي «استعارة تنيليّة». 
كما يقال للمتردد في أمر: «أراك تُقدّم رجالا وتُؤخر أخرى». 


قد مرّ شرح هذا الشعر في بحث المضاف إلى المعرفة (فليس الغرض من هذا البيست 
الإخبار) بل إنشاء التأسّف (وإظهار التحرّن والتحسّر) على مفارقة المحبوبء اللازم 
للاخبار بماء فوقع استعمال هذا الإخبار في غير الموضوع له؛ لعلاقة اللزوم لا 

قة المشايحة» فصار بحازا 0 ل (وإن كانت علاقته المشايمة سمي «استعارة 
تمثيلية» ) أما التسمية ب«الاستعارة» فظاهرة) وأمًا النسبة التمثيل؛ فلن النتبنييةه 
الذي يبتئ عليه هذا القسم من المحاز المركب لا يكون إلا تمثيلاء وهو ما يكون 
وججهة منترعا من متعدد كما م ق بحث التشبيه كما يقال المترذة ف أمسر: داراك 
تُقدّم رجلاً وؤخّر أخرى») فشبّه الصورة العقلية الحاصلة من تردّده في هذا الأمر 
ل ل ل ل الت شر راد 
الدهاب: ريو خر أخرى لعلدم إرادئه) وو جه الشيه بين الصورة المشنه واللصورة 
المشبّه بما ما يعقل من اليئة ال هي كون كل واحد منهما متّصفاً مطلق الإقدام 
على ام مرق والكف عنه أحرى) لذ نا اعدز التشيه ين التصوريين فى هتنا 
الوحه استعير الكلام الموضوع للصورة الثانية المشبّه يما للصورة الأولى المشبهة 
مبالغة ف التشبيه وادّعاء؛ لدحول الصورة العقلية في جنس الصورة الحسية» ومثل 
هذا الكلام ف كونه استعارة عنياية سائر الأمدال الساترة؛ لأنهيا ليت إلا 
ابجازات المركبة الفاشية الاستعمال الى تستعمل على حسب الاستعارة التمثيلية؛ 
وهذا تفصيل لما وقع في الحاشية حيث قال: «ويقال في إحراء الاستعارة 


شبهنا... إلخ». 





1 دا 





عست |مجلس: "المديتة العلمية” جمعية (دعوت إسلامي) 


أ 081312153 . /الالثانانا 


دروس البلاغة بل الجازالعقلي 
المجاز العقلي 
هو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له عند 
المتكلم في الظاهر لعلاقة, نحو قوله: 
أَشَاب الصغيرَ وَأفتى الكْا2 ر كر الْقَدَاةَوَمَرٌ القشي 
إن إسناد الإشابة والإفناء إلى كرّ الغداة ومرور العشيّ إسناد 
ى خر ما هو له إذ شيب والتفي في احقيقة هو اله تالى 


(امجاز العقلي: هو إسناد الفعل) وإسناد (ما) أي: لفظ هو (في معناه) كاسم الفاعل 
واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفصيل (إلى غير ما هو له) أي: إلى غير شيء 
ذلك الفعل» أو معناه مبئ له. يعبئ غير الفاعل في المبئ للفاعل» وغير المفعول به 
في المبئي للمفعول» ولكن المراد بذلك الغير ليس ما هو غير في الواقع» ولا ما هو 
غير عند المتكلم في الحقيقة بل ما هو غير (عند المتكلم في الظاهر) أي: فيما يفهم 
من ظاهر حاله باعتبار نصبه قرينة على أنه غير ما هو له في اعتقاده» ولكن لا 
ملفا ل ولملؤلش ٠‏ للك الح رن فا عر لكا رس لك هنا حار إل احفر 
و سمي «محازاً عقنًا»؛ لذن ره د الما طر لضاف العقل وعمله من دون 
مدحلية اللغة بخلاف اانحاز اللغوي» فإن تحاوزه إِيّاه؛ِ لأن الواضع جعل محله غير 
هذا المعيى» وهذا يصير: «أنبت الربيع البقل» من الموحّد محازا» ومن الدهري 
حقيقة؛ لتفاوت عمل عقلهما لا لتفاوت الوضع عندهما (نحو قوله: شاب الصَغَيْرَ) 
أي: أو جد الشيك ىق الصغير (وافتى الكبثْر) أي: أوحد الفناء فى الكبير كبر 
الْعَدَاع أي: رجوعها بعد ذهاها (وَمَرُ الْعَشِيّ) أي: ذهاهها بعد حضورهاء والمراد 
كما: تعاقب الأزمان (فإن إسناد الإشابة والإفناء إلى كرّ الغداة ومرور العشيّ إمناد إلى 


غير ما هو له؛ إذ الْمُشيب والْمُفني في الحقيقة هو الله تعالى) هذا مما لا شبهة فيه لكن © 





الل 0 





حلست |مجلس: "المديتة العلمية” جمعية (دعوت إسلامي) 


أ 0813121531 . /الالاثانانا 


دروس البلاغة ب ----الال] ا مب المجازالعقلي 
ومن المجاز العقلي : 
)١(‏ إسناه ما بيني للفاعل إلى المفعولء نحو:توعيشة 


رّاضيّة © [الحاقة: .]"١‏ 


5 وعكسه غحو: «سيل مفعم» . 
*) والإسنادُ إلى المصدر, نحو: «جد جذه». 


)2 وإِله الزمان, خحو: «تهاره صائم». 
(©) وإلى المكان, نحو: «تهر جار». 


الثابت هذا ليس إلا كون هذا الإسناد لغير ما هو له بحسب الواقع لا لغير ما هو 
له بحسب اعتقاد المتكلم؛ لاحتمال أن قائله دهري يعتقد تأثير الزمان فلا يحممل 
هذا على المحاز ما لم يعلم بقرينة أن قائله لم يعتقد ظاهره؛ فَإِنّهِ لو لم تكن قرينة 
على إرادة حلاف الظاهر كان الإسناد 57 لكونه إسنادا إلى ها هو له عنيد 
المتكلم في الظاهر (ومن المجاز العقليّ: )١(‏ إسناد ما بي للفاعل إلى المفعول؛ 
نحو:إعيشّة راضيّة4) فإن الراضية مبنية للفاعل؛ وأسندت إلى ضمير المفعول به 
وهو عيشة؛ لأنها مرضية» والراضي أنّما هو صاحبها (وعكسه) أي: إسناد ما ب 
للمفعول إلى الفاعل (نحو: «سيل مَفعَم») بفتح العين» أي : مملوع, يثال: «اشمطت 
الإناء ملاثة»» فالمفعم مبئ للمفعول» وأسند إلى ضمير الفاعل» وهو السيل؛ 
لأنه المالي والمملوء أنّما هو الوادي (والإسناد) أي: إسناد ما بئ للفاعل (إلى 
المصدرء نحو: «جد جذه») فإن الحدّ مصدر أسند إليه الفعل المببئى للفاعل (و) 
إسناد ما بن للفاعل (وإلى الزمان» نحو: «تهاره صائم») فإن النهار مصوم فيه 
وزمان للصوم, وقد أسند إليه الصائم الذي بن للفاعل (و) إسناد ما بين 
للفاعل (وإلى المكان, نحو: «تهر جار») فالحاري هو الماء والنهر مكان لحريانه 2 





لب 8لا )١‏ 





حلست |مجلس: "المديتة العلمية” جمعية (دعوت إسلامي) 


أ 0813121531 . /الالاثانانا 


دروس البلاغة ‏ ل باب ل مسح الحجازالعقلي 
(5) وإلى السبب, نحو: «بتى أمير المدينة». 

ويعلم ممًا سبق أن المجاز اللغوي يكون في اللفظ, وامجارّ العقلي 
يكون ف الإسناد. 

(و) إسناد ما بئ للفاعل (وإلى السبب, نحو: «بتى أمير المديئة») فإن الإفسير التي 
تعريف قسمي المحاز اللغويّ و العقلي (أن امجاز اللغويّ يكون في اللفظ, والمجازٌ العقلي 
يكون في الإسناد) الذي هو أمر يدرك بالعقل. 


ل (خ78١)‏ 





حلست |مجلس: "المديتة العلمية” جمعية (دعوت إسلامي) 


أ 3 | 08131215 . /لالثانانا 





دروس البلاغة للح الكتثاية 


هي لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة ذلك العنى, 
نحو: «طويل النحاد», أي : طويل القامة. 

وتنقسم باعتبار المكني عنه إلى ثلاثة أقسام: 

الأوّل: كناية يكون المكني عنه فيها صفة 2700 
تركت التصريح به وفي الاصطلاح (لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة ذلك 
المعنى) مع ذلك اللازم بخلاف المجاز؛ فإنه وإن شارك الكناية في مطلق إرادة الازم 


به لكن لا يجوز معه إرادة المعئ الحقيقى وذلك الافتراق من جهته أن الكناية لا 
تصحبها قرينة مانعة من إرادة المعئ الحقيقى وا محاز لابد أن تصحبه قرينة مانعة 
من إرادة المعيئ الأصلى. 


(نحو: طويل النجاد) وهو حمائل السيف إذا أطلق وأريد به لازم معناه (أي طويل 
القامة) مع جواز إرادة حقيقة طول النجاد أيضا بأن لا توحد قرينة تمنع من إرادة 
نفس معيئن طول النجاد (وتنقسم) الكناية (باعتبار المكنى عنه) أي الذي يطلب 
الانتقال من المعيئ الأصلي إليه ويقصد إفهامه بطريق الكناية (إلى ثلاثة أقسام) ؛لأله 
إِمَا أن يكون صفة من صفات أو يكون نسبته صفة لموصوف أو لا يكون صفة 
ولا نسبة بل موصوفا (الأوّل كناية يكون المكني عنه فيها صفة) أي معيئ قائما بالغير 
كالحود والكرم وطول القامة لا خصوصة النعت النحوي وهذا القسم ضربان: 
قريبة وبعيدة؛ لأن الانتقال منها إلى المكئ عنه الذي هو صفة إن لم يكن بواسطة 
فقريبة وإن كان بواسطة فبعيدة ثم لما كان معيئ القرب هاهنا عدم الواسطة لا 
نفي الخفاء أمكن أن يكون المعين المكين عنه حفيا بالنسبة إلى الأصل وأن يكون > 


لحار )اح لتك 





حلست |مجلس: "المديتة العلمية” جمعية (دعوت إسلامي) 


أ 3 | 08131215 . /لالثانانا 


دروس البلاغة ت--تام ا ب ل ل لعل ل لل ل دب الكتاية 
كقول الخنساء: 

طُوِيْل النجّاد رَفِع العمّاد كنيْرُ الرّمَاد إذا ما شنا 
تريد أنه طويل القامة سيد كريم. 

والثابئ: كناية يكون المكني عنه فيها 1 نحو: «المجد 

بين ويه والكرم تحت ردائه», تريد نسبة المجد والكرم إليه. 
واضحا فانقسمت القريبة إلى واضحة وحفية فكانت الأقسام لهذا القسم ثلاثة وقد 
اجتمعت ف لمثال الذي ذكره بقوله: (كقول الخنساء طويل النجاد رفع العماد كثير 
الرماد إذا ماشتى) فإِهًا (تريد) من طويل النجاد بطريق الكناية القريبة الواضحة (أله 
طويل القامة) إذ لا شلك أن طول النجاد اشتهر استعماله عرفا في طول القامة بحيث 
يفهم منه بلا تكلف وبلا احتياج إلى واسطة فكانت واضحة قريبة وتريد من رفيع 
العماد بطريق الكناية القريبة الخفية أنه (سيد)؛ فإن رفيع العماد ثما يستدل به على 
السيادة وينتقل منه إليها لكن في هذا الانتقال نوع ححفاء يزيل بالتأمل من غير احتياج 
إلى وسط فكانت قريبة حفية وتريد من كثير الرماد بطريق الكناية البعيدة أنه وكريم) 
أي: لأن الانتقال من كثيرة الرماد إلى الكرم يحتاج إلى وسائط كثيرة كما ستعلم من 
كلام المصنف فكانت هذه الكناية بعيدة ثم هذه الكنايات إنما كانت كنايات عن 
الصفة لا عن النسبة؛ لأن النسبة هاهنا مصرّح بما فهي ليست مقصودة بالكناية وإِنْما 
المقصود وبالذات الوصف فكان المكئ عنه في هذه الكنايات الصفة. 
(والثائئ كناية يكون المكنى عنه فيها نسبة) أي نسبة صفة للموصوف (نحو المجد بين 
ثوبيه والكرم تحت ردائه)؛ فإن إثبات المحد والكرم لما يحيط بالممدوح ويشتمل عليه 
وهو الثوب كناية عن إثباقهما لذات الممدوح فكان المكيئ عنه فيها نسبة المحد 
والكرم إليه لا نفس البحد والكرم؛ لأنهما مذكوران صريحا فلا تريدأنفسهما 
بطريق الكناية بل (تريد نسبة امجد والكرم إليه) فكان المكئ عنه فيها النسبة © 


حك )١86٠(‏ ل 





حلست |مجلس: "المديتة العلمية” جمعية (دعوت إسلامي) 


أ 0813121531 . /الالاثانانا 


دروس البلاغة للح الكتثاية 


والثالث: كناية يكون المكيّ عنه فيها غير صفة ولا 
نسبة, كقوله: 
الضّار يْنَ بكل أَبيَضَ مُخذم وَالطَعنيْنَ مَجَامِعَ الأَضْعَان 

فإنه كتى بمجامع الأضغان عن القلوب. 

والكناية إن كثرت فيها الوسائط, سمّيت «تلويا». نحو: 
«هو كثير الرماد». أي: كريم؛ فإن كثرة الرماد تستلزم كفرة 
الإحراق. وكثرة الإحراق تسلترم كثرة الطبخ والخبزء وكثرقما 


(والثالث كناية يكون المكنى عنه فيها غير صفة ولا نسبة) بل نفس الموصوف (كقوله 
الضاربين) أي أمدح الضاربين (بكل أبيض) أي بكل سيف أبيض «مخذم بضم الميم 
وسكون الخاء وكسر الذال أي القاطع (والطاعنين) أي وأمدح الطاعنين الضاريين 
بالرمح (بمجامع الأضغان) اجامع: جمع مجمع وهو إسم مكان من الجمع والأضغان: 
جمع ضغن وهو الحقد (فإنه كني بمجامع الأضغان) الى هي مختصة بالقلوب؛ إذ لا بجتمع 
الأضغان في غيرها (عن القلوب) فكانت الكناية هاهنا ثما يكون المكئئ عنه فيه 
الموصوف لا الصفة ولا النسبة؛ لأنهما مذكورتان صراحة فلا يطلبان بالكناية 
(والكناية إن كثرت فيها الوسائط) في الانتقال منها إلى المكيئ عنه إميت تلويجال؛ لأن 
كثرة الوسائط يوجب بعد الإدراك غالبا والتلويح في الأصل؛ أن يشار إلى الشيء من 
بعد (نحو هو كنير الرماد أي كريم) فكثرة الرماد كناية عن الكرم بوسائط كثيرة (فإن 
كثرة الرماد) المكين به (تستلزم كثرة الإحراق) ضرورة أن الرماد لا يكثر إلا بكفرة 
الإحراق (وكثرة الإحراق تستلزم كثرة الطبخ والخبز)؛ لأن الغالب أن الإحراق لغائدة 
الطبخ والخبز (وكثرتما تستلزم كثرة الآكلين)؛ لأن العادة إن المطبوخ إنما يطبخ لي ؤكل. 


)١18١9( ل‎ 
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دروس اتما و بتك-7777 بل كتاف 
وهي تستلزم كثرة الضيفان, وكثرة الضيفان تستلزم الكرم. 

وإن قلت وخفيت سُمّيت «رَمْزا»» نحو: «مو مين 
رخو». أي: غبيّ بليد. وإن قلت فيها الوسائط أو لم تكن 
ووضحت سفت «إعاء وإشارة». غحو: 
أوَمَا وَأَيْتَ الْمَجْدَ ألقى رَحْلَهُ ‏ في آل طَلْحَةَ ثم لَمْ يتحول 


كناية عن كوهم أمجادا. 


(وهي) أي كثرة الآكلين (تستلزم كثرة الضيفان)؛ إذ الغالب أن كثرة الآكلين 
إنما تكون من الأضياف لا من العيال (وكثرة الضيفان تستلزم الكرم) الذي 
هو المكيئ عنه (وإن قلت) الوسائط فيها (وخفيت) في اللزوم (سميت رمزا/)؛ 
لأن الرمز في الأصل: أن تشير إلى قريب منك مع حفاء الإشارة كالاشارة 
بالشفعة أو الحاحب (نحو هوسمين رخو اي غبي بليد) فيكئ عن كونه غبيا 
بليدا يكونها تمينا رخوا بوساسطة أن السمن والرخر همان فى القاب 
استرحاء القوي الذهنية وسكوفا وهما يستلزمان الغباوة والبلادة لكن هذا 
الاستلزام ليس بواضح فقد تحقق في هذه الكناية واسطة واحدة خحفية (وإن 
قلت فيها الوسائط أو لم تكن) أي انعدمت بالكلية (ووضحت) مع قلتها في 
اللزوم (سميت إماء وإشارة)؛ لأن أصل الإشارة أن تكون حسئية وهي ظاهرة 
ومثلها الإيماء (نحو: أو ما رأيت المجد ألقي رحله) أي الخيمة أو أثاث السفر 
(في آل طلحة ثم لم يعحول) أي لم يرتحل عنهم إلى غيرهم فإلقاء المحد الرحل ف 
آل طلحة بلا تحؤّل عنهم (كناية عن كوفم أمجادا) بواسطة أن المجد صفة لا 
بد له عن موصوف يقوم به وهو آل طلحة؛ لعدم وحدان غيرهم معهم 
وهذه واسطة واحدة بنية بنفسها فهي كناية قلت فيها الوسائط مع الظهور © 


)١1859 لب‎ 
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دروس البلاغة سسسب إببب - بسح الكتاية 
وهناك نوع من الكناية يُعتمّد في فهمه على السياق, يسمى 
«تعريضاً», وهو إمالة الكلام إلى عُغرضء أي: ناحية؛ كقولك 
لشخص يضر الناس: «خير الناس من ينفعهم». 

(وهناك نوع من الكناية يعدمد في فهمه على السياق) والقرائن (بسمى تعريضا وهو إمارة 

الكلام وتوجيهه (إلى عرض) بالضم ,أي ناحية) وجانب يدل على المقصود 

بالسياق والقرائن (كقولك لشخص يضر الناس خير الناس: من ينفعهم) فمعناه: 

الصريح حصر الخيرية في من ينفع الناس ويفهم من سياقه نفي الخيرية عمن يضر 

الناس وهذا هو المعيى الكنائي الذي فهم من سياق الكلام هذا. والله سبحانه 


وتعالى أعلم. 


لب (#8ك١)‏ 
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دروس البلاغة بيب ب ب سبح هلمم اليديع 


علم البديبع 
البديع: علم يعرف به وجوه تحسين الكلام المطابق للقتضى الحال» 
وهذه الوجوه ما يرجع منها إلى تحسين المعنى يسمَّى 
بالمُحسّنات العنوية» وما يرجع منها إلى تحسين اللفظ يستّى 
ب:«المُحسّنات اللفظيّة». 


(البديع) في اللغة: الغريب» من بدع الشيء بضم الدال, إذا كان غاية فيما هو فيه 
من علم أو غيره حي صار غريبا فيه لطيفا وفي الاصطلاح: (علم يعرف به وجوه 
تحسين الكلام المطابق لمقتضى الحال) ا يعرف .يه الأهور الي يصير يما الكلام حسناء 
لكن لا مطلقا بل إذا كان ذلك الكلام مطابقا لمقتضى الحال؛ فإن هذه الوحوه 
إِنُما تعدّ محسنة للكلام بعد رعاية مطابقته لمقتضي الحال وإلا كانت تلك الوجوه 
كتعليق الدرر ف أعناق الخنازير (وهذه الوجوه) نوعانء الأوّل (ما يرجع ممها إلى 
تحسين المعنى) بأن يكون القصد منها تحسين المعيئن أولا وبالذات» وإن كان قد يفيد 
بعض تلك الوجود تحسين اللفظ أيضا لكن القصد الأصلي منها إِنُما هو إلى كوفها 
محسنة للمعيئ ولهذا ينسب هذا النوع إلى المعيئ (بأن يسمى با محسنات المعنوية) والثاني 
(ما يرجع منها إلى تحسين اللفظ) وينسب إليه بأن (يسمى بالمحسّات اللفظية)؛ لكون 
اللقصود منها تحسين اللفظ بالذات وإن تبع ذلك تحسين المعئ؛ نم لَمَا كان 
المقصود الأصلي هو المعاني» والألفاظ توابع وقوالب لما كان الاهتمام بالوجوه 
ا محسنة لها أولى من الاهتمام بالوجوه المحسنة للألفاظ؛ فلذا قدّمها وقال: 


00 
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دروس البلاغة + سسحت محسنات معنوية 
محسنات معنوية 

)١١‏ التورية: أن يذكر لفظ له معنيان: قريب: يتبادر فهمه مسن 

الكلام, وبعيد: هو المراد بالإفادة لقرينة خفية, نحو: وهو الذي 

يَتوَفاكم بِاللْيْلِ وَيَعْلَمُ ما جَرَحْتُم بالنّمَارِ» [الأنسام: .1]. أراد 

بقوله: «جرحتم» معناه البعيد, وهو ارتكاب الذنوب», وكقوله: 


(محسنات معنوية) وهي وجوه عديدة ذكر المصنف منها أربعة وعشرين )١(‏ 
(التورية أن يذكر لفظ له معنيان) أحدهما (قريب يتبادر فهمه من الكلام) والآخر (بعيد) 
وهو بخلافه أي؛ لا يتبادر فهمه من الكلام والبعيد من معنييه (هو المراد بالإفادة) 
نّم لا بد أن يكون إرادة البعيد (لقرينة خفية)؛ إذ لو لم تكن قرينة على إرادته 
أصلا لم يفهم ولم يكن مرادا بالإفادة» فيخحرج اللفظ عن التورية وإن كانت نمه 
قرينة ظاهرة على إرادته صار قريبا يما وإن كان بعيدا في أصله فيخرج عن معئ 
التورية أيضا وإنما سمي هذا النوع بالتورية؛ لأن فيه ستر المعيئ البعيد بالقريب 
والتورية ف الأصل: مصدر ورَى الخبرَ إذا ستره وأظهر غيره ثم التورية قسمان: 
الأولى محردة: وهي الى لم تجامع شيئا مما يلاثم المعيئن القريب (نحو: وهو الذي 
يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهارك)؛ فإن اجرح له معنيان: قريب: وهو الذي 
يعر اعنه بالقارمية «عيته كرذن» وبعيد: وهر ارتكات الذنوت والمراد مه 
هاهنا: المعيئ البعيد كما قال: (أراد بقوله جرحتم معناه البعيد وهو ارتكاب الذنوب) 
ولم يقرن به شيء مما يلائم المع القريب فكان هذا من المحردة والثانية مرشحة: 
وهي الى تجامع شيئا ما يلائم المعين القريب نحو: إوالسماء بنيناها بأيد»ك؛ فإن 
المراد باليد في الآية ليس معناها القريب الذي هو الجارحة المخصوصة؛ لاستحالة 
الجارحة عليه سبحانه بل المراد با على ما هو رأي عامة المفسرين معناها البعيد: 2>© 





(015) دا 
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دروس البلاغة ملب محسنات معنوية 
يَاسَيدُ أَحَاّرَ لطفا ل هالبَرَهَة ا ميد 
أل تَالحُْسيْنْ وككن ‏ جغفاك تايربك 
معنى «يزِيْدُ» القريب: أنه عَلْمِ ومعناه البعيد المقصود: 
أنه فعل مضار ع من «زاد». 
؟) الإيهام: إيراد الكلام محتمّلاً لوجهين متضادين, نحو: 
ارك الله الخقتسّن وَقَوْرَانَ ف يالحَكَن 
بَاإِمَامَالْدَى ظَفِنُْ 0 تولك نبيئتت من 
فإن قوله: «ببنت» من يحتمل أن يكون مدحا؛ لعظمة, 
وأن يكون ذماءٍ لدناءة. 


وهو القوة والقدرة وقل قرن بما ما يلاثم المعين القريب الذي هو الجارحة وهو 
قوله تعالى: مإبنيناها» إذ البناء يلاثم اليد .معي الارحة و كقوله: 


خحكد حت شك 00 


فإن (معنى يزيد القريب) المتبادر إلى الفهم منه (أنه علم) لابن معاوية المشهور وهو ليس 
.مقصود و (معناه البعيد المقصود) منه هاهنا (أنه فعل مضارع من زاد) وقد اقتر ل يه د كر 
الحسين الذي هو ملائم لمعناه القريب فكان من قبيل التورية المرشحة ((؟) الإيهام) و 
يسمى محتمل الضدين أيضا (إيراد الكلام مختملا لوجهين متضادين) على السواء بالنظر 
لنفس اللفظ وإن ترجّح أحدهما بالنظر للقرينة كالمدح والذمٌ والسب والدعاء: 

ب ارك الله للكحقل سن وََؤورَنَ في العتَن 
كَاإمَكًاليمفدى ظَفر تن ولكنزينت قن 
فإن قوله بنيت من) باعتبار نفس لفظه (يحتمل) على السواء (أن يكون مدحا لعظمة 2> 


0 0 كك 
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دروس البلاغة تل ب ل ].١‏ جب الل مللب محسنتات معنوية 
١‏ 
*) التوجيه: إفادة معن بألفاظ موضوعة له ولكتها أسماء لناس 
أو غيرهم.ء كقول بعضهم يصف تهرا: 
إذا فاخرثة الر بْخُ ولت عَيْلَة بأذيال كيان القرى تعس 
به الفضئل يدوا الع وَكمٌ غدا 2 به الروؤض يحتى وَهُوَ لا شت جَعْفر 
فالفضل والربيع وييى وجعفر أسماء ناس» وكقوله: 
وَمَا خسان بيت آله وُخرّفة ترا إِذَا ولزركنت لم يكن 
فإن «زخرفا» و«إذا زلرلت» و«لم يكن» أمعاء سور من القران. 
(5) الطباق: هو الجمع بين معنيين متقابلين, 0 
وأن يكون ذما لدناءة) والمدح والذم فكان محتملا لوجهين متضادين ((”) التوجيه: 
إفادة معنى بألفاظ موضوعة له ولكنها أسماء لناس أو غيرهم) هذا ما ذكره المصنف ف 
معيئ التوحيه والمشهور في تعريفه ما بينه المصنف في تعريف الإكام (كقول بعضهم 
يصف قرا: 
ذا قَخَرََ هال ريع وَلتاءَية 2 بأضال كان قفرى همسر 
به لفطل يووا ريع كوعدا 0 بِهالرَوْضِييَىرسُوَلاَضَكَجَمَرْ 
فالفضل والربيع ويحيي وجعفر ألفاظ مفيدة لما وضعت له من المعانيئ ولكنها) مع ذلك 
(أسماء ناس) مشهورين (وكقوله: 
وَمَاحُ سن تل هإخغخ ورف تئرَهإذًا ندا لؤيكٌكن 
فإن زخرف وإذا زلزلت ولم يكن) ألفاظ مفيدة لمعانيها الموضوعة هي للها ولكنها 
أسماء (سور من القرآن) فتكون من التوجيه على ما ذكره المصنّف ((4) الطباق: هو 
الجمع) في كلام واحد أو هو كالكلام الواحد في الانُصال (بين معنبين متقابلين) في 
الجملة سواء كان التقابل حقيقيا أو اعتباريا وسواء كان تقابل التضاد أو غيره 2>© 


التن 2٠‏ ههه 
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دروس البلاغة ل محسنتات معنوية 


دي هم سثر كر هم 0 


نحو قوله تعالى: *؛ وَتَحَسبهم بْقَاظا وهم رُقَودْ»4 [الكهف:8١].‏ 
إولكن أكثرَ الئاس لآ يَعلَمُونَ يَعلَمُوْنَ ظاهراً من نَ الحَيَاة 
الدّنيَا 4 [الروم: /ا"] . 

(ه) من الطباق الْمُقابلة: وهو أن يؤتى بمعنيين أو أكثر ثمّ يؤتى 
ما يقابل ذلك على الترتيب؛ نحو قوله تعالى: «افَلْيَضْحَكُوًا قليلا 
ل كوا كيرا [التوبة: ؟8]. 


من أقسام التقابل وهو ضربان: طباق الإيجاب بأن يكون اللفظان المتقابلان 
معناهما موجبا (نحو قوله تعالى: #وتحسبهم أيقاظا وهم رقود#) فذكرت اليقظطة 
والرقاد المتقابلان بطريق الإيجاب والإثبات وطباق السلب وهو أن يجمع المتقابلين 
أحدمما موجب والآخر سلب كقوله تعالى: #إولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون 
ظاهرا من الحياة الدنياءه) فإن العلم الأول: منفي والثاني: مثبت وبين النفي 
والإثبات تقابل باعتبار أصلهما وإن لم يكن هاهنا باعتبار الحالة الراهنة؛ لأن 
المنفي: هو العلم النافع في الآخرة والمثبت: علم لا ينفع فيها ولا تنائي بينهما لكن 
انتفاء التنافي بينهما بهذا الاعتبار لا يقدح في تحقق الطباق؛ لأن المعتبر هو التنافي 
باعتبار أصلهما وإن لم يكن هاهنا باعتبار الحالة الراهنة. ((8) من الطباق المقابلة: 
وهو أن يؤتى بمعنيين أو أكثرهم ثم يؤتى بما يقابل ذلك الماتى به على الترتيب) أي على 
ا تيب ما أني به أولا بحيث يكون الأوّل مما أني به ثانياً مقابلاً للأوّل مما أي به 
أولا ا للثاني وهكذا إلى الآخر (نحو قوله تعالى: #فليضحكوا قليلا ولييكوا 
كفيرا) فأتى سبحانه وتعالى بالضحك والقلة ثم بالبكاء والكثرة على الترتيب 
بأن قابل الأوّل من الطرف الثاني وهو البكاء بالأول من الطرف الأول وهو 
الضحك الثاني من الطرف الثاني وهو الكثرة بالثابني من الأول وهو القلة. 


الت 000 ههه 
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دروس البلاغة ل ل ل سسسب محسنات معنوية 


59) ومنه التدبيج وهو التقابل بين ألفاظ الألوان, كقوله: 
زرك با لقت شرق أسى ١‏ لك لويم مشي خطر 
ألى الطبب: 


3 


((5) ومنه التدبيج: وهو) أن يورد في معنى من المدح أو غيره التقابل بين ألفاظ الألوان)؛ 
لقصد الكناية بتلك الألفاظ عن ذلك المعين من المدح أو غيره (كقوله: تردى) من 
تردية الثواب أحذته رداء والمراد: أنه لبس (ثياب الموت) أي: الثياب الى كان 
لابسا لها وقت الموت والمتل حال كون تلك الثياب رام أي محمرة بالدم 
وملطحة به (فما أن ا) أي: لتلك الثياب ولم يدخل «الليل إلا وهي) أي تلك 
الثياب (من سندس) أي من رقيق الحرير (خضر) وحاصل معي البيت: أنه لبس 
الثياب الملطخحة بالدم حين قتل وم يدخل عليه الليل حئ صارت تلك الثياب من 
سندس حضر من ثياب الحنة فقد جمع فيه بين ألفاظ الألوان المتقابلة وهي الحمرة 
واللقضرة وقد بالاول الكناية عن القدر لظهور أن التردي يشاب الوك الخال 
كونها حمرا يلزم منه القتل عرفاً مع قرينة السياق وبالثااني عن دعول الحنة للعلم 
أن أهل الجنة يلبسون الحرير الأعضر فا مجموع كناية عن كونه شهيدا من أهل 
الجنة وَإِنّما سمي هذا القسم بالتدبيج؛ لأنّه في الأصل: من دبج المطر الأرض إذا 
زينها بألوان النبات فشبه ذكر ألفاظ الألوان في الكلام مما يحدث بالمطر من ألوان 
اليات و مي باسم التدبيج. ((/7) الإدماج: أن يضمن كلام سيق لمعنى معنى آخر) أى: 
أن يجعل المتكلم الكلام الذي سيق لمعن متضمنا لمعن فيكون المعيئ الآخر ملفوفا 
في الكلام وداحلا فيه؛ ولذلك سمي بالإدماج؛ لأن الإدماج في اللغة: اللف 
والإدخال» يقال أدمج الشي في ثوبه أذا لفه وأدحله فيه (نحو: قول أبي الطيب © 


ل ن كك 
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دروس البلاغة ٠ب‏ لظا لمجلللس سس ب للك محسنات معئوية 

0م أيه َه 1 سسا 2 0 2ع تك اس اسه ماه 2 هه 

أقلب فيه أجفاني كاأني اعد بها عَلى الدهر الذثوبا 
فإنه ضمّن وصف الليل بالطول الشكاية من الدهر. 

9/) ومن الإدماج ما يسمى ب«الاستتباع»: وهو المدح بشيء 

على وجه يستتبع المدح بشيء اخر. كقول الخوارزمي: 

سَمَحَ البَدَاهَةَ لْْسَ يْمْسكُ لفظةٌ ‏ فكألمَاالفاظهةُمْمَاله 


ره 


(4) مراعاة النظير: هي جمع أمر وما يناسبه 0 
أقلب فيه) أي: ذلك الليل (أجفاي كأئي أعدّ بما) أي: بالأحفان من جهة حركتها 
(على الدهر الذنوبا) أي: ذنوب الدهر علي من تفريقه بي وبين الأحبّة ومن عدم 
استقامة الحال وغير ذلك؛» فجعل أجفانه كالسبحة حيث يعد بكل حركة من 
حركاتها ذنبا من ذنوب الدهر وفيه إشارة إلى كثرة هذا التقليب للعلم بكثرة 
الذنوب الى يعدّها على الدهر؛ (فائه) قصد من هذا الكلام وصف الليل بالطول 
مع السهر وهو المع الذي سيق له الكلام و(ضمن) هذا أي: (وصف الليل 
بالطول) مع السهر الذي يظهر معه الطول (الشكاية من الدهر) فتلك الشكاية هي 
المعئ المضمن الغير المسوق؛ لأحلها الكلام وبما حصل الإدماج ((8) ومن الإدماج 
ما يسمى بالاستتباع: وهو الماح بشيء على وجه يستتبع الماح بشئ آخر) فالاستتباع 
مختص بالمدح والإدماج يشمل المدح وغيره؛ ولذا جعل الاستتباع نوعامن 
الإدماج ولم يعده قسما برأسه (كقول الخوارزمي: مح البداهة ليس بمسك لفظه 
فكأئما ألفاظه من ماله)؛ فإنه مدحه بطلاقة اللسان بالقصد الأوّل؛ لأئه المعئ 
المسوق له الكلام لكن على وجه استتبع مدحه بالكرم؛ فإنّه لما جعل ألفاظه 
مشبّها ماله بعد ما حكم على تلك الألفاظ؛ أن الممدوح لا يمسكها علم منه أنه 
كرتم سلف الاك فالمدح بالكرم معن مستبتع للمدح بطلاقة النلسان. (8) 
مراعاة النظير: هي جمع أمر وما يناسبه) سواء كان واحدا أو متعددا بشرط أن يكون 2>» 


)١9.0( ل‎ 
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وزوين اتبلاعة ‏ كَُجَُج37+7ااست ‏ زريز ول :أن مملحعتودة 
لا بالتضاد: كقوله: 

ذا صَدَقَ الْجَدُ افمَرى الْعَمْ للفتتى مَكَرِمْ لا تخفى وإن كذب الخال 
فقد جمّع بين الجد والعمّ والخال؛ والمراد بالأوّل: الحظ وبالغاني: 
عامة الناس بالثالث: الظن. 

)٠١(‏ الاستخدام: هو ذكر اللفظ بمعنى وإعادة ضمير عليه بمعنى 
آخرء أو إعادة ضميرين تريد بثانيهما غير ما أردته بأولهماء 00 


التناسب (لا بالتضاد) والتقابل كما في الطباق بل بالتوافق بأن يكون بينهما 
مصاحبة ف الإدراك أو مناسبة في الشكل أو ما أشبه ذلك (كقوله: 

إذا صدق الجد افترى العم للفق مكارم لا تخفى وإن كذب الخال 
فقد جمع بين الجد والعم والخال) ومعانيها المتبادرة منها متناسبة قطعا وإن كان ما 
هو المراد هاهنا من المعاني ليس بينها تناسب بشئ من أوجه التناسب من التقارن 
في الإدراك أو المناسبة في الشكل أونحو ذلك كيف (والمراد) هاهنا (بالأوّل) أي: 
الجد (الحظ وبالثااي) أي: العم (عامة الناس وبالنالث) أي: الخال (الظن) ومن الظاهر 
أنه ليس بين هذه المعاني تناسب بوجه من وجوه التناسب فعلم من هذا أن المراد 
بتناسب المعانى ف مراعاة النظير ليس هو تناسب المعاني المرادة في الحال بل مطلقا 
سواء كانت تلك المعانى مرادة في الحال أولا. )٠١((‏ الاستخدام: هو ذكر اللفظ) 
الذي له معنيان أو أكثر سواء كانت حقيقية أو محازية أو بعضها حقيقية وبعضها 
مجازية (بمعنى) من تلك المعاني واستمعاله فيه (وإعادة ضمير عليه) أي غلى ذاتك 
اللفظ لكن لا باعتبار إرادة ذلك المعئ الذي أريد بل (بمعنى آخر) من جملة معان 
ذلك اللفظ أو) ذكر اللفظ ,معيئ (إعادة ضميرين) إليه بالمعانى الآخر بحيث (تريد 
بثانيهما) أي بثاني الضميرين معن (غير ما أردته بأوَّهما) وغير ما أردته باللفظ أيضا ©© 


شك 
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دروس البلاغة + سس محسنات معنوية 
فالأّل: نحو قوله تعالى: لفَمَن شهدَ سكم الشَهْرٌ قلْيِصُئْة4 
[البقرة: »]١8‏ أراد بالشهر الحلال» وبضميره الزمان المعلوم, 
والغائ: كقوله: 
فسَقى العَضَاء والساكنيّه ون هم شَبَوَةُ بَيْنَ جَوَانحي وَضُلوعي 
الغضاء شجر بالبادية» وضمير «سا كنيه» يعود إليه بمعحنى 


مكانه وضمير «شبوه» يعود إليه بمعنى ناره. 


وإلا ل يكن أحد الضميرين استخداما والكلام في الضمير العائد على وه 
الاستخدام (فالأوّل) من الوجهين المذكورين: وهو أن يذكر اللفظ ويراد به أحد 
المعنيين وبضمير معناه الآخر (نحو قوله تعالى: #فمن شهد منكم الشهر فليصمه؟) فإِنْه 
سبحانه راراة بالشيير خلال ونعن وه هذه الإرادة؛ آله لو أرينا به الرمان المعاره 
لم يترتب عليه الأمر بالصوم؛ لأن شهود الشهر بتمامه إِنّما يكون بعد اتقضائه 
ولا معيئ؛ لترتب وحوب الصوم فيه بعد انقضائه (و) أراد «بضميره) العائد إليه في 
فليصمه (الزمان المعلوم) وهو ظاهر ا ارا ره 
بضميره معبئ آخر فهذا من الوحه الأول (و) الوجه (النائ): وهو أن يذكر اللفظ 
ويراد به معيئن وبأحد ضميريه معئ يغايره وبضميره الآحر معئ يغائرهما (كقوله: 
فسقى الغداء الساكنيه وإن هم شبوه بين جوانحي وضلوعي الغضا شجر بالبادية وضمير 
ساكنيه يعود إليه بمعنى مكانه)؛ إذ يطلق عليه الغضا محازاً (وضمير شبّوهم أي :أوقدوه 
زيقرة إليد عمق تسارق؛ إد. يقال ما خضا أيضا على سيل اسار لتعلقهيط)] ب له 
والجوانح: جمع جانحة وهي العظم ما يلي الصدرء فقوله: وضلوعي من عطف 
التفسير وهذا أي: قوله بين جوانحي وضلوعي كناية عن القلب وشب القار في 
القلب عبارة: عن إيذاء شدة الحب فقد ذكر في هذا البيت: الغضا معن الشحر نم 2 


تت 1 الت 
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دروس البلاغة لح محسنتات معنوية 
)١١(‏ الاستطراد: هو أن يخْرْج المتكلّم من الغرض الذي هو فيه 
الى آخرّ لمناسّبة» ثمّ يرجع إلى تتميم الأوّل» كقول السمؤل: 

ناس لا ترّى القثل سُبَّة إِذَا مَا رَأَهُ عَامرٌ وَسَلوْل 
يُقَربُ حُبُ الْمَوْت آجَالَنَا آنا وَككْرَهُهُآجَالهُْ طول 
وَمَا مَاتَ منّا سَيّدْ حَنْفَ ألفه َلآ طل ما حَيْثْ كان قَيْل 


فسياق القصيدة للفخر, واستطرد منه إلي همحاء عامر وسلول. 


أعاد إليه الضمير أولا .معيئ المكان النابت فيه شجر الغضا بحازا ثم أعاد ليه 
الضمير ثانيا معن النار الموقدة فيه يحازا أيضا. 

فهذا هو الوحه الثاني من الوجهين المذ كورين للاستخدام. )١١((‏ الاستطراد: هو 
أن يخرج المتكلم من الغرض الذي هو فيه) كغزل أو فخخر أو وعظ أو غيرها (إلى) 
غرض (آخر لناسبة) بين الغرضين وجهة جامعة مقبولة بينهما 2 برجع إلى تعميم) 
الغرض (الأوّل كقول السمؤل) على وزن فعولل (وإنا أناس لا نرى القعل سبة) السبة: 
ما يسب به كما أت الندعة: ما يخدع به وأصل السب القطع ثدّ استعمل إلى 
الشتم والعار (إذا ما رأته عامر وسلول) قبيلتان يقول: إذا حسب هولاء القتل 7 
عدّه عشيرنٌ فخراً (يقرب حب الموت) أي: جنباً للموت (آجالنا لنا وتكرهه آجالهم 
فتطول) يشير به إلى أنهم يغتبطون: لاقتحامهم المنايا وإن عامرا و سلولا يعمرون 
حانبتهم الشر كراهة للموت وحيّاً للحياة (وما مات منا سيد حتف أنفه) يقال: 
مات فلان حتف أنفه, إذا مات من غير قتل ولا ضرب (ولا طل منا) أي لم يبطل 
دم قتيل مناء يقال: طل دمه إذا بطل ولم يطلب به وقد طله فلان أبطله رحيث 
كان قتيل) و المعيئ: ا 
هدرا (فسياق القصيدة للفخر) وهو الغرض الأصلي للمتكلم ثُمْ انتقل (واستطرد منه 
إلى هجاء عامر وسلول) ببيان أنهما ضدان لعشيرته في الشجاعة؛ ليظهر من هذا 2> 


د شك 





حعلسس- |مجلس: "المديتة العلمية” جمعية (دعوت إسلامي) 


أ 0813121531 . /الالاثانانا 


:6 إريرى 2 -ل<ح©ة++ة”<+7+خخخطططططت ري إل و ور 
2 عاد إليه. 

)١7(‏ الافتنان: هو الجمع بين فنّين مختلفين, كالغزل والحماسة, والمدح 
والهجاء, والتعزية والتهنية. كقول عبد الله بن #مام السلولي حين دخل 
على يزيد؛ وقد مات أبوه معاوية وخلفه هو ني الملك: «اجرك الله على 
ريق وبارك لك في العطيّة. وأعائك على الرَعيّة فقد رُزئت عظيما. 
وأعطيت جسيماء فاشكر الله على ما أعطيت» واصبر على ما رزئت» 
فقد فقدت الخليفة, وأعطيت الخلافة, ففارقت خليلاً. ووُهبت جليلاً». 
اصْبر يَزِيُْ فَقَدْ فارّقت ذا ثقة وَاشكر حباء الذي بِالْمُلْكِ أَصْفَاكَ 


لا رْء أَصْبَحَ في الأَقوَام تَعلَمُهُ ١‏ كما رُزِئتَ ولا عُقبِى كعْقبِاكَ 
شجاعة عشيرته زيادة ظهور لما تقرر أن الأشياء تتبين بأضدادها 9 عاد إليه) أي 
إلى بيان الفخحر الذي هو الغرض الأصلى له. )١7((‏ الافتنان: هو الجمع بين فنين) 
أي نوعين من المعاني (مختلفين كالغزل والحماسة) فإن الأول: عبارة عن محادئة 
النساء ومرادوققن والثاني: عن الشجاعة وهما فئان مختلفان وكذا و(حال المدح 
والهجاء والتعزية والتهنية)؛ فإن الهجاء نوع مختلف؟ لنوع المدح والتهنية نوع مغائر 
لنوع التعزية فالكلام الذي اجتمع فيه مثل هذين النوعين يسمى مفتناً وذلك 
الجمع افتنانا ركقول عبد الله بن مام السلولي حين دخل على يزيد وقد مات أبوه معاوية 
وخلفه هو في الملك: آجرك الله على الرزية) بالفتح والياء المشددة» المصيبة و(بارك لك في 
العطية وأعانك على الرعية فقد رزئت عظيماً وأعطيت جسيما فاشكر الله على ما أعطيت 
امو حاف رفاك المي ري بار إل بار 

امبر يَرِفْدُ فقذفارّقت ذائقة وشكرْجَاء لذي لمك أَصْفَاكَ 
َه أصيّحَ في الأفوّام تمه كماوؤزئتولاغتبى كناك 





١/31١ 50 01.1‏ 031).//" الألا/ا/ا 


دروس البلاغة لد اد ا طبطبصسبص جح بسح بم بو بات معثئويه 
)١9‏ الجمع: وال ين سال مني راو أرق 


إن الشَبّاب وَالفَرَاغَ وَالْجَدَة مُفْسِدَة للْمَرْء 


1 5-1 


الى 


0 التفريق: هو أن يفرّق بين شيئين من نوع واحد‎ )١5( 

ما توَال الْعَمَام وَفت ريع كتَوَال الأمبِر يَوْمَ سَخَاء 
قَتوَال الأمببر بَدرَة عَينِ رنوال الغَمام قَطْرَة مَاء 
)١8(‏ التقسيم: هو إما استيفاء أقسام الشيء, نحو قوله: 
َعَم عم ؤم ولأضس به وأكلي عَنْعلم ما في عَدعنى 


فهذا الكلام قد اشتمل على نوع من الافتنان؛ لأنه جمع فيه بين التعزية على 
موت أبيه والتهنئة على خلافته وهما فئان مختلفان )١7((‏ الجمع: هو أن يجمع بين 
متعدد في حكم واحد) أي أمر كلى يبجمع ذلك المتعدد إكقوله: إن الشبابة) الذي 
هو زمان اثباع الحوى (والفراغ) أي الخلو من الشواغل المانعة من اتباع اللهوى 
(واججدة) أي : الاستغناء (مفسدة للمرء أي مفسدة) أى: مفسدة عظيمة والمأمسدة: 
الأمر الذي يدعو صاحبه للفساد فالمفسدة هي الحكم الكلي وقد جمع فيه الثلاثة. 
)١4((‏ التفريق: هو أن يفرق) في المدح أوغيره (بين شييئن من نوع واحد كقوله: ما 
نوال الغمام وقت ربيع) الذي هو وقت ثروة الغمام (كنوال الأمير يوم سخاء) الذي 
هو يوم فقر الأمير: لكثرة السائلين وكمال بذله (فنوال الأمير)الفاء تعليلية (بدرة 
عين) وهي عشرة آلاف درهم (ونوال الغمام قطرة ماع) ففرق بين نوال الأمير 
ونوال الغمام مع أنْهما من نوع واحد وهو مطلق النوال )١6((‏ التقسيم: هو إمَا 
استيفاء أقسام الشيء) بحيث لا يبقى للمقسم قسم آخحر غير ما ذكر (نحو قوله) ف 
تقسيم العلم باعبتار تعلقه بالزمان: 

وَأَعْلَمْ لم ايوم والأفس قبْلَهُ ١|‏ رك عن علْم ما فئ غَدعَمَى 





(20195 دا 





حعلسس- |مجلس: "المديتة العلمية” جمعية (دعوت إسلامي) 


أ 011115131 . /لالانااا 


دروس البلاغة 7 سح محستات معنوية 
وما ذكر متعدّد وإرجاع ما لكل إليه على التعيين» كقوله: 

ولا يُقيُم 5 ضَيّم يُرَاكُ به إل الأذلآن عَيْرُ الْحَيّ وَالوكد 
هَذَا عَلَى الْحْسّف ريوط برس وَذا يُشَجَ فلا يَرْنِيْ لَه أَحَذ 
وما ذكر أحوال الشيء مضافاً إلى كل منها ما يليق به. كقوله: 
مَأَطْلْبْ حَقَيْ بالقناء وَمَشَايحَ ١‏ كأَنَهُمْ من طُوْل ما الْتَكمُوًا مُرُْ 


فهذ الشعر يتضمن إن العلم باعتبار تعلقه بالزمان ينقسم إلى العلم الذي يتعلق 
بالحال وإلى الذي يتعلق بالماضي وإلى الذي يتعلق بالمستقبل فهو تقسيم مستوف 
لأقسام العلم باعتبار التعلق بالزمان (وإمًا ذكر متعدد وإرجاع ما لكل) أي وإرجاع 
الحكم الذي لكل واحد من ذلك المتعدد بإضافته وإسناده (إليه على التعيين كقوله: 
ولا يقيم على ضيم يراد به) أي: ولايقيم ولا يتوطن أحد مع ظلم يراد ذلك الظلم 
بذلك الأحد زلا الأذلان عير الي والوتد) العير الحمار سواء كان 25 أو اهلا 
لكن اضافته إلى الحي اللعين الثاني وهو المناسب هاهنا؛ لأنّه الذي يربط وحمل 
الذل (هذا) أي: عير الحي (على الخنسف مربوط برمته) أي مع الت دن 
مربوط بتمامه (وذا) هي الوتد (يشج) أي يدق ويشق رأسه (فلا يرني) فلا يرحم 
(له أحد) فذكر الشاعر العير والوتد ثم رجع وأضاف إلى الأول الريط مع 
الخسف وإلى الثاني أشج على التعيين. 

(وأمًا ما ذكر أحوال الشيء) أي: بعد ذكر ذلك الشيء (مضافاً) أي: حال كون 
تلك الأحوال قد أضيف وأسند (إلى كل) واحد (منها ما يليق به) والفرق بين هذا 
وبين ما تقدم أنّه يذكر هاهنا الأحوال المتعدّدة ويذكر ما كل واحد من تلك 
الأحوال اما ينامي بخلاف ما تقدم؛ فإله يذكر هتاك المتعدد أولا ثم بعد دوكر 
المتعدد ويذكر ما يناسب لكل واحد منه على التعيين (كقوله: سأطلب حقي بالقنا/ 
وهي الرمح (ومشائخ) حص المشائخ؛ لأنهم أعرف بالأمور وأكثر تحربة (كأفم من © 


002 لك 





حعلسس- [|مجلاس: "المديتة العلمية” جمعية (دعوت إسلامي) 


أ 0813121531 . /الالاثانانا 


نع اللللل <<<<ى<لىللىلإب<”با 55ت ا 1ك اوري 
ثقَالَ إِذَا لوا خقاف إِذَا دُعُوًا ١‏ كشرٌ إذا شَدُوا قليل إذا عُدُوا 
)١(‏ الطي والدشر: هو ذكر متعدّد على التفصيل أو الإجمال ثم ذكر ما 
وود ساو بورع ابي 
تعالى: جع لَكُمْ اليل وَالتهارَ لتَسْكنُوا فيه ولتبتغو لتبمعُوا من فضئله)»| قصص: م60 


طول ما الغموا) كلمة ما مصدرية أي: من طول التثامهم وهو عبارة: عن وضع القام والقام 
بالكسره دهان بند» كما في الصراح وكان من عادة العرب: التلثم في الحرب للمتوقي عن 
لغبار ولإخفاء الحال (مرد) لعدم ظهور حاهم من طول اللثام (تفال) على الأعداء من شذة 
شوكتهم وصعوبته وطأقهم إذا لاقو/ وحاربوا (خفاف) أي: مسرعين بالإجابة (إذا دعوا) 
إلى كفاية مهمٌ أو دفاع ملم ركثير إذا شدوا/ وحملوا على العدو؛ لأن واحداً منهم يقوم مقام 
الجماعة في التكاية (قليل إذا عدوا/؛ لأن اهل النجدة منهم في غاية القأة ققد ذكر المشايخ ثم 
ذكر أحوالهم من الثقل والمنفة والكثرة والقلة وأضاف لكل حال ما يناس بها فأضاف 
للثقل ما يناسبه من الملاقاة وا محاربة والخفة ما يناسبها من الدعوة للاجابة وللكثرة ما يناسبها 
من الشدّة والحمل على الأعداء وللقلة ما يناسبها من العد. ((1) الطيّ واشرهى أي هذا 
لنوع المسمى بالطي والنشر (ذكر) معيئ تعد على) وجه (اللفصيل) بأن يعبر عن كل من 
أحاد مجموع ذلك المعئ المتعدد بافظ يخصّ به ويفصله عم عداه (أو) على وجه (الإجمال) بأن 
ين مجموع ذلك العين المتعدد بلفظ يجتمع فيه أحاد ذلك اجمموع وهذا هو الطلي 
ويسمى اللف أيضاء (ثم) بعد ذكر المعئ المتعدد على أحد الوجهين المذكورين 
(ذكر ما لكل واحد من) أحاد ذلك (المتعدّد من غير تعيين) من المتكلم (اعتمادا على 
فهم السامع) للقرينة اللفظية؛ أوالمعنوية على أن السامع يرد ما لكل واحد من 
المتعدّد إليه وهذا هو النشرء فالقسم الأوّل: وهو أن يذكر المتعدّد على التفصيل (كقوله: 
«إجعل لكم اللبل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله» ففي هذه الآية الكرعة ذكرت>» 


)١199 ل‎ 








حعلسس- |مجلس: "المديتة العلمية” جمعية (دعوت إسلامي) 


أ. 31 | 08131215 . /لالاثنانانا 


دروس البلاغة ‏ ل*ادادا ‏ ب ل جل  |_‏ ... ”اببس هيجرييثات معئويةهة 
فالسكون راجع إلى الليل» والابتغاء راجع إلى النهار» وكقول الشاعر: 

آنه تُششرق الدليًا ببَهْجَبهَا 2 همس الضحى وَبوْ إسْحَاق وَالقَمَر 
)١(‏ إرسال المثل والكلام الجامع: هو أن يؤتى بكلام صالح؛ لأن 


الليل والنهار على التفصيل ثم ذكر السكون والابتغاء الراجعين إليهما (فالسكون 
راجع إلى الليل) لظهور مناسبته لليل (والابتغاء راجع إلى النهار) للمناسبة أيضآ والقسم 
الثانى: وهو أن 2 المتعدد على سبيل الإجماع (كقول الشاعر: 
تلاقةنترق الذي يَهْجَهَا هس الضحى وب إِسْحاق وَالقَمَرُ 
فقد ذكر هذه الثلاثة أولا على وجه الإجمال» من حيث التعبير عنها باسم العدد 
م بيّنها على التفصيل والتعبير عن كل منها باسمه الخاص به بقوله: ثمس الضحى 
وأبو إسحاق والقمر» لكن الوصف الذي ذكر هذه الثلاثة وهو شرق الدنيا 
ببهجتها واحد مشترك بينها مع أن ما ذكره في تعريف الطليّ والنشر وهو 
المشهور أيضا يقتضي أن يكون الوصف لكل واحد من المتعدد المذكور أوّلا على 
وجه التفصيل أو الإجمال علحدة من غير أن يعيّنه المتكلم ثقته بأن السامع يعيّنه 
فالأظهر في المثال قوله تعالى: #وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو 
نصارى» فإنّه تعالى ذكر الفريقين على وجه الإجمال بالضمير في«قالوا» ؛لكونه 
عائد للفريقين ثم ذكر ما يخص كلا منهما في قوله: #إلا من كان هودا أو 
نصارى» أي: قالت اليهود لن يدخل الحئة إلا من كان هودا وقالت النصارى 
لن يدخل الحنة إلا من كان نصارى والقرينة على التعيين العلم بثبوت التضاد بين 
اليهود والنصارى وبتضليل كل فريق صاحبه؛ فلا يمكن أن يقول أحد الفريقين 
بدخول الفريق الآخر امحنّة فوثق بالعقل في أنه يعيّن كل قول لفريقه. )10١(‏ إرسال المفسل 
والكلام الجامع هو) توحيد الضمير باعتبار كوهما شيئا واحدا بالذات (أن يؤتى بكلام 
صالح؛ لأنْ تقثيل به في مواطن كثيرة) وذلك؛ لأنّه يقصد به حكم كلي غير © 
شر كك 





حلسسس- [|مجلس: "المديتة العلمية” جمعية (دعوت إسلامي) 


أ 0813121531 . /الالاثانانا 


دروس البلاغة + بس محسنات معنوية 
يتمثل به في مواطنَ كثيرة: والفرق بينهما أن الأوّل يكون بعض 

بيت. كقوله: ليس التكحّل في العينين كالكحل 

والثابي: يكون بيتاً كاملاًء كقوله: 

ذا جَاء مُوْسَى وََلْقَى القصًا فَقَدْ بَطَلَ السَّحَرُ وَالسَاحرٌ 

(1) المبالغة: هي ادّعاء بلوغ وصف في الشدّة أو الضعف حدًا 

يبعد أو يستحيل. وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: 


مقصود بشيء مخصوص فيجري به التمثيل في كل موضع يكون مناسبا لمعناه 
(والفرق بينهما) أي: بين إرسال المثل والكلام الجامع ليس باعتبار المفهوم والذات 
بل باعتبار (أن الأول) أي إرسال المثل (يكون بعض بيت كقوله: ليس التكحل في العينين 
كالكحل) فإنّه كلام قصد به أن حصول الزينة بالأسباب الخارحية والتكلف ليس 
كالزينة الأصلية» فهو صالح؛ لأن يتمثل به في مواضع كثيرة وليس بيتا كاملا بل 
بعض بيتء (والثاي) أي: الكلام الجامع (يكون بيتاً كاملاً كقوله: 

إذا جاء مُوْسَى واألقى الغقصا فَهَدْبَطَلالسَحَرُ وَالسَاحرُ 
فإن المقصود به أيضا الحكم الكلي الصالح ؛لأن يتمثل به ِي كل موطن كان 
المطلوب فيه بيان اضمحلال الباطل وذهاب أهله عمجيء أهل الحقّ وظهور آثاره 
وهو ببت كامل أيضا فهو من أفراد الكلام الجامع. )١8((‏ المبالغة هي ادّعاء بلوغ 
وصف) أي: إثبات بلوغه بطريق الدعوى لا بالتحقيق (في) مراتب (الشدة أو 
الضعف حداً يبعد) مع كونه ممكنا عقلا وعادة كما في القسم الأوّل (أو يستحيل) 
عقلاً وعادةً كما في القسم الثالث أو عادة لا عقلاً كما في القسم الفان ولا 
احتمال؛ لكونه مستحيلا عقلا لا عادة ضرورة أنّه يلزم من إمكانه عادة إمكانه 
عقلا؛ ولذا انحصرت البالغة في أقسام ثلاثة كما قال (وتنقسم إلى ثلاثة أقسام)؛ 2> 
1 








للست |مجلس: "المديتة العلمية” جمعيّة (دعوت إسلامي) 


أ 0813121531 . /الالاثانانا 


دروس البالاغخة ->--- ججح مح يات ممعتويك 
(1) تبليغ, إن كان ذلك ممكناً عقلاً وعادة, كقوله في وصف فرس: 

إذا مَا سَابَقنْهًا الرِيْح قن وألقن في يد الريح التُرّبَا 
(15) وإغراق, إن كان ممكناً عقلا لا عادة, كقوله: 

وَنكْرِمُ جَارَنَامَادَامَ فنا وَتبْبَعْةُ الكَرَامَةَ حْث مالا 
(115) وغلق إن استحال عققلا وعادة, كقوله: 

كاد قسيّه من غير وام لمحن في قُلربِهِمٌ البالا 


لأنّها «تبليغ إن كان) ذلك المدّعي (مكنا عقلا وعادة كقوله في وصف فرس) بأكثار 
العدد والسبق: 

إِذَا مَا سَبَقتْهَا الرِيْحٌ فرت وألقت فيد الريح الرّبَا 
فإن ادعاء بلوغ الفرس في العدد والسبق إلى حالة إذا سابقتها الريح فرّت وألقت 
في يدها التراب» ممكن عقّلا وعادة وإن كان وجودها في الفرس ف غاية الندور 
والبعد (وإغراق إن كان) ذلك المدعى (تمكنا لإعادة, كقوله: ونكرم جارنامادام) 
مقيما (فينا ونتبعه) أي: نرسل إليه ونبعث في أثره (الكرامة حيث مالا) أي: سار 
ورحل عنّا وسكن مع غيرناء فإِدّعاء أَنْهم يكرمون الجار في حالة كونه مقيما 
عندهم وف حالة ارتحاله عنهم وكونه مع غيرهم إِدّعاء لما هو ممكن عقلا وهو 
ظاهر جدًا لا عادة لانطباع النفوس على الشحّ وعدم مراعاة غير المكافاة حتى 
أنه يكاد أن يلتحق با محال عقلا في هذا الزمان (وغلوَ إن اسنحال) ذلك المدّعي 
(عقلا وعادة كقوله: 

جد حونو سحا يك رحد 
فقد بالغ في وصف قسّيه حيث صيرها حيث تمكن النبال في قلوكهم من غير رام 
ومعلوم أن تمكينها النبال في القلوب من غير رام محال عققلا وعادة» فهذه المبالغة غلوٌ. 


م سك 





حلست |مجلس: "المديتة العلمية” جمعيّة (دعوت إسلامي) 


أ مق 211/315 . /لالانانالا 


دروس البلاغة لطت ل لنت محستات معنوية 
)١89(‏ المغايّرة: هو مدح الشيء بعد ذمّه أو عكسه. كقوله في 
مدا ح الدينار: 


كنا لَه من ادع مماذق 


00 17 


)7١(‏ تأكيد المدح بما يشبه الذمّ ضربان: أحدهما: أن يستثتى من 


صفة ذم منفيّة صفة مدح على تقدير دخولها فيها, كقوله: 

وَلاَ عَبْبْ فيْهم غَيْرَ أن سيُوْقَهُم بهن فلؤل من قرَاع الْكَتَائب 
)١9((‏ المغائرة: هي مدح الشيء بعد ذمّه أو عكسه. كقوله: مدح الدينار أكرم به) صيغة 
تعجب ولفظه أمر معن الماضي والباء زائدة متصلة بالفاعل» أي: كرم الدينار 
وصار ذا كرم حال كونه (أصفر راقت) من الروق .معي «حوش آمدن وبشكفت 
آوردن كسي را» كما في الصراح (صفرته) وهذا مدح الدينار (بعد ذمّه في قوله تا 
لم منصوب على إضمار الفعل أي: ألزمه الله هلاكا وحسرانا (من خادع من ماذق) 
أي منافق وهذا بعينه يكون مثالا لقوله: أو عكسه أي: ذمٌ الشيء بعد مدحه إذا 
جعل ذم الدينار في قوله تبأ له... إِلخ بعد مدحه في قوله: أكرم به كما هو الواقع 
في المقامات. )5١((‏ تاكيد الماح بما يشبه الذم ضربان: أحدهما: أن يستثنى من صفة ذم 
منفية) عن الشيء (صفة مدح) لذلك الشيء (على تقدير دخوها فيها) بأن يقدر المتكلم 
ويفرض أن صفة المدح المستثناة داحلة في صفة الذمٌ المنفية (كقوله: 

وَلَأَعَنِب فِبْهم غير أن سُيْوْقَهُم بهن فول من قراع الكتائب 
الفلول: جمع فل وهو الكسر يصيب السيف في حده القاطع منه» والكتائب: جمع 
كتيبة وهي الجماعة المستعدة للقتال وقراعها مضاربتها عند اللقاء فقوله: لا عيب 6>2 


002 كك 





حعلسس- |مجلس: "المديتة العلمية” جمعية (دعوت إسلامي) 


أ . 01/316153 . اناالا 


دروس البلاغة ملسب محسنات معنوية 
ه 

وثانيهما: أن يشت لشيء صفة مداح ويؤتى بعدها بأداة 
استشناء تليها صفة مدح أخرى؛ كقوله: 
قَنَى كَمُلَتْ أَوْصافةُ غَيْرَ كه جَوَادٌ قم يُبَقى عَلَّى الْمَّال بَاقيَ 
فيهم صفة ذم منفية؛ لآنه نفي لكل عيب وقوله: «غير أن سيوفهم» استثناء من 
هذه الصفة وهو في نفسه صفة مدح لظهور أنه إنما يكون من مصادمة الأقران في 
ري اير ع كر لاف كر ابر شار 1 اا 
على تقدير دحوله في العيب؛ لأن الأصل في الإتيان بأداة الاستتثناء بعدعموم 
النفي استثناء الإثبات من جنس المنفي وهو العيب فقد استثئ فيه من صفة ذم 
منفية صفة مدح على تقدير دحوها فيهاء» ووجه تاكيد المدح فيه أنه لما أني بصفة 
المدح بعد أداة الاستثناء دل على أنه طلب الأصل الذي هو استثناء العيب» فلم 
لم يحده اضطرٌ إلى استثناء المدح وتحويل الاستثناء عن أصله إلى الانقطاع فجاء 
تاكيد المدح وزيادة بهذا الوجه وإن كان ذلك باعتبار أصل دلالة الأداة ذمًا فهو 
من تاكيد المدح عا يشبة الذم (وثانيهما: أن ينبت لشيء صفة مدح ويؤتى بعدها بأداة 
استثناء تليها صفة مدح أخرى) لذلك الشيء الموصوف بالأولى (كقوله :فق) يجوز 
أن يكون في موضع نصب على المدح والاختصاص, أي: أذكر فيى» هذه صفتها 
ويجوز أن يكون ف موضع رفع على أنه خبر مبتدأ محذدوف, كأنه قال: هو فى 
(كملت أوصافه غير أنه جواد فما يبقى على المال باقيا) فقوله: كملت أوصافه صفة 
مدح يشعر بكمال الموصوف والإتيان بأداة الإستثناء أي: كلمة غير بعدها يشعر 
بأنّه أريد إثبات مخالف لما قبلها؛ لأن الاستثناء أصله المحالفة فيفهم الذمّ من هذا 
الوجه لكن لما كان الماق به هاهنا هو كونه في غاية الود المستلزم؛ لتاكيد 
كماله في الأوصاف حاء زيادة المدح وتاكيده فكان مدحا في صورة الذْمٌ. 


لك 0 ٠١‏ كلكا 





حعلسس- |مجلس: "المديتة العلمية” جمعية (دعوت إسلامي) 


.31 | 08131215 . /لالاثانانا 


دروس البلاغة ب محسنات معثوية 

(١5؟)‏ تأكيد الذم بما يشبه المدح ضربان أيضا: الأول: أن يستثتى 

من صفة مدح منفيّة صفة ذمٌ على تقدير دخولها فيها, نحو: «فلان 

لا خير فيه إلا أنه يتصدّق بما يسرق». والثائ: أن ينبت لشيء 
هه ا # 9 5000 1 35 0 تع 7 

صفة ذم ويؤتى بعدها بأداة استثناء تليها صفة ذم أخرى. كقوله: 

هُوَ الكَلْبْ إلا أن فيّه مَلآئة وَسُوْء مُرَاعَاة وَمّا ذَاكَ في الكلب 


750) التجريد: هو أن ينترع من أمر ذي صفة أمر آخر مثله فيها 


)75١((‏ تاكيد الذم بما يشبه المدح ضربان أيضا) كتاكيد المدح مما يشبه الذم ضربان: 
(الأول: أن يستثنى من صفة مدح منفية) عن الشي (صفة ذم) ثابتة لذلك الشيء (على 
تقدير دخوها فيها) أي: على تقدير دخول صفة الذمٌ في صفة المدح (نحو: فلان لا 
خير فيها إلا آله يتصدق بما يسرق) فقد نفي صفته مدح وهي الخيرية على الوحه 
الكلى ثم استئئ بعد هذا النفي صفة هي كونه يتصدق يما يسرق فيجري فيه مثل 
ما تقدم في الضرب الأوّل في تاكيد المدح من الإشعار» بأنّه طلب الأصل وهو 
استثناء المدحء ليقع الاتصالء فلما تمده استثنئ صفة الذم فجاء فيه تاكيد الذم 
بوجه أبلغ مشبها للمدح (والثائ: أن يثبت لشيء صفة ذمٌ ويؤتى بعدها بأداة استنناء 
تليها صفة ذم أخرى كقوله: 

ُوَالْكَلب إلا "أنْفِهمَلانة وَسُوْءِ مُرَاعَاة وَمَا ذَالك في الكلُب 
فقوله: «هو الكلب» إثبات صفة ذم والإتيان بعدها؛ لأداءة الاستثناء يشعر بأئه 
أراد إثبات مخالف لما قبلها؛ لكون الأصل في الاستثناء المحالفة فيفهم المدح من 
هذه الوجه لكن لما كان الما به بعد أداة الاستثناء هو كون الملالة وسوء المراعاة 
فيه المستلزم لزيادة الم حاء فيه تاكيد ذم مشبها بالمدح. )١7((‏ التجريد: هو أن يقزع 
من أمر ذي صفة أمر آخر مئله فيها) أي مماثل لذلك الأمر ذي الصفة في تلك > 





أ مق 211/315 . /لالانانالا 


وروي اليلدكة لل ل لفجة9ُْ17179اْاُاُت7ب7ب7ج393وؤوةوةةةت رزيل إن مرعنوية 
مبالغة؛ لكمالها فيه, ويكون ب«من»., نحو: ولي من فلان صديق 
“تمي ). أو «في», كما في قوله تعالى: لهم فيها دَارَ الخلد»ك [فصلت: 
أو «الباء», نحو: «لئن سألت فلاناء لتسئلن به البحر» 000 


الصفة (مبالغة لكماهها فيه) أي: وإِنّما يرتكب الانتراع المذكور؛ لأحل إفادة 
المبالغة في كمال تلك الصفة في ذلك الأمر المنتزع منه ووجه إفادة ذلك الانتزاع 
المالعة 1 تقزر فق العقول من أن اللأصل والننا نا حر مقلداى غاية القرة لت 
صار يفيض ,عثالاته ثم التجريد: لايخلو إِمّا أن يكون بتوسط حرف يستعان به 
على إفادة التجريد أو بدونه, والأول إما أن يكون ب«من» أو ب«قي» أو 
ب«الباء» والثائ إِمّا إن يكون ممخاطية الإنسان نفسه أو بغير ذلك فهذه أقسام 
أشار إليها وإلى أمثلتها بقوله: (ويكون ب«من») أي: ويكون التجريد حاصلا 
بدحول من التجريدية على المنتزع منه («نحو) قولهم في المبالغه في وصف فلان في 
الصداقة إلي من فلان صديق حميم) أي: قريب يهتم لأمره كما قال في الصحاح: 
حميمك قريبك الذي قدتم لأمره فدحلت فيه من التجريدية على فلان؛ ليفيد 
المبالغة في وصفه بالصداقة, فإنّه يدل على أنه بلغ في مراتب الصداقة إلى حيث 
ينتزع ويستخرج منه صديق آخر مثله (أو) يكون التجريد حاصلا بدعول (في) 
على المنتزع منه (كما في قوله تعالى) في التهويل بأمر جهنم ووصفها بكوففادارا 
ذات عذاب مخلد هم فيها دار الخلد» أي: هم في جهنم دار الخلد مع أن جهنم نفسسها 
دار الخلد ولكن بولغ في اتصافها بكرف دارا للخلود وكوفا لا ينفك أهلها عن عنابها 
حتّى صارت بحيث تفيض عنها دار أخرى هي مثلها في ذلك الأصاف رأ يكون 
التجريد بدحول «الباء) على المنترع منه (نحو) قوم في المبالغة في وصف فلان بالكرم (لئن 
سألت فلانا لتسئلن به البحر) فقد بولغ في اتصاف فلان بالسماحة حتى صار بحيث يتتزع 
منه كرهم آخر يسمى بحرا مثله في الكرم (أو) يكون التجريد بدون توسط حرف 0© 


لكر للك 





حعلسس- |مجلس: "المديتة العلمية” جمعية (دعوت إسلامي) 


أ 0813121531 . /الالاثانانا 


ريدت 941334922ج9<ز_)]ي]يجيجيجيجيج1كككتتد راان بلفنورة 
أو بر«مخاطبة الإنسات نفسه)) كقوله: 


3-14 1 


لا حَيْل عنْدَك تَهَديهًا وَل مَال فليُسعد النَطقّ إن لج ثلا تسعد الْحَال 
أو بغير ذلك, كقوله: 
فلن بع لأرْحَلَنٌ لفزوّة ‏ تخري القتائم أذ يَمُوت كرنم 


أصلا بل ربمخاطبة الإنسان نفس وإِنّما يستلزم ذلك التجريد أن مخاطبة الإنسان 
لنفيبه لايتآتى إلا إذا جعل, نفسه أمامه؛ فإن الأصل ف الطاب أن يكون 
المحاطب أمام المتكلم ولا يتأنى حعل نفسه أمامه إلا بأن ينتزع من نفسه شخخصا 
آخر يكون مثله في الصفة ال سيق الكلام لبيانها ؛ليتمكن من خطابه فلذا 
يكون مخاطبة الإنسان نفسه من أقسام التجريد (كقوله: 

لآغَنلَعندَك تَهْديْهَا وا مال فَمُسعدالَطْوَإن لم سعد الحَال 
المراد بالحال: على ما قيل الغيئ والمعيئ فليعن حسن النطق بالمدح والشناء أو 
بالاعتذار بالفقر على عدم الإهداء إن لم يعن الحال أي: الغناء على الإهداء إليه 
لعدم وجدانه» فهذا الكلام سيق؛ لبيان فقره وأنّه لاخيل ولا مال عنده يهدي منه 
ليكائيء بذلك إحسان الممدوح فجرد من نفسه شخصا مثل نفسه في هذه الصفة 
الى هي كونه لا خيل عنده ولا مال يهدي منه وخاطبه مبالغة؛) لكمال صفة 
الفقر (أو) يكون التجريد (بغبر ذلك) بأن يؤتى بالمنتزع منه على وجه يفهم منه 
الانتزاع بقرائن الأحوال من غير مخاطبة الإنسان نفسه ومن غير توسّط حرف 
أصلا (كقوله: فلئن بقيت) حا (لأرحلن) أي: لأسافرن (لغزوة تحوي) تلك الغزوة 
(الغنائم) أي: يجمعها أهل تلك الغزوة وهونفسه (أو بموت) أي: إلا أن يموت 
(كريم) فالمراد بالكريم: نفسه؛ لأن معن الكلام كما أفاده السياق إِنّي أجمع الغنائم أو 
أموت فقد أنترع من نفسه بقرينة التمدّح بالكرم كرعاً مبالغة في كرمه؛ فإن > 


 )62(‏ ل 








حلست [إ|مجلاس: "المديتة العلمية” جمعية (دعوت إسلامي) 


أ 0813121531 . /الالاثانانا 


وروس البلاغة ل-ل-ل للب 2 بمبلال ملب محستات معتثوية 
(59) حسن التعليل: هو أن يُدَعَى لوصف علة غير حقيقية فيها 

غرابة ا 

َم تكن به اْجَْرَاءِ خلذمتة لما رت عَلَْهَا عفد طق 

(5؟) انتلاف اللفظ مع 5 هو أن تكون الألفاظ موافققة 

للمعابئ, فُختار الألفاظ احرّلة والعبارات الشديدة للفخر والْحماسة: 


الانتزاع يدل على أنه بلغ في الكرم إلى حيث يفيض عنه كريم آخحر مثله في 
الكرم فقرينة المدح هاهنا دلت على قصد معي التجريد. ((؟) حسن التعليل: هو 


جو جو جو 


أن ياعى) أي بك ينبت بطريق الدعوى (لوصف علة غير حقيقية) أي: غير مطابقته 
لاقع عن آنا ليست عل ل في نفس الم 0 الإدّعاء بوحه يتخيل به 
كون التعليل صحيحا حتى يتحقق التصرف فيه؛ فيعدٌ من محسنات الكلام ولو 
كانت علته له في نفس الأمر لم يكن ذلك من المْحسّنات؛ لعدم التصرّف فيه ثم لا 
بد أن يكون مع ذلك (فيها) أي: في هذه العلة (غرابة) بحيث لا يدرك كوفا علته 
إلا من له تصرف في دقائق المعانى وفي الاعتبارات اللطيفة (كقوله: 

لولم تك نْيِةالْجَورَاء خذمهقة 2 لَمَارَأَئِت عَلَيْهَاعَفَد مُنتطق 
الجوزاء: إسم برج من البروج الفلكية وحوها بجوم تسمّي نطاق الجوزاءء 
والنطاق: والمنطقة ما يشد به الوسط. وحاصل مععئ البيت: أن الجوزاء مع 
ارتفاعها لما غرم ونية لخدمته الممدوح ومن أجل ذلك انتطقفت أي: شدت 
النطاق كوا لخدمته فلو لم تنو خدمته ما رأيت عليها نطاقاً شدّت به وسطها فقد 
جحعل علة الانتطاق نية حدمة الممدوح وهي ليست علة حقيقية بل ادٌعائيَّة محضة 
ومع ذلك فيها من الغرابة ما لا يخفى. ((4 ؟) انتلاف اللفظ مع المعنى: هو أن تكون 
الألفاظ موافقة للمعابي) ولائقة لمقصود الكلام (فتختار الألفاظ الجزلة والعبارات الشديدة 
للفخر والحماسة) الحماسة في الأصل: مصدر بمعين الشدة يقال: حمس الرحل في 2> 
شار اك 





حعلسس- |مجلس: "المديتة العلمية” جمعيّة (دعوت إسلامي) 


أ 0813121531 . /الالاثانانا 


دروس البلاغة ٠‏ ل--لل-مإ سح محستات معنوية 

والكلمات الرقيقة والعبارات الليّنة للغزل ونحوه, كقوله: 

إذا ما غضْيا غضبة مطضرية مكنا حجّاب الشَمْس أَوْ قطنت دما 
ما فَروَى مثيرٍ صلَى عَلَا وَسَلْمَا 

وقوله: 


الأمر حمسا حماسة إذا اشتدٌّ فيه ثم سمّيت الشجاعة حماسة؛ لأن الشجاع يشتدٌ 

على قرنه (و) مختار (الكلمات الرقيقية والعبارات اللينة للغزل ونحوه) الغزل: اللهو مع 
الشمس أو قطرت دما إذا ما أعرنا) من الإعارة وكلمة «ما» زائدة (سيدا من قبيلة 
ذي منبر صلى علينا وسلما) فأورد هاهنا الألفاظ المفخمة الشديدة لكون المعاى من 
قبيل الفخر (وقوله لم يطل ليلى ولكن ل أنم ونفى عني الكرى) أي: النوم (طيف أل أي 
خيال نزل بي أورد فيه الألفاظ الرقيقة؛ لكون المعاني رشيقة من قبيل الغزل. 


لكك 0 كلك 





حلسس- |مجلس: "المديتة العلمية” جمعية (دعوت إسلامي) 


أ 081312153 . /الالثانانا 


دروس البلاغة ب ل ال مع مسلب محسنات لفظية 
)١١‏ تشابه الأطراف: هو جعل آخر جملة صدرّ تاليتهاء أو آخر 
بيت صدر ما يليه كقوله: يرفيهًا مصباح المصباح في رَجَاجَة 
الرجَاجَة كائهًا اعرف ذري4 [النور: ه"]. وكقول الشاعر: 

إِذَا ترَلَ الْحَجَّاجُ أرْضا مر ْضة تع أقصى ذَائهَا فشفاهَا 
شَفَاهَا من الدَاء العُضّال الذي بهًا 2 غلاةٌ إِذَا هَرّ القَعَاة سَّقَامَا 
؟) الجناس: هو تشابه اللفظين في النطق لا في المعنى, اا 
(محسنات لفظية) وهي أيضا أنواع عديدة ذكر المصنف في هذا الكتاب تسعة )١(‏ 
تشابه الأطراف: هو جعل) لفظ وقع ف (آخر جملة صدر) جملة أخرى (تأليها) أي: 
متصلة بجملته قبلها وهذا في النثر (أو) جعل لفظ وقع في (آخر بيت صدر ما أي: 
فت يليم أى: يتصل ببيت قبله وهذا في النظم فالأول (كقوله تعالى: «#فيها 
مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري#) فجعل آخخر الجملة الأولى 
الزجاجة صدر الحملة الثالثئة الي تلي الثانية (و) الفا (كقول الشاعر: 


إذا فول الْحَجَاجٌ أَرْضا مَرقْضَة مُأقصى ذَائهِا فَشفاهًا 
شَفاهًا منّ الداء الغضال لذ بها ا إذَاهَهرًِ القتقاةة سَ قامًا 


فجعل لفظ «شفاها» الواقع في آخر البيت الأول صدر بيت الثاني الذي يلي 
الأول ((؟) الجناس) بكسر اليم في الأصل: مصدر جانس نحو: قاتل ققالا وف 
الاصطلاح: (هو تشابه اللفظين ني النطق) والتلفظ فقط (لا في المعنى) وحده نحو: 
أسد وسبع للحيوان المفترس ولافيه وثي اللفظ جميعاً كالتاكيد اللفظي نحو: قام زيد قام 
ريد فإن التشابه الملذكور ف الحناس لا بذ فيه من السدللاف المعى كما وللن! عله ك4 


37 ٠: لذن‎ 





حعلسس- |مجلس: "المديتة العلمية” جمعيّة (دعوت إسلامي) 


أ مق 211/315 . /لالانانالا 


ات لطت ا ران فطلي 
ويكون تامًا وغير تام فالتامٌ ما أثفقت حروفه في الحيئة والنوع والعدد 
والترتيب, وهو متماثل إن كان بين لفظين من نوع واحد, تحو: 

لم تلق غَيْرَكَ إنساناً يُلآذ به20 قلا بَرحْت لعَيْن الدَهر إلسانا 


الأمثلة الآتية (ويكون) الجناس (تامًا وغير تام فالتا من الجناس (ما) أي: لفظ 
(اثفقت حروفه) مع حروف لفظ آخر في الأمور الأربعة الأوّل (في الهيية) أي: ف 
هيئة الحروف الحاصلة باعتبار الخركات والسكنات») فنحو البرد: بفتح الباء 
والبرد بضمها ليس عينها جناس تام؛ لاحتلاف حر كته الباء (و) الثاني ف (النوع) 
أي ف نوع الحروف بأن يكون كل حرف في أحد اللفظين وهو في الآخر وإِنْما 
أورد لفظ النوع تنبيها على أن: كل حرف من الحروف الحجائية التسعة 
والعشرين نوع برأسه فالألف نوع تحته أصناف؛ لأنّها إِمّا أصلية أو مقلوبة عن 
واو أوعن ياء والباء كذلك؛ لأنْها إِمّا مدغمة أو مشدّدة ألا و على هذا القياس 
ويهذا يخرج عن التام» نحو: يفرح ويمرح؛ لكوفما مختلفين في الميم والفاء. 

(و) الثالث في (العده) بأن يكون مقدار حروف أحد اللفظين هو مقدار حروف 
اللفظ الآخرء فيخرج نحو: الساق والمساق لأن الميم في الثاني لا يقابلها شي في 
الأول فلم يتفق عدد الحروف في اللفظين (و) الرابع في (الترتيب) بأن يكون المقدّم 
والمؤخر ف أحد اللفظين هو المقدّم والموخر في الآخحر فيحرج نحو: الحتف والفتح 
لاختلافهما قي الترتيب (وهو) أي: التام من الحناس (متماثل إن كان بين لفظين مسن 
نوع واحد) من أنواع الكلمة الي هي الإسم والفعل والحرف كأن يكونا إ-مين 
أو فعلين أو حرفين وإنما سمّي هذا بالمتماثل حرياً على اصطلاح المتكلمين من أن 
التماثل: هو الإتحاد في النوع (نحو: 

ات سرك يتان رديه قلا برخت لعَيْنِ الدَفر إلسانا 


للرد | اك 





حلسس- |مجلس: "المديتة العلمية” جمعية (دعوت إسلامي) 


أ 31 | 08131215 . /لالاثانانا 


دروس البلاغة لجللتفعال ل ل ل محسنات لفظية 
ومستوف إن كان من نوعين؛ نحو 

فدارهم مَا دُمْتَ في دَارهم وَأَرْضْهم ما دمت في أَرْضهم 
ومتشابه إن كان بين لفظين أحدهما: م ركب والاخر: مفرد. 
واثفقا في الخط. نحو: 

إِذَا ملك لَدْيَكُنْذَاهّة قدَغ قدو هاذهة 


فالإنسان الأوّل الذي .معيئ: البشر والإنسان الثاني الذي بمعيئن: حدقة العين قد 
اتفقا في نوع الاسميّة مع كوفما متفقين في جميع الأوجه السابقة فكان الجناس 
التام بينهما متمائلاً (ومستوفى إن كان) التامٌ من الجناس بين لفظين (من نوعين) أي: 
من اسم وفعل أو من اسم وحرف أو من فعل وحرفء فالأوّل (نحو 
فدارهمْمَائئت في دَارهم وَأَرْضِهم مَائَئت في أَرْضهم 
إن لفظ «دار» في قوله: «فدارهم» فعل أمر من المداراة» وفي قوله: «في دارهم» 
إسم لمسمى معروف والثاني: كان يقال: رب رحل يشرب رب رجل آخر فإن 
رب الأول حرف ورب الثاني إسم للعصير المعلوم والثالث: كقولك: علا زيد 
على جميع أهله أي: ارتفع عليهم فعلا الأوّل: فعل والثاني: حرف ولا عبرة بلام 
الكلمة في الهيئة بأن هيئتها عرضة للتغير؛ إذ هي محل إعراب ووقف فلا يرد أن 
هيئة «علا» الفعل لست عتفقة لميئة «على» الحرف فليس بينهما جناس تام 
والمستوق قسم منه وإِنّما سمي هذا القسم مستوق؛ لاستيفاء كل من اللفظين فيه أوصاف 
الآخر وإن احتلف الوم الكلمة (ومتشابه إن كان) ذلك التام من الجناس (بين لفظين 
أحدثما: مركب) بأن لا يكون مجموعه كلمة واحدة (والآخر: مفرد) أي: جموعه كلمة 
واحدة (واثفقا في الخط) بأن يكون ما يشاهد من هيئة مرسوم المركب هو ما يشاهد 
من هيئة مرسوم المفرد (نحو: إذا ملك ل يكن ذا هبة) أي: صاحب هبة وعطاء 
(فدعه) أي: أث ركه وأبعد عنه (فدولته ذاهبة) أى : منقطعة غير باقية فقوله: ذا هبة 2 


هم 1ل اح 





حلست |مجلس: "المديتة العلمية” جمعيّة (دعوت إسلامي) 


أ 31 | 08131215 . /الالثاناا 


دروس ١‏ لبالا خة --. _  .‏ ا  _‏ لل ل ل ل ل ملب محسينات لفظيّة 
ومفروق إن ل يتفقاء نحو: 
|قذأخ دنلا لَمَوَاجَامَّ قا 


مَا الذي ضور مُدِيْرَ أل لجَام ل وجَامَنَا 


الأول مر كب من «ذا» وهي كلمة .معي :صاحب ومن هبته وهي كلمته أخحرى 
ععيئ: العطاء فمجموعه ليس كلمة واحدة بل مر كبا من كلمتين والثاني: مفرد؛ إذ 
هو إسم الفاعل المؤنث من ذهب وهو كلمة واحدة و كتابتهما متفقة ف الصورة 
فيسمى هذا الجناس متشاهاً؛ لتشابه اللفظين في الخط كما تشابها في أنواع الاتفاقات 
المتقدّمة غير الإسمية والفعليّة والحرفية (ومفروق إن لم يتفقا) أي: اللفظان المفرد 
يار كاق اط هم شري فى مرف كرون اح الاين ور كار ار 
مفردا كما هو ظاهر عبارة المصئف أو اللفظان المتجانسان مطلقا إذا اكتفا في كون 
الفروق عدم أثفاق المتجانسين في الخط من غير أن د يشترط كون أحدتما: كك 
والآخر: مفردا كما يشعر به عبارة البعض (نحو: كلكم قد أخذ الجام ولا جام لناما 
الذي ضر) أي: شيء ضر (مدير الجام لو جاملنا) أي: عاملنا بالجميل يعين: لا ضرر 
على مدير اجام وهو ساقي القوم باجام في معاماتنا بالجميل بأن يديره عليبا كما 
أداره عليكم فاللفظ الأول من المتجانسين وهو «جام لنا» 207 مناسو«لا» 
وحبرها وهو ابحرور مع حرف الحر والثاني: أي: جاملنا مركب من فعل ومفعول 
وكتابتهما ليست متفقة في الصورة فلو اكتفى في المفروق كون المنجانسين غير متفقين في 
الخط ول يشترط كون أحدهما مركبا والآخر: مفردا أَوّل في المركب من فعل ومفعول بأنهِم 
لا عدوا الضمير المنصوب المتصل .عن زلة جزء الكلمة صار ذلك المركب في حكم الفرد 
فصمٌ التمثيل بهذا المفروق مع هذا الشرط أيضا وإِنما ممّي هذا اسم باسم المفروق؛ لأن 
لفظين فيه افترقا في صورة الكتابة (وغير التام) من اللجناس (ما) أي: لفظ المتجانسين 2>» 


| جحت 





أ 0813121531 . /الالاثانانا 


دروس البلاغة-ل ا ابا اا ملل ل مللب محسينات لفظيّة 
اختلف في واحد من الأربعة المتقدّمة, وهو مُحرّف إن اختلف 
لفظاه في هيئة الحروف فقطء نحو قوله: 
2 النرد 0 الخد 
ومطرّف: إن اختلفا في عدد الحروف فقط وكانت 
الزيادة أوّلاء ومذيّل: إن كانت الزيادة آخراء نحو: 
يَمُدُوْنَ من أَيْد عَوَاص عَرَاصمَ 2 تصؤل بأمنيّاف قَوَاضٍ قَوَاضْب 


(اختلف ف واحد من الأربعة المتقدمة) مع الاستواء قُْ الثلانة الباقية (وهو) ا الجناس 
الغير التام (محرّف إن اختلف لفظاه في هيئة الحروف فقط) أي: وأثفقا في النوع والعدد 
والترتيب (نحو قوله: جبة البرد) أي: الحبة الماحوذة من البرد أي: الصوف (جئة) أي: 
وقاية (البرد) فلفظ البرد البرد قد احتلفا في هيئة الحروف بسبب الاحتلاف في حركة 
الباء لأنها في الأوّل ضمّة وفي الثاني فتحة مع كوفها متفقين في النوع والعدد 
والترتيب فسمي هذا التجنيس محرفا؛ لانحراف هيئة أحد اللفظين عن هيئة الآخحر 
(ومطرف: إن اختلفا في عدد الحروف فقط) بأن يكون في أحد اللفظين حرف زائد لا 
مقابل له في اللفظ الآخر (وكانت الزيادة أوّلا» أي: في الطرف الأول من اللفظ 
امحانس وإنما سمي هذا مطرفا؛ لتطرف الزيادة وكوها في الطرف نحو: 

إن كان فراهامعالصبيح بدا لا أسسفر بعد ذلك صبيحأبدا 
فالحهمزة ف أبدا زائدة في الطرف الأوّل والباقي مجحانس لمجموع المقابل أي: بدا 
فكان من المطرف (ومذيل إن كانت الزيادة آخر) أي: في آخخحر اللفظ المجانس؛ لكوففا 
في ذيله (نحو: يبمدون من أيد) أي يمدون سواعد كائنة من أيد فمفعول يمدون محذوف 
وقوله: «من أيد» صفة لمفعول محذوف وكلمة «من» فيه للتبعيض إذا السواعد 
بعض الأيدي (عواص) جمع عاصية من عصاه بمعين: ضربه بالعصا لكن المراد © 


١١0‏ لتحت 





.0813121531 . /لالثانانا 


دروس البلاغة ل  -‏ لل م ## بج مسللللللبه محسينات لفظيّة 
ومضارع إن اختلفا في حرفين غير متباعدي المخرج, نحو: «ينهوت» 
و«ينئون», ولاحق إن تباعداء نحو: <( وَإِنَهُ عَلَى ذلك لَشَهِيدٌ ه وإِنَهُ 
لحب الخيْر لشديذ» [العاديات: »]8-١/‏ وجناس قلب إن اختلفا ف 
ترتيب الحروف فقط. ك:«نيل» و«لين» و«ساق» و«قاس». 

بالعصا هاهنا السيف بدليل ما بعده (عواصم) جمع عاصمة من عصمه حفظه 
(تصول بأسياف قواض) جمع قاضية من قضى بكذا حكم به (قواضب) جمع قاضبة 
من قضبه إذا قطعه والمعئ إهم يمدون سواعد من أيد عاصيات أي ضاربات 
الأعداء بالسيف عاصمات أي حافظات للأولياء من كل مهلكة صائلات على 
الأقران بسيوف قواض أي حاكمات على الأعداء باهلاك قواضب أي قاطعة 
لرقاب الأعداء فعواص وعواصم متساويان إلا في زيادة الميم في آخر الثاني وكذا 
قواض وقواضب متساويان إلا في زيادة الباء آخر في الثاني ولا عبرة بالتنوين في 
عواص وقواض لأنّه في حكم الانفصال أو بصدد الزوال بالوقف أو الإضافة أو 
غير ذلك ولعله لم يذكر في أقسام الاحتلاف في عدد الحروف ما كانت الزيادة 
في وسطه نحو جدي جهدي بفتح الحيم فيهما مع زيادة ال هاء في وسط الثاني 
لعدم اشتهاره بالاسم الخاص (ومضارع إن اختلفا) في نوع الحروف فقط بأن 
يشتمل كل من اللفظين المتجانسين على حرف لم يشتمل عليه الآخر من غير أن 
يكون مزيدا وكان ذلك الاختلاف (في حرفين غير متباعدي المخرج) كان يكونا 
حلقيين أو شفويين «(نحو ينهون وينئون) فإنهما مختلفان في الهاء والمهمزة وهما غير 
متباعدي المحرج أذ هما حرفان حلقيّان وإِنْما سمي هذا التجنيس تحنيس المضارعة 
لمضارعة المبائن من اللفظين لصاحبه (في المخرج ولاحق أن تباعدا) في المخحرج؛ 
لكون أحد اللفظين ح ملحقا بالآخر في الجناس باعتبار حل الحروف نحو «إلة 
عَلَى ذلك لَسْهِيدٌ وَإنّهُ لحُبّ الْخَيْرِ لَشَدِيدُ» فشهيد وشديد بينهما جناس الإلحاق؛ © 


له ل حح 





أ 0813121531 . /الالاثانانا 


ل 


وروس البلاغة للح محسيتات لفظيًّة 


جم 


99) التصدير ويسمى «رة العَجَرْ على الصدر». هو في النثر أن 
يُجعل أحد اللفظين المككررَين أو المتجانسين أو الملحقين بهما بأن 
جمَعَهما اشتقاق أو شبهه في أُوَّل الفقرة والثابئ في آخرهاء 50 


لأتّحاد نوع حروفهما إلا الحاء والدال ومما متباعدان في المحرج؛ لأن المهاء من 
أقصى الحلق والدال من اللسان مع أصول الأسنان (وجناس قلب إن اختلفا في 
ترتيب الحروف فقط) بأن يقدم في أحد اللفظين بعض الحروف ويؤخر ذلك 
البعض في اللفظ الآحر وانّفقا في النوع والعدد والهيئة (كنيل ولين) فإلهما قد 
احتلفا في تر اا اراي كان فى سيل اللمطن عر ماطتت امار درق 
اآحر وما كان مؤرا فيه صار مقتم ف الآخر ففكس تر نيب الحروف؛ ولذا 
سمي ذلك النوع من الجناس القلب وكذلك مثل: ( داق رفاس :فاون اجتتادف 
حدقا باراحر لي إلى ترتيي الحروف؛ لأنه قدّم في أحدهما ماأحر ف 
الآخر من الحروف. 

ولم يعتبروا في القلب تغير الحرف الوسط فوقوع الأنف هاهنا والياء في الشال 
الأول؛ في مكاهما لا يضر في وجود القلب. (”) التصدير ويسمّى رد العجز على 
الصدر؛ لأنه ينطق بالعجز كما نطق بالصدر (هو في النثر أن يجعل أحد اللفظين 
المكرّرين) أي: المتفقين لفظا ومعئ أو أحد المتجانسين أي: المتشابهين في اللفظ 
دون المعيئ (أو الملحقين بُما) أي: بالمتجانسين (بأن جمعهما اشتقاق) بأن يكونا 
مشتقين من أصل واحد رأو جمعها شبهم أي: شبه الاشتقاق بأن يكونا متفقين في 
جل الحروف أو كلها على وجه يتبادر منه إِنْهِما يرجعان إلى أصل واحد كما في 
الاشتقاق وليسا في الحقيقة كذلك؛ لكون أصلهما مختلفا في نفس الأمر في أوّل 
الفقرة متعلق بأن عل أي: هواق النثر أن جعل رف اول الفقرة) أحد اللفطين 
المذكورين من تلك الأنواع (و) يجعل اللفظ «الثان منهما في آخرها) أي: في آخر > 


م تت 
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وروس البلاغة لت محسينات لفظيّة 


هت إعاالر 


نحو قوله تعالى: 2 تَخْشَّى الْنّاس وَاللَهُ أَحَقّ مق أن تَخْشَاة» 
[الأحزاب: 07"]. وقولك: «سائل اللئيم يرجع ودمعه سائل» ٠‏ الأول 
من السؤال والثابئ من السيلان, ونحو: #استغفروا ر , إله 


0 31 


كان غفارا [نوح: .]٠١‏ أو نحو: لإقال إِني لعَمَلكُم م لقال 
[الشعراء: .]١5/‏ 


تلك الفقرة فتكون أقسام هذا القسم من ردّ العجز على الصدر أربعة؛ لأن 
اللفظين الموجود أحدهما في أول الفقرة والآر في آحرها أمّا أن يكونا مكررين 
أو متجانسين أو ملحقين بالمتجانسين من جهة الاشتقاق أو ملحقين كعكحمامن 
جهة شبه الاشتقاق فهذه أربعة وقد مثل المصنّف طا على هذا الترتيب» فقال 
(نحو قوله تعالى: إوتخخشى النّاسَ وَاللّهُ أَحَقُ أن تخثاة#) فهذا مفال للقسم الأوّل 
وهو ما يوجد فيه أحد المكررين في أوّل الفقرة والآحر في آخرها؛ إذ وقع لفظ 
«تخشى» ف أوّل هذه الفقرة وكرر في آخرها ولا يضر اتّصال الماء بالآأخر في 
كر عورا ران الضمير المتصل المفعول كالجرء من الفعل (وقولك: سائل اللئيم 
يرجع ودمعه سائل) وهذا مثال للقسم الثاني وهو ما يوجد فيه أحد المتجانسين في 
ال الفقرة والاخر فى اخترهاء لآن لفط اسائل الذي ى اول الفقرة وسائل الذي 
في آخرها متجانسان؛ إذ (الأوّل من السؤال والثائئ من السيلان) والملعمئ طالب 
المعروف عن الرحل الموصوف باللائمة والرزالة يرجع والحال إن دمعه سائل أي: 
«جار» ونحو قوله تعالى: إاستغفروا ربكم إنه كان غفارا»# وهذا مثال للقسم الثاالث 
وهو ما يوجد فيه أحد الملحقين بالمتجانسين من جحهة الاشتقاق في أوّل الفقرة 
والآخر في آخرها؛ ذإن لفط «استشفروا وغفارا» لسري الم ولذلك الاشتقاق 


لحتنا بالمتجانسين (ونحو قوله تعالى: « قال إن لعملكم من القالين) وهذا مثال للقسم 2» 


015 دا 
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-95ةةة"”:”:” !اا لل ايان افخية 
وفي النظم أن يكون أحدهما في آخر البيت والآخر في 
صدر المصراع الأول أو بعده. ا 00 


الرابع وهو ما يوحد فيه أحد الملحقين بالمتجانسين من جهة شبه الاشتقاق في 
أول الفقرة و الآخر ى اخرها فإن بين فال والقالك شيه التاق ويه أليقا 
بالمتجانسين» فإن الأوّل من القول والثاني من القلي مع أنه يتومّم في بادي الرأي 
إنُهما يرجعان لأصل واحد في الاشتقاق وهو القول مثل قال والقائل لكن بعد 
النظر والتأمّل يظهر إن قال من القول والقالين من القلي وهو البغض ولمععئ قال 
لوط عليه وعلى نبينا السلام لقومه: إني لعملكم من الباغضين (و) هو (في النظم 
أن يكون أحدهما) أي: أحد اللفظين المذكورين من الأنواع المذكورة (في آخر 
البيت) ويكون اللفظ الآحر المقابل لذلك الأحد (في صدر المصراع الأوّل) من هذا 
البيت أو يكون ذلك اللفظ الآخر بعده أي: بعد صدر المصراع الأول سواء كان 
في حشو المصراع الأوّل أو في آخره أو في صدر المصراع الثاني فهذه أربعة محال 
اللفظ الآخر المقابل لذلك الأحد؛ إذ لم يعتبر كون اللفظ الآحر في حشو 
المصراع الثاني؛ لأنه لا يعقل الصدارة لمصراع الثاني بالنسبة لعجزه؛ فلا يدحل في 
ال رن الح إن افر ران عر اسن الفط اك في لشم اعظر 
واحد وهو آخر البيت فإذا ضرب الأقسام الأربعة الحاصلة من كون اللفظين 
مكررين أو المتجانسين أو ملحقين بالمتجانسين اشتقاقا أو ملحقين كمكما يشبه 
الاشتقاق في أربعة أقسام محال اللفظ المقابل لما في عجز البييت وهي صدر 
المصراع الأول ووسطه وآحره» وصدر المصراع الثاني كانت أقسام رد العبجز 
على الصدر ف النظم ستة عشرء حاصلة من ضرب أربعة في أربعة وقد مثل 
لجميع هذه الأقسام في المطوّلات والمصنّف اقتصر على المثالين من هذه الأمثلة 
أحدهما للمكرّرين والمكرر الآخر منهما في صدر المصراع الأول والثاني © 


تلن لح 
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دروس البلاغة للد همي ينات لفظيّة 


نحو قوله: 
سَرِيْعٌ إلى ابْن العم يلطم وَجْهَهُ ‏ وَليْسَ إلى داعي التدى بِسَرِيْع 


وقوله: 
(5) السجع: هو توافق الفاصلتين نثرأ في الحرف الأخير» وهو 
ثلاثة أنواع: مطرّف إن اختلف الفاصلتان في الوزن, ا" 


للمكرّرين والمكرر الآخر في حشو المصراع الأوّل فقال: (نحو قوله: سريع إلى ابن 
العم يلطم وجهه وليس إلى داع الندي بسريع.) 

أي: هذا المذموم سريع إلى الشرٌ والملامة في لطمه وجه ابن العم وليس إلى العمل 
يما يدعي إليه من الندي أي: الكرم» فسريع الثاني في آحر البيت والأوّل ف أوّل 
المصراع الأول فهذا من أمثلة القسم الذي يكون أحد المكرّرين في آخر البيت 
والمكرر الآخر في صدر المصراع الأوّل ونحو (قوله: تمنّع من ميم عرار نجد فما بعد 
العشية من عرار) والمعيئ: أنه يأمر بالاستمتاع بشم عراد نحد وهي وردة ناعمة 
صفراء طيبة الرائحة تفرش على وجه الأرض لا ساق ا فنا نعدمه إذا أمسينا: 
لأن الحال يضطر إلى الخروج من أرض بحد ومن المواضع اليّ ينبت فيها ذلك 
العرار عند المساء بالسفر عنهاء فعرار الأول في حشو المصراع الأول وهو مكرر 
مع عرار الثاني الذي في آحر البيت فهذا من أمثلة القسم الذي يكون أحد 
المكرّرين في آخحر البيت والمكرّر الآخر في حشو المصراع الأوّل. ((4) السجع: 
هو توافق الفاصلتين نثراً) أي: للكلمتين اللتين في آخر الفقرتين من التشر (في 
الحرف الأخير) أي: في الحرف الواحد الواقع في آخر كل منهما (وهو) أي: 
السجع (ثلاثة أنواع:) الأوّل (منها: مطرف إن اختلفت الفاصلتان في الوزن > 


الك (١‏ لتكت 
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دروس البلاغة< - ب بي ال يللب محيسينات لفظية 
نحو: «الإنسات بأدابه لا بزية وثيابه». ومتواز: إن اتفقتا فيه. 
نحو: «المرء بعلمه وأدبه لا حسبه ونسبه», 597 إن اتفقت 
ألفاظ الفقركين أو أكثرها في الوزن والتقفية, نحو: 

َطْبَعْ الأممْجَاعَ بجواهر لفظه ويَقَرَعٌ الأمسْمّاعَ بِرَوَاجر وَعْظه 


نحو: الإنسان بأدابه لا بزيه وثيابه) فإن الفاصلة من الفقرة الأول «آدابه» ومن الثانية 
«ثيابه» وهما مختلفتان وزناً كما لا يخفى وإنما التوافق بينهما في الطرف أي: 
الحرف الأخير فقط؛ ولذا مي هذا القسم من السجع (مطرفا) وثانيها: (مموازان 
اتفقنا فيه) أي: إن اتفقت الفاصلتان في الوزن كما اتفقتا في الحرف الأخير وإنما 
1 هذا القسم متوازيا لتوازي الفاصلتين أي: توافقهما 0 وتقفية نحو: المرء 
بعلمة وأديه لا نحسيه و ثببيه؛ فإن الفاصلتين وهما أدبه ونسبه متوافقتان في الوزن 
كما إِنُْهما متوافقتان في الحرف الأخير كما هو الظاهر (ومرصع: إن اكد فح 
ألفاظ الفقرتين أو أكثرها في الوزن و التقفية) كما إن فاصلتيهما متوافقتقان 5 
وتقفية» وإِنْما “مي هذا القسم من السجع مرصعا تشبيها له بجعل إحدى الؤلؤتين 
في العقد في مقابلة الأحرى مثلها المسمى بالترصيع لغة (نحو: يع أي: يعمل 
يقال: طبع السيف والدرهم أي: عمله (الإسجاع) أي الكلمات المقفيات 
(بجواهر لفظه) إضافة الجواهر للفظه من إضافة المشبّه به للمشبه أي: بلفظه 
كالجواهر ف النفاسة (ويقرع الإسماع) أي: يدقها والمراد لازما الدق أي: يؤثر في 
الماع (برواجر وعظه) من إضافة الصفة للموصوف أي: بوعظه الزاحر فكل كلمة من 
الفقرة الأولى موافقته لما يقابلها من الفقرة الثانية في الوزن والتقفيةه فإن يطبع مساوية 
ليقرع والإسجاع مساوية للإسماع والجواهر مساوية للزواجر والفاصلة مساوية 
للفاصلة فهذا مثال لما تساوت فيه جميع المتقابلات ولو بدل الإسماع بالآذان كان 2 


.1001 اكتتظتتتة 
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دروس البلاغة > ا ا ملل ل لل ملب محسينات لفظيّة 
(5) مالا يستحيل بالانعكاس ويسمى «القلب»: هو كون اللفظ يقرء 
طردا وعكساء و: دكن كما أمكنك». «إوَربك فكبّر [المدثر: "] . 
(5) العكس: هو أن يقدّم جزء في الكلام على آخر ثم 
يعكس. نحو قولك: «قول الإمام إمام القول». «حرٌ الكلام 
كلام الجر». 

(0) التشريع: هو بناء البيت على قافيتين بحيث إذا سقط بعضه 
كان الباقي شعرا مفيداً 00 


هذا بعينه مثالا لما تساوي فيه أكثر ما في أحد الفقرتين لما في الأخحرى لا أكله 
ولأن الآذان لا يساوي الإسجاع تقفية وإن ساواه وزتاً ((ه) مالايستحيل 
بالانعكاس) أي: النوع المسكى نا لذ تحير آي 1 لا ينغي بالاعكاس (ويتسميى) 
هذا النوع (القلب) أيضا (هو كون اللفظ) بحيث (يقرء طردا أو عكسا) من غير تغير 
ف قراءته (نحو: كن كما أمكنك) فإنّه لا يتغير سواء يقرء طردا أي: من أوّله لآخره 
أو يقرء عكسا أي: من آخره لأوله وكذلك قوله تعالى: «وربك فكبر» أي: من 
غير مراعاة الواو. ((5) العكس: هو أن يقدم جزء في الكلام على جرء آخر فيه ثم 
يعكس) بأن يقدم ما أخخر ويؤخحّر ما قدّم (نحو قولك :قول الإمام إمام القول) فهذا 
كلام قدّم فيه لفظ القول على لفظ الإمام وجعل الأوّل مضافا إلى الفان ثم 
عكس ينهما بأن هدم منهما ما كان موخرا وإذا كان مقذما فضر المعاف أو لا 
مضافاً إليه والمضاف إليه مضافاً وكذلك: (حرٌ الكلام كلام الحرَ) فإنّه كلام قدّه 
فيه لفظ الحرٌ وأضيف إلى الكلام ثم عكس وجعل ما هو المضاف أوّلا مضافا إليه 
والمضاف إليه مضافاً. ((0) التشريع) ويسمى التوشيع: وذا القافيتين أيضا (هو بناء البيت 
على قافبتين بحيث إذا سقط بعضه كان الباقي شعرا) مستقيم الوزن (مفيد ا) للغي © 


)5١١9( ل‎ 
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دروس البلاغة سنهلهةه_باي ا مل لل محسينات لفظيّة 
كقوله: 

يا يما الْمَِكُ الذي عَم الوَرَى مَا في الكرام لَهُ نظ رٌ يُنْظْرْ 
لَوْ كَانَ مثلك آخَرْ في عَصْرِنا مَا كان في الدُنيًا ققيْرٌ مُعْسرُ 
فإله يصح أن تحذف أواخر الشطور الأربعة ويبقى: 
يَايهَاالْمَلكُالذي ما في الكرام لَه تظيِرٌ 
(8) المواربة: هي أن يُجعل المتكلم كلامه بحيث يُمكنه أن يُغيّر 
معناه بتحريف أو تصحيف أو غيرهما ليسلم من المؤاخذة. 
كقول أب نواس: 


(كقوله: يا أيّها الملك الذي عم الورى ما في الكرام له نظير ينظر لو كان مئلك آخر 
في عصرنا ما كان في الدنيا فقير معسر) فقد ب الشاعر هذه الأبيات على قافيتين 
بحيث يصح المعيئ والوزن عند الوقوف على كل منهما (فإله يصح أن تحذف 
أواخر الشطور الأربعة ويبقى) مع ذلك كل من هذين البيتين بيتا مستقيم الوزن 
مفيد المعئ ويقال فيهما: (يا أيّها الملك الذي ما في الكرام له نظير لو كان منلك 
آخر ما كان في الدنيا فقير (8) المواربة) من الأرب: وهو الحاحة والعقل أو من 
ورب العرق إذا فسد و(هي) في اصطلاح هذا الفن: (أن يجعل المتكلم كلامه) 
الذي يتوجه عليه فيه المواخحذة ربحيث بمكنه أن يغير معناه) اذا انكر عللله 
شخص (بتحريف) لكلمته (أو تصحيف) لما (أو غيرهما) من زيادة أو نقص 
أو نحو ذلك؛ (ليسلم من المواخذة) ويتخلص عنها بذلك التحريف أو 
التصحيف أو غيرهما (كقول أنبي نواس) في خالصة حارية الرشيد: > 


لل 0 اح 
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دروس البلاغة ب ا- مسمس سس مملوسينات لفظيّة 
لَقَدْ ضاعٌَ شغري عَلَى بَابِكُمْ كما ضَاعَ عقَدٌ عَلَى خَالصة 
فلمًا أنكر عليه الرشيد ذلك قال: «لم أقل إلا : 

لَقَدْ ضَاءٌ شغري عَلَى بَابِكُمُ ‏ كَمَا ضَاءً عِقَدٌ عَلَى خَالصه 
(4) ايتلاف اللفظ مع اللفظ هوكون ألفاظ العبارة من واد واحد 
في الغرابة والتأهلء كقوله تعالى: الله كفت تذك” بوسف»# 
[بوسف: هم]ء لما أتى بالعاء التي هي أغرب حروف القسم. ا 
ب«تفتأ» التي هي أغرب أفعال الاستمرار. 

(لقد ضاع شعري على بابكم كما ضاع عقد على خالصه. فلما أنكر عليه الرشيد ذلك) 
قال أيونواس: (/ أقل إلا: لقد ضاء شعري على بابكم كما ضاء عقد على خالصه) 
فغير المعيئ يمذا التحريف وسلم من المؤواحذة به. 

((4) ائتلاف اللفظ مع اللفظ هو كون ألفاظ العبارة) الى يعبر يما عن مععئ ما مؤتلفة 
متناسبة بحيث تكون (من واد واحد في الغرابة والتأهّلء كقوله تعالى: ٠‏ تالله تفتؤا تذكر 
يوسف» بحذف كلمة النفي أي: تالله لاتفتأ؛ ولذا صار من أفعال الاستمرار معن 
لاتزال» فإنّه تعالى (لَمّا أيّ) من حروف القسم (بالتاء التي هي أغرب حروف القسم 
أتى) معها من أفعال الاستمرار (بتفتأ التي هي أغرب أفعال الاستمرار) فحصل بينهما 
اتنلاف؛ لكوهما من واد واحد في الغرابة. 


تتتتة. ٠.1‏ اتتثة 
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ءة و 


لاير٠‏ ممم نامة 
خآاتمة 
)١(‏ سرقة الكلام أنوا ع: منها: 
أن يأخذ الناثر أو الشاعر معنى لغيره بدون تغيير لنظمه. 
كما أخذ عبد الله بن اير يْبتَيْ معن وادّعاهما لنفسه. وهما: 
ذا أنت لَمْ تتصف أَحَاكَ وَجَدكَهٌ ‏ عَلَى طرف الهجران إن كان يقل 


يركب حَد السيف من أن تُصيْمَُ ‏ إذا َم يكن عن شفرة اليف مَرْحَل 


در 


(خاتقة) في سرقة الكلام وما يتصل بها من الاقتباس والتضمين ونحوهما بممافيه 
إدخال معين كلام سابق في لاحق. )١((‏ سرقة الكلام أنواع) عديدة ذكر المصِنّف 
منها ما هو سرقته ظاهرة مذمومة فقال. 

نيها: أن ياحد الدائر أو الشاعر) فإن الشرقة كما يكرن فق الشعر تكون اف غير 
الشعر أيضاً (معنى لغيره بدون تغيير لنظمه) أي: لكيفية الترتيب والتأليف الواقع بين 
المفردات منه (كما أخذ عبد الله بن الزبير”'') بفتح الزاء وكسر الباء الموحّدة شاعر 
مشهور وهو غير عبد الله بن الزبير الصحابي رضي الله تعالى عنه فإنّه بضمٌ الزاي 
وفتح الباء؛ ولذا قال في الحاشية الزبير بفتح فكسر... إل (بيتي معن7") بضِم الميم 
وفتح العين وهو ابن أوس وأمًا معن بن الزائدة» فهو بفتح الميم وسكون العين, 
كما قال في الحاشية معن بضم (فتح... لخ وإدعائهما لنفسه) وهما أذانت ( تنتصف 
أخاك) أي: لم تعطه النصفة والعدل ولم تعرف حقوقه وحدته على (طرف الهجران)» 
بكسر المهاء وإضافة الطرف إليه بيانية أي: على الطرف الذي هو الهجران إن كان © 


)١(‏ الزبير بفتح فكسر في هذا ويوحد اسم آخحر بضم فتح. ١١‏ منه. 
)١(‏ معن بضم ففتح ومعن بن زائدة بفتح فسكون. ١1‏ ملنه. 
ا سه 





.0813121531 . /الالثانانا 


دروس البللاغة ‏ علسدلدبا ا 1س ل ل لل سسسب الج أنهنك 
ومثل هذا د بسمّى «نسخا وانتحالاً», ومن قبيله أن ندل 
الألفاظ بما يرادفهاء كأن يقال في قول الخطيئة: 
دع الْمَكَارِمَ لا ترْحَل لبغْيهَا ‏ وفع فَإِنَكَ نت الطَاعمْ الكاسي 
در الْمَآئرَ لا ذهب لمَطْلبَِا وَاجْلس فَإنَكَ أنتَ الآكل اللآبس 
اس لكر رافظ سيد إن كان له عتقّل («ويركب) ذلك 
الأخ الذي الم تنصفه (حدّ السيف) أي: طرفة القاطع يعيئ: يتحمل شدائد توثر 
فيه تأثير السيوف وتقطعه تقطيعها إمن أن تضيمه) أي: بدلا من أن تظلمه (إذا م 
يكن عن شفرة السيف) أي: عن ركوب حد السيف وغحمل الشدائد (مرحل)؛ 
بفتح الميم والحاء المهملة بينهما زاي معجمة أي: مبعد .معئ: البعد والانفصال, 
فهذان بيتان من قصيدة معن , أورا المد كور قد مرفهها عد الله الي كملكا 
حكى إن عبد الله بن الزبير دمل على معاوية رضي الله تعالى عنه فانشده هذين 
البيتين فقال له المعاوية: لقد شعرت (بضم العين) أي: صرت شاعرا يعدي (أي: 
بعد ملاقاتي الأولى) يا أبابكر (كنية له) ثم إن عبد الله بن الزبير المذكور لم يفارق 
ابحلس حى دحل معن بن أوس على معاوية فانشد بين يديه قصيدته الي فيها 
هذان البيتان» فأقبل معاوية على عبد الله بن الزبير وقال له: ألم بحري إهما لك؟ 
فقال: اللفظ له والمعيئى لي وبعد هذا فهو أي من الرضاعة وأنا أحق بشعره 
(ومثل هذا) الأحذ والسرقة (يسمّى نسخا وانتحالا)؛ لأنه نقل كلام الغير وإدّعاه 
لنفسه والنسخ النقل؛ يقال: نسحت الكتاب أي: نقلت ما فيه إلى كتاب آخحر 
والاتتحال: أن تدعي أن ما لغيرك لك يقال: انتحل فلان شعر غيره إذا إدرعاه 
لنفسه وهذا النوع ل قن جاح برفة ا ب لوقك ده 
سرقة ظاهرة مذمومة (أن تبدل الألفاظ يما يرادفها) وذلك؛ لأن الراد ييكحرزل 
منزلة رديفه. فلازم أحدهما من القبح لازم (للأخر كان يقال في قول الحطيئة: 0 


ب كك 





أ 31 | 08131215 . /الالثاناا 


دروس البلاغة ل--ببب ا باب ل ب سبح تلحخائمة 

وقريب منه أن تبدّل الألفاظ بما يضادّها في المعنى مع 
0 

الوخزه عَرنمٌَ أحسائهُمْ ‏ شُمٌ الأؤف من الطرازٍ الأول 

0 لإجزه يع خسان فطس الأنوؤف من الطراز الآخر 

ومنها: أن يأخذ المعنى ويغيّر اللفظ, ويكون الكلام الثابي 


دع المكارم) أي: دع طلبها (لا ترحل لبغيتها) البغية: بكسر الباء وضمّها معئن: 
الحاحة والطلب (واقعد؛ فإنك أنت الطاعم الكاسسي) أي: الكل اللايس والمعبئ: 
لست أهلا للمكارم والمعاني فدعها لغيرك واقنع با معيشة أي: مطلق الأكل 
والتستر باللباس (ذر المآثر لا تذهب لمطلبها. واجلس؛ فإلك أنت الآكل اللابس). هذا 
معقول؛ لأن يقال: فقد يدل كل لفظ من البيت الأول عرادفه فإن ذر مرادف 
لدع والمآثر مرادف للمكارم ولا تذهب مرادف لاترحل ولمطلبها مرادف لبغيتها 
واجلس مرادف لاقعد والآكل مرادف للطاعم واللابس مرادف للكاسي (وقريب 
منه) أي: وقريب من تبديل الألفاظ بإيرادفها في القبح أن يدل الألفاطظ وها 
يضادها في المعنى مع رعاية النظم والترتيب)؛ لقرب تناول ذلك التبديل فكان في 
حكم تبديل الألفاظ يما يرادفها في كونه سرقة مذمومة» (كما لو قيل في قول 
حسان) بن ثابت رضي الله تعالى عنه: (بيض الوجوه كريمة أحسابُم شم الأنوف) 

بضم الشين جمع أشمّ من الشمم: وهو ارتفاع قصبة الأنف مع استواء في أعلاه 
وهو صفة مدح عند العرب (من الطراز الأول) الطراز: العلم والمراد هاهنا: انحد 
أي: إِنُهم من النمط الأوّل في النحد والشرفء هذا شعر سيدنا حسان رضي الله 
تعالى عنه» فلو قيل فيه: هذا الشعر سود الوجوه (لثيمة أحسابهم فطس الأنوف مسن 
الطراز الآخر) لكان تبديلا بالضِدٌّء كما هو الظاهر (ومنها: أن يأخذ) القائل الفاننىي 
(المعنى ويغير اللفظ) بحيث يدل على ذلك المعين بوجه آخر حتّى يقال: هذا تركيب 02> 
ل 2 2 لكك 
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أ 0813121531 . /الالاثانانا 


.و 


فير | ب لصي ضير يي سي سيا خاتية 
دود الأول أو مساويا له كما قال أبو الطيب ف فول أبي تمام : 
َيْهَاتَ لا يأتي الرَمَان بمثله إن الرمَان بمثله لبخ ' 


| ل ل اد لي 


أغدى الْرَمَانْ سَّحَاوَهُ فَسَخَا به وَلْقَدَ يَكُوْنْ به الْرَمَانَ بَخيلا 
فالمصراع الثابئ مأخوذ من المصراع الثابي لأبي تمام, والأوّل أجود 
سبكاء ومثل هذا يسمى 9510 


آخر (ويكون الكلام الثابئ دون الأوّل)؛ لفوات فضيلة و حدت في الأول (أو 
مساويا له في الحسن والفضيلة» (كما قال أبو الطبب في قول أي» تمام الواقع فٍ 
مرية ول بن ميد حين استشهد في بعض غزواته: «هيهات»: أسم فعل ماض 
كعين: بعد وفاعله محذوف أي: بعد إتيان الزمان يمثل المرني الممدوح بقرينقه 
قوله: (لا يأ الزمان بمثله) أي: .مثل ذلك (لمرثي إن الزمان بمثله لبخيل) فهذا قول 
أبي تمام قد أحذ منه أبو الطيب وقال: (أعدي الزمان سخاؤه الأعداء) أن يتجاوز 
الشيء من صاحبه إلى غيره فالمعيئى سري سخاؤه الزمان (فسخا ب أي فجاد 
الزمان بالممدوح وأحرجه من العدم إلى الوجود (لقد يكون به الزمان بخيلا» على 
الدنيا بإيجاده؛ (فالمصراع الثائ) من بيت أبي الطيب (ماخوذ من المصراع الفان لأبي 
قام) ولا يضر ف كونه ماحوذا منه كون البخيل في قول أب تمام متعلقا بالمثل وف 
قول أبي الطيب متعلقا بنفس الممدوح؛ لأن المصراعين اشتركا في الحاصل مع أن 
بخل الزمان .مثله في قول أي تمام كناية عن بخله بنفسه (والأوّل) أي: قول أبىي تمام 
(أجود سبكاً) وخلواً من التعقيد اللفظي وا معنوي وذلك: لأن أبا الطيب عبر بصيغة 
المضارع والمناسب صيغة الماضي بأن يقال: ولقد كان به الزمان بخيلا؛ إذ لا معئ؛ 
لكونه حاد به الزمان هو يبخل به في المستقبل» فيحتاج فيه إلى أن وضع يكون موضع 
كان فقول أبي الطيب مع كونه ماحوذا من قول أبي تمام مفضول أيضا (ومغثل 
هذا) أي: أخذ المعيئن مع تغيير اللفظ وإن كان الثاني أفضل من الأوّل (يسمّى © 


(015 ادا 
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ءة و 


دروس البلاغة + ازعنء 7+ سلس اي احج ليب 
«إغارة ومسبخاً». 

ومنها: أن يأخذ المعنى وحده, ويكون الثاب دون الأوّل, 
أو مساويا له كما قال أبو تمام في قول من رثى ابنه: 
وَالصبْرُ يُحْمَدُ في الْمَوَاطن كلها لأعَلَيكَقَلَهَلاًيُحْمَه 
وقَدَكَانَ يُذْعى لأس الصبْر حَازِماً 2 قََصْبَحَ يُدْعَى حَازِماً حيْنَ يَجْذَعٌ 
وهذا يسمى «إلماما 0057 


إغارة)؛ لأنه أغار على ما هو للغير» فغيّره عن وجهه و(مسخا؛ لأئم بدل صورة 
ما للغير بصورة أحرى والغالب كوفا أقبح والمسخ في الأصل: تبديل صورة.ما 
هو أقبح منها (إلا أن) المصئّف لم يذكر في هذا النوع ما يكون الثاني أفضل من 
الأول مع كونه أيضا من أقسامه؛ لأنّه بصدد بيان ما هو غير خال عن القبح 
والذة وهذا قشم بن الإغارة والدم مدر ومقيول؛ الكوة فتشتيلا علطي 
فضيلة أحرحته إلى نوع من الإبداع (ومنها: أن يأخذ المعنى وحده) بدون شيء من 
اللفظ (ويكون الثابئ دون الأوّل أو مساويا له)» لم يذكر هاهنا أيضا كون الثاني 
أفصل امن الأول للوحة الذي عرقيس كما قال أبو مام ا قول مر رتسي أ 
(والصبر يحمد في المواطن كلها إلا عليك فَإنْه لا يحمد وقد كان يدعي اللابس الصبر حازما 
فالصبح يدعي حازما حين يخزع)» فهذ البيت من أبي تمام وإن كان لفظه غير لفظ 
الأول لكن معناه معن الأول فإِنْ كلا من البيتين أفاد أن الصبر مع كونه ممدوحا 
ف نفسه ليس بممدوح بالنسبة إلى المرنّي لكن الأوّل أوضح دلالة على هذا المععن 
وأحصر لفظأ كما لا يخفى» فهو أحود من الثاني (وهذا يسمَّى إلماما) من ألم 
با مزل إذا نزل به ويعبر به عن القصدء كما هنا؛ فإن القائل الثانى قد قصد 
أخذ المعيئ من لفظ غيره (وسلخا) وهو في اللغة: كشط الحلد عن الشاة فكأنه 02> 


00 الك 
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فب يوه 


دروس البللاغعة الت ل لب - د خائمة 
)7١‏ الاقتباس: هو أن يضمن الكلام شيئا من القرآن أو الحديث 
لا على أنه منه, كقوله: 

تكن الما ولا تْض بالطلم ‏ وألكز يكل ما يستتطاغ 
ْم َأتي الحسّاب بالظلوْم مَا من حَمِيِمِ ولا شفيْع يُطَاعٌ 
وقوله: 

لا عاد النَاسَ فنئ أوطانهم َلَمَا يُرْعَى غرِيْبْ الوطن 
وَإذَا ما شئت عَيْشاً بَيْنَهُمْ | خالق النَاسَ بحُلق حَسّن 


كشط عن المقى بجلدا واليسة حلدا اخر فإن اللفظ اللبعى وسرلة الل 
واللباس. 

(الاقتباس: هو أن يضمن الكلام نظما) كان أو نثرا (شيئا من القرآن أو الحديث) 
أي: أن يؤتى بشيء من لفظ القرآن أو من لفظ الحديث في ضمن الكلام 
بشرط أن يكون الماتى به على أنّه من كلام المضمن (لا على أنه ممم أي: لا 
على وجه يكون فيه إشعار بأنّه من القرآن أو الحديث كأن يقال في إثناء 
الكلام قال الله تعالى كذا أو قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كذاء فإِنّه 
لكونه سهل التناول ليس مما يستحسن ويلحق بالبديع (كقوله: لا تكن ظالما ولا 
ترض بالظلم وأنكر بكل ما يستطاع يوم يأ الحساب بالظلوم ما من ميم ولاشفيع 
بطاع) فقد اقتبسه من قوله تعالى: #وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع#4؛ 
فإنّه أي به لا على أنه من القرآن» فهذا مثال للاقتباس من (القرآن وقوله: لا 
تعاد الناس في أوطانهم قَلَّمَا برعى غريب الوطن وإذا ما شئت عيشا بينهم خالق الناس 
بخلق حسن فقوله: خالق الئاس بخلق حسن) من حديث النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم أن به لا على أنه من الحديث: فهو مثال للاقتباس من الحديث © 


ل 0 ظللهه- 
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اسسس9592 م خاتة 
ولا بأس بتغيير يسير في اللفظ المقصّس للوزن أو غيرة, نحو: 
قَدْ كَانَ ما خفت أن يَكُوها 2 إناإلى الله رَاجعُوتا 
وفي القرآن: «إإنّا لله وَإِنَا إِلْيّهِ رَاجعون» [البقرة: .]١85‏ 

(*) التضمين ويسمى «الإيداع» هو أن يضمن الشعر 
شيئاً من شعر آخر مع التنبيه عليه إن لم يشتهر, كقوله: 
ذا اق دري وَحفُ العدا .كعكلا يسا بحاي تليق 
الله أبلغمَاأرتجئ وبالله أَذفَعْمَالاً أطيِق 
ولا بأس بالتغير اليسيرء كقوله: 
أقَوْل لمغشر غلطُوًا وَعْضُوا 2 من الشيّخ الرَشيّْد وَأَلْكَرُؤْةُ 
(ولا بأس بتغيير يسير في اللفظ المقتبس) بحيث لا يظهر به أنه شيء آحر (للوزن أو 
غيره) كاستقامة القرائن (في النشر نحو: قد كان ما خفت أن يكونا. إِنا إلى الله 
راحعونا فقوله: إنا إلى الله راحعوناء مقتبس بنقص ويسير من التغيير كيف (وفٍ 
القرآن: ا إنا لله وإنا إليه راجعون. 4 ((") بالتضمين ويسمى الإيداع: هو أن يضمن 
الشعر)؛ فإن النثر لا يحري فيه (التضمين شيئا ولو بعض مصراع من شعر آخر مع 
التنبيه عليه) أي: مع التنبيه على أنه من شعر آخر؛ لئلا يظنّ به السرقة (إن لم 
يشتهر) نسبته لصاحبه وإلا فشهرته يغْيٍ عن التنبيه عليه (كقوله: إذا ضاق صدري 
وخفت العدا تمئلت بيتا بحالي يليق, فبالله أبلغ ما ارتجي وبالله ادفع مالا أطيق). فالبيت 
الثاى من شعر غيره قد ضمنه الشاعر ونبه عليه بقوله: «تمثلت»؛ 18 التمثل 
نُمايكون بشيء قد سبق (نظمه ولا بأس) في التضمين (بالتغيير اليسير) إذا توقف 
ذلك التضمين على وجه المناسبة للمراد على هذا التغيير (كقوله) في ذم يههودي 
به :داء الثعلب المسمن بالقراع وهو داء يتناثر منه (الشعر أقول لمعشر: غلطوا 32> 


,ا م 
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ءة و 


دروس البلاغة ٠>‏ --ششسمسسسسس ل ب - د لكائمة 


هُوَ ابْنُ جلا وَطَلاعٌ لتنا مَتَى يَضَعْ العمَامّة تَعْرفَوْة 
(4) العقد والحل الأوّل: نظم المنشورء والثابئ: نثر المنظوم, 
فالأوّل: نحو: 


وغضوا من الشيخ الرشيد وأنكروه هو ابن جلا وطلاع الثنايا. متى يضع العمامة تعرفوه). 
فالبيت الثاني للسحيم بن وثيل وهو في الأصل هكذا. أنا ابن جلا وطلاع الثنايا. 
مى أضع العمامة تعرفوني. ومراده: الافتخار وإِنّه ابن رجحل جلا أمره واأضح 
وإنّه أمي يضع العمامة للحرب وتوجد له يعرف قدرة في الحرب؛ فإن المراد 
ا 
وينتظم به وهو كون من نسب إليه ما ذكر على وحه التهكّم متحدثاً عنه 
متحدثا عن نفسه كما في الأصل. وعلى هذا فمعئ البيتين هكذا (أقول: 
للمعشر) أي: لجماعة من اليهود (غلطوا) في حق ذلك اليهودي حيث ذكروه 
على وجه التلميح يما يناسب ما كان يفتخر به عليهم وإلا فهم لم يغلطوافي 
تبعيده وإنكاره (وغضوا) أبصارهم عند رؤيته احتقارا به (من الشيخ الرشيد) 
أي: من ذلك اليهودي ومراده بالرشيد اللغوي على وجه التهكم وأنكروه أي: 
ذلك اليهودي (هو ابن جلا) أي: هو ابن شعر وصاحبه جلا الرأس منه انكشف 
(وأنه طلاع الثنايا) أي: ركاب صعاب الأمور والمراد ما هاهنا: مشاق داء الثعالب 
ومشاق الذل والهوان (مى يضع) عن رأسه (العمامة تعرفوه) أي: تعرفوا دائه وعييه 
((4)العقد والحل) هما شيئان متقابلان جمعهما في فصل واحد فقال (الأوّل) أي: العقد «نظم 
المثور) سواء كان ذلك النثر قرآنا وحديثا وغير ذلك بأن كان مّثلا وحكمته من الحكم 
المشهورة (والنابي) أي: الحل عكس العقد أي: (نثر المنظوم) وإنما مي نظم الملشور عقدا 
ونثر المنظوم حلا؛ لان الكلام في الأوّل كان نثراً محلولاً فصار نظماً معقوداً و في 
الثاني كان نظما معقوداً فصار نثراً محلولاً (فالأوّل) أي العقد ونظم المنشور (نحو د» 


ل 0 حك 





حلست |مجلس: "المديتة العلمية” جمعية (دعوت إسلامي) 


أ 0813121531 . /الالاثانانا 


.و 


252925312 222225252929 سس اإكانية 
وَالظلّمُ من شيم النفوس فإ تجلا ذَاعفة فلع ةلآ يَظْلمْ 

عَقد فيه فول حكيم: «الظلم من طباع النفس, وإنما 
يصدها عنه إحدى علتّين: دينية,» وهي خوف العاد. ودنيوية» وهي 
خوف العقاب الدينوي». 

والثابيئ, نحو قوله: «العيادة سنة مأجورة مَكْرمَّة مأثورة, 
ومع هذا فنحن فنحن الْمرْضّىء ونحن العوّاد. وكل وداد لا يدوم فليس 
بوداد». وحل فيه قول القائل : 
إذَا مَرِ ضنًا أكبتاكم تعودكم 2 وكأنبُونَ فَنَأتِ» م وكعتذر 
(8) التلميح: هو أن يشير المتكلم في كلامه لآية» أو حديثء أو 
شعر مشهورء أو مُثل سائرء أو قصة, 0000 
والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذاعفة فلعلّة لا يظلم عقد فيه قول حكيم: الظلم 
من طباع النفس وإثما يصدّها عنه إحدى علتين دينية: وهي خواف المعاد ودنيوية وهي 
خوف العقاب الدنيوي)» فأخذ الشاعر هذا الكلام النثر المشهور ف الحكمة 
ونظمه مع شيء من التغيير (والثابي) أ الحل ونثر المنظوم (نحو قوله: العيادة 
سئة ماجورة و مكرمة ماثورة و مع هذا ف فنحن المرضى ونحن العواد وكل وداد لا 
يدوم فليس بوداد) فهذا نثر أحذه من النظم قُُ الحكية ايفنا. 
(و حل فيه قول القائل: (إذا مرضنا أتينا كم نعود كم وتذنبون فناتيكم ونعتدر) 
و ل عر ل ل ال ا ان ا يسان اده 
وكذا في العقد. ((0) التلميح : هو أن يشير المتكلم في» فحوى (كلامه 


لاية أو حديث أو شعر مشهور أو مشل سائر) اي : شائع بين الناس 


زأو قصل امن غير أن يذ كرا المشار إليه بنفسةه وم: غير استقصاته © 





لت( 0 اك 


ل |مجلس: "المديئة العلمية" جمعية (دعوت إسلامي) 


حرس حيس خ | اه حرق هرو و انكر الع وير و ورياك 
.03161531 . //الالارانا 


دروس البلاغة تسصسصصصصسسسسس بسب ب ب بي بي لب َأقَمَة 
كقوله: 

َعَمْرُو مَعَ الرَمْضَاء وَالنَارُ تاقففى 2 أَرَقَ وَأَحْفى منْكَ في ساعَة الكرّب 
أشار إلى البيت المشهور, وهو: 

(5) حسن الابتداء: هو أن يجعل المتكلّم مبدء كلامه عذب 
اللفظ. حسن السبك» صحيح العنى, فإذا اشتمل على إشارة 
لطيفة إك المقصود, سمي «براعة الاستهلال», كقوله في كُنية 
(كقوله لعمرو) اللام فيه لام الابتداء وهو مبتدأ خحبره «إرق» وقوله: ومع 
الرمضاء) أي: مع الأرض الحارة الى ترمض فيها القدم وتحرق حال من الضمير 
في إرق إذا جوز تقدم معمول اسم التفضيل عليه وإلا فهو صفة لعمرو أي: 
لعمرو المصاحب لذكر الرمضاء (والنار حال) كونها (تلتظى) وتتوقد (إرق» من 
الرقة الي هي الرحمة (وأحفي منك) من حفي عليه تلطف وتشفق عليه في ساعة 
الكرب والغم الذي يأحذ النفس وحاصل المعيئ: لعمرو الذي ذكر معه الرمضاء 
والنار في البيت المشهور الآتِ وهو عمرو القاتل لكليب إرق وأحفى منك يا 
مخاطب في ساعة الكرب» فهذا بيت (أشار فيه إلى البيبت المشهور وهو المستجيز 
لعمرو عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. ((5)حسن الابتلاء: هو أن يجعل المتكلم) 
شرا كان آل كاتا ريده كاضيه عدبا اللفق بأن. يكرن فى غاية اليد عر السافر 
واستثقال الطبع (حسن السبك) بأن يصاغ صياغة تكون في غاية البعد عن التعقيد 
وعن كل ما يخل بالفصاحة صحيح المعين بأن يسلم من التناقض والامتناع ومخالفة 
العرف ونحو ذلكء (فإذا اشتمل) مبدء الكلام مع ذلك (على إشارة لطيفة إلى القصود) 
مشعرة به في الجملة (مّي) المبدء هذا الاشتمال (براعة الاستهلا ل)» الاستهلال في 
الأصل: أول ظهور الهلال ثم استعمل الأوّل كل شيء والبراعة: مصدر برع © 


ردان 








حلست |مجلس: "المديتة العلمية” جمعية (دعوت إسلامي) 


أ 0813121531 . /الالاثانانا 


دروس البلاغة للم سس للب ب ب لب بح لهٌأئمة 
بزوال مرض: 

لمَجْدُ في إذ عُوْفيْت وَالْكَرَمُ وَرَالَ عنك إِلَى أغدائك السْقَم 
وكقول الاخر في التهنية ببناء قصر 

فَ»ًٌٍر عَلَيِه تَحيّة وَسَلامٌ خَلعَتَ عَلَيُ جَمَالْهَا الأَيَّامُ 
ا حسن التخلص: هو الانتقال مما افتئح به الكلام إلى 
المقصود مع رعاية المناسبة بينهماء كقوله: 

دَعَت التوى بفراقهم فَتَشكتُوا وَقَضَى الرَمَانَ يَبْنَهُمُ فَبَدَدُوا 
ده ذَمِمُالْحَاليْنِ فَمَا به شيْء سوى جُود بن أرق يُحْمَدُ 


الرحل إذا فاق أقرانه في العلم وغيره» فتسمية المبدء المشتمل على الإشارة 
اللطيفة إلى المقصود ببراعة الاستهلال؛ لكونه ابتداء فائقاً غيره من الابتداءات الي 
ليست كذلك (كقوله في قنية بزوال مرض: المجد) والشرف: (عوفي إذ عوفيت) أيها 
الممدوح وعوق (الكرم وزال) حبر ليس بدعاء؛ لأنه حاطبه بعد زوال مرضه 
(عنك إلى أعدائك السقم) والمرض و هو مطلع قصيدة لأي الطيب يهنئ لسيف 
الدولة بحصول العافية عن المرض وهو مشتمل على الإشارة بالتهنية والبشارة 
بالعافية الى هي المقصودة من القصيدة فكان من براعة الاستهلال (وكقول الآخر 
في التهنية ببناء قصر: عليه تحيّة وسلام خلعت عليه جماها الأيّام) أي: نزعت الأيام 
جمانها وطرحته على ذلك القصر فضمن خلع معن طرح؛ ولذا عذاه وبعلى 
وكونه من البراعة وإشعاره بالتهنية بالبناء غير خفي. ((/) حسن التخلص: هو 
الانتقال ثما افتتح به الكلام) من الافتخخار أوالشكاية أو المحجو أو المدح أو نحو ذلك (إلى 
المقصود) مما افتحا بالكلام (مع رعاية المناسبة بيبهما) أي بين المنتقل منهم وهو ما افقتنتح 
بالكلام والمنتقل إليه وهو المقصود (كقوله: دعت نوى بفراقهم فتشتتوا وقضى © 


الك 2٠‏ لكك 





حلست |مجلس: "المديتة العلمية” جمعية (دعوت إسلامي) 


أ أمق 211/315 . /لالانانالا 


ءة 5 


دروس البلاغة-_ل جا ...ب _ ؟ ئ _ ا _ الى لل لجائمة 
(8) براعة الطلب: هو أن يشير الطالب إلى ما في نفسه دون أن 
يصرح في الطلب, كما في قوله : 

وَفي التفس حَاجَات وَفِيِْكَ فَطَائة سكُْتيْ كلام عِنْدَهَا وَخطَاب 
(9) حسن الانتهاء: هو أن يجعل آخر الكلام عذب اللفظ. 
حُسمْن السبك, صحيح المعنى فإن اشتمل على ما يُشعر بالانتهاء 
سمي «براعة المقطع», كقوله: 


الرمان بينهم فتبددوا دهر ذميم الخحالتين فما به شيء سوي جود بن ارتق يحمد). هقد 
انتقل من ذم الدهر وكون كل شيء فيه غير محمود إلى الممدوح وكون جوده 
محموداً مع وجود المناسبة الظاهرة بينهما فكان فيه حسن التخلّص. ((8) براعة 
الطلب: هو أن يشير الطالب) في كلامه إلى طلب (ما في نفسه) من المطالب (دون أن 
يصرّح في الطلب كما في قوله: وني النفس حاجات وفيك فطانة. سكو كلام عندها 
وخطاب) ففيه من الإشارة إلى ما في نفسه من المطالب ما لا يخفى . 

((9)حسن الانتهاء: هو أن يجعل آخر الكلام) من القصيدة أو الرسالة أو الخطبة 
(عذب اللفظ حسن السبك صحيح العنى) كنا أن حسن الابتداء هو أن يجعل مبدء 
الكلام كذلك فإن اشتمل آحر الكلام على ما يشعر بالانتهاء أي: بانتهاء الكلام 
الذي جعل ذلك الاحر آحره بحيث لا يبقى للنفس تشوف وانتظار إلى ما وراءه 
وذلك إِمّا بأن يشتمل على لفظ يدل بالوضع على الختم والانتهاء كلفظ النتم 
فد ريا كن يا الال ال واي لم ل عله 
لا يؤتى بشيء بعده مثل قولهم في آخر الرسائل والمكاتبات والسلام ومثل الدعاء 
كما في البيت الآن؛ فإنْ العادة جارية بالختم بالدعاء مي براعة (المقطع؛ لكون 
المقطع) والمنتهى فائقاً من المقطعات الي ليست كذلك (كقوله: ©» 


ل كك 





حلست |مجلس: "المديتة العلمية” جمعية (دعوت إسلامي) 


أ 31 | 08131215 . /الالثاناا 


لهو 


دروس البلاغة بغ سسسب م د تكائمة 


بَقَيْتَ بَقَاء الدَهر يا كَهْف أَهْله وَهَذَا ذُعَاء للْبَرئَة شَامل 


بقيت بقاء الدهر ياكهف أهله). الكهف ف الأصل: الغار في حبل يؤدى ويلجاء 
إليه ثم استعمل في الملجأ مطلقاً كما هاهنا زوهذا دعاء للبرية شامل) ووجه ذلك 
الشمول أنه جعل بقاءه سبباً للنظام البرية وصلاح حالهم برفع النلاف فيما بينهم 
ودفع ظلم بعضهم بعضاً وتمكّن كل واحد ببلوغ مصالحه فكان الدعاء ببقاءه 
ودعاء بنفع كل البرية فكان شاملا لجميعهم فآحر هذا البيت؟ لكونه ولشتملة 
على الدعاء يشعر بانتهاء الكلام لما تعورف من الإتيان بالدعاء في الانتهاءء فإذا 
سمع سامع ذلك لم ينتظر بشيء وراءه وعلى هذا فيمكن أن يكون في إتيان هذا 
البيت بآخر الكتاب إشارة إلى أن هذا الكتاب قد خختم فلا يتشوف الطالب 
بشيء وراءه وإلى أن مؤلفه كان يدعو له بأنه يبقى بين أهله وهو أهل العلم بقاء 
الدهر؛ لأن بقاءه؛ لكونه متضِمّناً لزبد جميع ما صنّف في هذا الفنّ نفع الجميع 
البرايا نفعنا الله به وبسائر ما علمنا وختم لنا ولجميع المؤمنين بالحسئن. وآخحر 
دعوانا أن الحمد لله رب السموات ورب الأرض رب العالمين والصلاة والسلام 
على سيّدنا حاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. 





لش سيد يا فيد در رسن مش 01 


أ 0813121531 . /الالثانانا 


دروس اليالاغة ‏ + ا + سبحب)؟)بحححححححججيجيجيجيجييحححببيبي قي آي 
ينبغي للمعلم أن يناقش تلامذته في مسائل كل مبحث شرحه 
لهم 2 ندا لكات سكرام فيه جيده فإذا رأى منهم ذلك 
سأهم مسائل أخرى يمكنهم إدراكها مما فهموه. 
(الف) كأن يسألهم بعد شرح الفصاحة والبلاغة وفهمهما 
عن أسباب خروج العبارات الآتية عنهاء أو عن إحداهما. 
)١(‏ رب حَفئة ل وطعنة مسحنفرة» تبقى غدا ب«أنقرة» 
أي: جفنة ملاي وطعنة متّسعة تبقى ببلدة أنقرة. 
(؟) الحمد لله العلى الأحل. 
(") أكلت العرين» وشربت الصمادح. تريد اللحمء والماء الخالص. 
(4) وأزور من كان له زائرا 2 وعاف في العرف عرفانه 
ه) ألا ليت شعري هل يلومنَ قومه < زهيراً على من جرٌ من كل جانب 
569) من يهتدي في الفعل مالا يهتدي 20 ف القول حب يفعل الشعراء 
أي: يهتدي في الفعل ما لا يهتديه الشعراء في القول حتّى يفعل. 
(/1) قرب منّا فرأيناه أسدا (تريد البخر)” ". 
() يجب عليك: أن تفعل كذا (تقوله بشذة مخاطباً لمّن إذا فعل عُدٌ 
فعله كرماً وفضلا). 


.١7 فإن الوصف الخاص الذي اشتهر به الأسد هو الشجاعة لا البخر وإن كان من أوصافه‎ )١( 





)11- 





حعلسس- |مجلس: "المديتة العلمية” جمعيّة (دعوت إسلامي) 


أ 31 | 08131215 . /الالثاناا 





4و 


دروس البالاغة بت ب _بمسسسسسسحبيبييبب قَقهي 


(ب) وكأن يسأهم بعد باب الخبر والإنشاء: أن يحيبوا عمّا 


ل 
10 


)١١‏ أمن الخبر أم الإنشاء قولك: «الكل أعظم من الحزء» وقوله تعالى: 

#وإن قارون من قوم موسى #؟ 

9؟) ما وجه الإتيان بالخبر جملة في قولك: «الحق ظهر» و«الغضبٍ 

آخره ندم»؟ 

(1) ماالذي يستفيده السامع من قولك: «أنا معترف بفضلك»» «أنت 

تقوم في السحر»» «رب إِنْي لا استطيع اصطباراً»؟ 

(4) من أي الأضرب قوله تعالى حكاية عن رسل عيسى: «إإنا إليكم 

مرسلون» #ؤربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون#4؟ 

(8) هل للمهتدي أن يقول: «ؤإهدنا الصراط المستقيم4؟ 

(5) من أي أنواع ل ا اي قر 

القرافة ؟؟ 

أولئفك آبائي فجتئئ عثلهم إذا جمعتنا ياجرير البمجامع 
«اعمل ما بدا لك»» «لا ترجع عن غيك», «لا أبالي أقعيدل أم 

قامه» «أليس الله بكاف عبده» «هل يجازي إلا الكفور»؛ «ألم ترك 

فينا وليدا», 

ا 0 ك6 الت ادا 


«لو يأتينا فيحدثنا». «أسكان العقيق كفى فراقاً». 


دس (551) 





حلسس- |مجلس: "المديتة العلمية” جمعية (دعوت إسلامي) 





.0813121531 . /لالاثانانا 


دروس البلا غة +++ + #]ت/ى/ 6ل ججججججببجي وني بإ 
١ج(‏ وكأن يسأهم بعد الذكر والحذف عن دواعي لذ كراي 
هذه الأمثلة: (أم أراد بهم ربهم رشدا». «الرئيس كلمني ف أمرك 
والرئيس أمرني .مقابّلتك»؛ (نخاطبُ غبيًا) «الأمير نشر المعارف وأمّن 
المخاوف»؛ يا لعن شال ما فعل الأمير). «حضر السارق»؛ 
(حواباً لقائل: هل حضر السارق؟)» «الجدار مُشَرف على السقوط»؛ 
(تقوله بعد سبق ذكره تنبيها لصاحبه)» 
فعبّاس يصدّ الخطب عنا وعيّاس يُجير من استجارا 
(تقوله في مقام المدح). 


ار 


وعن دواعي الحذف في هذه الأمثلة: «وَإنا 1 ندري أشر أريد 
بمَنْ في الأرْض»» «فأمّا مَنْ أغطى وَانّقَى ل ِالْحُستَى فَسَيُيْسرٌ 
ىه «خلق »لم يح يما قارىه سنوت لك 
أ سكم أَمْراً فَصَبْرٌ حَميْل»» «منضجة الزروع ومصلحة الحواء محقال 
مراو غ»؛ (بعد ذكر إنسان)) 
أم كيف ينطق بالقبيح مُجاهراً ١‏ واههرّ يحدّث ما يشاء فيدفن 


ملام 0 


1 ا 


(د) وكأن يسألهم عن دواعي ا والأخم في هذه 
الأمثلة: : «ولم 06 1 كدو أَحَدٌ» «ما 0 ما يتمني المريد يدركهى 
«السفاح في داركى («إذا أقبل عليك الزمان نقترح عليك ما نشاء», 
«الإنسان جسم نام حساس ناطق», « الله اه يصلح لامي 
«الدهر فودي شيبا». هك ديك ولي دين»؛ 
ثلائة تشرق الدنيا سبهجتها تمس الضحى وأبو إسحاق والقمر 


لس (550) 








حعلسسس- |مجلس: "المديتة العلمية” جمعية (دعوت إسلامي) 


أ 0813121531 . /الالاثانانا 


دروس البلاغة 1ل سس حا يََُُ َي 

وما أنا أسقمت حسمي به وما أنا أضرمت في القلب ثارا 
(0) وكأن سالك عن أغراد التعريف والتنكير في هذه 

الأمثلة: 

إذا أكرمت الكريم ملكته وإذذأنك اكرمك العم فكرد 

«وَإذا رهم حك أحْسائهم 00 َقولوا تلمع لقرِلهم كلهم 


او انرو 


70 3 ا تت بذ 0 0 «(ما ل رع 5 اد عه 


رحَالكو) 1 
عباس عباس إذا احتدم الوغى والفضل فضل والربيع ربيع 
قرأنا ," شعر أبي الطيب وحبيب ولم اد شعر الوليد» «وما هذه الحا 
1 لعب 6 «هذا الذي , 6 الله را 

هذا آبو الصفر قرا قاس 7 نس شيا إن الضال والسور 
«فأوْحَى إلى عبده ما 0 الذي درا كمه لاما هم 
الحاسر ف الذي حاط منقشن الأمر حاط هذا القرية. ماحد في 
أعطيته وسار»ء «الرجل حير من المرأة»ع «عالم ع والشهادة» 
«اليوم يستقبل إلا مان راحيها»» «لبث القوم ساعة وقضوا الساعة في 
الجدال» «أطيعوا الله كرا الرّسول») «ادحل التسوق واشكتر 
اللحم», «زيد الشجاع», «علماء الدين أجمعوا على كذا». «ركب 
وزراء السلطان». «هذا قريب اللص», «أحو الوريد ارعل لي»2 «وإن 


ل (55/8) 








حعلسس- |مجلس: "المديتة العلمية” جمعية (دعوت إسلامي) 


أ. 31 | 08131215 . /لالاثنانانا 


4و 


دروس البالا غ2 با #حجبص/)ئ6؟ جح ييا 
لوجاء 06 من أقصى الْمَديئَة»: «وَعَلى أَبْصّارِهمْ غشَاوَة», «إن كه 
لابلا إن له لغنماً» «ما قدم من أحد»ع 
ولله عندي جانب لا أضيعه واللهو عندي والخلاعة جانب 
فيوما بخيل تطرد الروم عنهمو 2 ويوما بجود يطرد الفقر واللحدبا 
دوإن يكَذْيْوكَ فقَد كذبت رُسُل من قَبْلكَ»» «إن لَنَا 00 
(و) وكان ا ال يات الآنية 
وقد لاح في الصبح الثريًّا لمن رأى << ععنقود ملاحيّة حين نوّرا 
كأئماالنار في تلهّبها2 والفحم من فوقها يغطيها 
زنية شبكت أناملها20 من فوق نارنحة لتخفيها 
ا رن 
عزماته مثل النحوم ثواقهاً ‏ لو لم يكن للثاقهبات أفول 
ل م ل لا 0 ا 
ولخ يدان انك انيل مع العذا ' "علي وك عدت سرك يديسل 
صددت كما ص د الردمي0 تطاولت به مدّة الأيام وهو قتيل 
رب حي كميّت ليس فيه 20 أمليرتحجى لنفع وضر 
«وعظام تحت التراب وفوق الأرض منها آثار حمد وشكر», 
كأن انتضاء البدر من تحث غيمه ١‏ نحاة هن البأساء بعد وقوع 
(ز) وكأن يسألهم عن المحسُنات البديعيّة فيما يأ : 
ات كار ١‏ ارب مر كر 


ل 1150 








حعللسس- [|مجلاس: "المديتة العلمية” جمعية (دعوت إسلامي) 


.31 | 08131215 . /لالاثانانا 


جهو 


دروس الباللاخة -- > ...جب ححججججججححججص يي 
ار م لتينن ‏ بتتت ال 
ليت المنية حالت دون نصحك لي فيستريح كلانا من أذى التهم 
«يحيى ويميت») مو مَنَ كان م 0 

على رأس حر تاج عر يَزفه 2 وف رجحل عبد قيد ذل يُشينه 
تهت من الأغمار غاار حرييت" الهفت إلديا بالك جالد 
واستوطنوا السرّ مني وهو منزلهم 2١‏ ولا أفوه به يومالغيرهم 
السحب تعطي وتبكي وأنت تعطي وتضحك 
منها معا لم للهدى ومصابح2 بحلوا الدجى والأخريات رجوم 
إلمهنا هذه الحياة متاع والسفيه الغبي من يصطفيها 
ما مضى فات والمؤمّل غيّب 22 ولك الساعة التي أنت فيها 
و ستكان كان وحينكه رأيته يا صاح طوع اليد 
الس شاك عد ملسشية اسان ادعابي إن تون 
عاد انكام اللبة ا حلتت|إ رن امتتي 


فلم تضع الأعادي قدر شأن ولا قالوا فلان قدر شان 





حل |مجالسسى: "المدينة العلمية" جمعية (دعوت إسلامي) )2 3 ع آ( 


5 . 01 : 1 
لأح ص رصم ا 16م 1 وار احم 1١/1/1١‏ 
ا | |.|١١اا‏ 513 )01/216 0. الا لالا لآلا 


4و 


درويس الباللا خخ ---.ححجصبصبصب0)بحححححححججججججججججججججججججججج قلي يك 
«أي شيء أطيب من ابتسام الثغور ودوام السرور وبكاء الغمام ونوح 
الحمام», د كمالك خنت” كلاملة)ء يولج 00 في النهار ويولج النهار 
في اليْل» 

يا خاطب الدنيا الدنية إِنّها ‏ شرك الردي وقرارة الأكدار 
ين را ا لل ا لل ا در 
مدحت محدك والإخلاص ملترمي 2 فيه وحسن رحائي فيك مختتمي 
ولا يصعب على المعلم اقتفاء هذا المنهج والله الحادي إلى طريق 
النجاح. 





حت ان 








حلسس- |مجلس: "المديتة العلمية” جمعية (دعوت إسلامي) 


.0813121531 . /لالاثانانا 


شعبرور كت بك شال شر كت بك ف رست 

ا ا 0 لل دن لسك لشم 
1[ _امالاينان نت عاشيالورواضاء | | 23 | تصيدومده لوال لات | 
2 | شرختاتنمائي لتر 6 مشت ا 
3 | _القرتاكال لش دنال | | 25 | _البامشاتمية | 
مقا مده ةق دف اننظ __ مسطب. 
5 | اسل الششضي تن توش | | 27 | ناتيت 0 
061 3-0000 ا يت ا 
1 انك لكر 7ك 
8 | ما الاددا ةن عاتيضياءلاسات | | 30 | __خاصياتاءابااصف 0 | 
ا 2 | ل سسبوض» ا 
ل و و 

001 ال > 1 


لصا الادر”ت 


6 1 كه 
ف || اسن 
0 ]59 | تسر اضيم) ‏ 
د م 1 2 اك 7 
53 1 ؛ ال اكد كك 
3 ل د 1 لج ةا 


عقر 2 -َ ران دسف والكتني _ 


1 ]ان 27 
45 ]| مضت 0 |]| 8 | عاتن | 





اشيسش ساك |8601 | لشقسث 0 | 
٠‏ 47 | حاشيد هيوان الستى | | ]|51 | حاشيهديوانالحماسة | | 


بج اججزينة" دوين الطيية جودةة (وسز فين اخححبا 1 1) 








يعم بحمد الله تعالى تعليي وتعلغ السين والآداب:في البيعة المتدينة 
لمركز الدعغوة الإسلامية الغالمي الغير السياسيء الرحجاء منكم الحضور في 
الاجتماعات الأسبوعيّة المليئة بالسنئن التى تعقدها مركز الدعوة الإسلامية 
في بلادكم عقب صلاة المغرب. كل يوم الحميس» وقضاء الليل كله فيها 
بالنيات الحسنة بقضد إرضاءع الله وابتغاع وهه والسفر فى قوافل المدينة 
مَعّ عشّاق الخبيب المضطفى صلى الله تغالى عليه وسلم بقضد خصؤل 
الثواب». ومحاسية النفس يوممًا بظريق ملء كتيب جوائز المدينة الإحَدْوّل 
الأعمال التربوية)» وتسليمه إلى المسؤول خلال العشرة الأيّامٍ الأولى من كل 
شهرء وذلك سيجعلكم تطيّقون السنّة» وتكرهون المعاصي وتفكرون ف 
الات علق الآينان إن «شاء: اشدعيرو جل 
وعلى كل فسلم أن يضع هذا الهدف نضب عيتيه: علي محاولة إصلاح 
نفسبي وججميع أناس العالّم إن شاء الله عرّوحلء .حيث يلزمني العمل بجوائز 
المدينة الإصلاح النفسي» والسفر مَعّ قوافل المدينة لمحاولة إصلاح جميع 
الناس في العالم إن شاء الله عرّوجل. 


المركز العالي جامغ فيضان المديتة سوق المتضار القديم عي سودا غران كراتثي: باكستان. | 
اطاتف: ولم ٠06١-454١‏ العحويلة: 6م١١‏ | 
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